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ررس الفرالط والرسوم - 


املك فيصل والملك البر البلجيكي والسفير البريطاني 
يستعر ضون حرس البادية 

خارطة المديئة المدورة » مدينة المنصور 

خارطة ضواحي غداد 

جمال الرافدين: : على شاطى* دجلة وعلى شاطىء الفرات 

ضورة ند ريه أكلة اال ليت 5ن الحضرة الفا له 
وقبة جامع الحبدرخانة 

العراق في قفره واعصاره وصفاء نمهره 

لماضي الدائم : بائعة اللبن - الكاتب العام - اللو كندة 
الماشية 

تبر د الصل 2 نوا عداد رن الترارية والسكال 

كتابة عل خائط المدرة امستنصرية - منارة سوق 
الغزل - أثر عباتي 

تلوب الانفرائة -- مر عا الرأة الخيراة 

خارطة العراق الاثرية 





أور الكلدانيين -- حلى قديمة -- لوحة أعب سومرية 
١‏ كنافة لان ل دقو ل تساف ل اف فى را 





العراق 


حوار بين الماضى والمستقبل 
الفسن ارول - يراد 


الفصل الاول : الحقائق ف الارقام والاحلام 
الفصل الثاني : الزيارة الاولى 
الفصل الغالك : الزيارة الثانية 
الفصل الرابع : شارع المسقنصر 


القسم اليافي -- القريم منرم الدثار وان قيار 


لاول : مغزى اللبنة 
الثاني . :. آثاز العناسيين 
ثالث : الاثار التثارية 
لرابع القايان الاعظم والاشرف 
وان ١‏ 5 عتلرواياز الانبيب 
لسادس :ف مقبرة الكرخ 

الصوفي الا كبر 








الفصل الثامن : المرأة الحهولة 
الفصل التاسع : غزوات الاثريين 


المحم اناه الرطي قِ الوائريا رظيرربا 


خطبة ين كرثين 
ضعف المعارضة 

قوة المعارضة 

عثرات التعليم الوطني 
مبارزة في عل التعليم 
في واحات الشعر 








الصولجان والرمح والعصا 


ا 


الامة الجديدة في وادي الرافدين 
مفائع الاعمال المشمرة 
فبرس الاعلام 





المّريّة المدورة باسوارها النلاثة_ ‏ 























و الى ها نير ججامع القضر 
ددا ا ملرمة- 

فصر ابناء الخلفاء 

باب اشام 

باب صاسات 

باب البععه 

باب اكلوفر 

تهر اقل 

لم 

تالفرسس رئوان الصا ء هار ايب 
سجر النهقة راثاره ناقيز ) 


من كاب « بنداد » تأليف له سترانج 
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صرق يفهاه 0 


من « جغرافية المراق » 00 طه اطاشمي 








ا 

من خلال العرب خلة اولية في التوحيد والتفربق © او في المنازع 
الخصية والقومية » تبدو في كل مظبر من مظاهى الحياة ٠‏ في أخلة اجتاعية 
سياسية دينية ادية ٠‏ وي كذلك لغوية ٠‏ 

خذ الفاموس شاهداً » وحسبك ان تستنطقه في مادة واحدة قي مادة 
عزج ٠‏ ا الصلة المعنوية او اللفظية بين مزج الشراب » وبين « التعرش » 
و «اصفرار السنبل بعد الخضرة » 7 هذا في ااسطرين الاولين من المادة ٠‏ 
دل ذرضا إنانر حدها هشكن فينبغي ننه منا كل مالا يلثم ووضعبا 
٠‏ الاصلى لفظ ومعنى ٠‏ 

ل ككن الامتزاج التام -- الامتزاج الذوقي او الادني او اأسياسي او 
الاجتّاعي » الذي تختلط فيه اشتات العناصر بعضها ببعض »© فيتألف منْا 
وحدة حقيةية متناسبة ثابثة » وحدة خالية مما يتقلل فيها او يفسد روحها - 


ان هذا الامتزاج مفقود في الحياة العربية فيكل مظاهرها ٠‏ ويصح ان نقول» 


عل الاجال ؛ ان العرب يقفون في المزج عند الججم » او في الادغام عند 


الم “ولا يرون قرقا ون لادان : 

اعطنك المثال من الوحدة الكبرى الدينية ٠‏ فا وأؤقالاسلام في مزج 
شتى العناصر التي دانت به ٠‏ تقد ضعها اليه » نعم ٠‏ وككنه ما حاول ان يجعلها 
جسها م ركبا واجداً » تضيع فية صفات جزئياه » او بالحري تقزج بعضها 
بعر الكالف ننبارالضفة لحار ليدم الواحد الا كير ٠‏ 

اراك ولوك انتم ٠‏ تضاموا » وحافظوا عل جنسياتك 





0 
واماراتكم وشيخاقم ددرا ار وك وا باضاليكم ءا 
نازوا عن ن لمجاتك ولفاتك ٠‏ 

بثل هذا » على ما يخيل لي © كان ينطق السيد والاك والامام 
والاديت ٠‏ و كل واحد منهم » من وجبة واحدة في الر قي البشري » مثال 
الكرم والسملحة والتساهل ٠‏ .و كل واجد مهم من وجية أخرجا بيمة > 
قليل الفطنة » قصير النظر 

لولا ذلك لما كان العرب حتى اليوم ممهين على كنير من نخطأ الاجداد » 
وخطل الاقدمين ٠‏ فهم يتضامون © ولا مختلطون * واذا تضامنوا فلا 
يتوحدون ٠‏ ثم تجتمعون ولا يمتزجون روح ومعنى امتزاج الشراب بالماء ٠‏ 
أفلا ترى ان ككل قبيلة تقاليدها القدهة » وعاداتها » واحكامها » ولمحتها - 
وعنجبيت! ٠‏ وعندما تدخل في الك المدني العصري تشترط عل المسكومة 
ان تحافظ على تلك التقاليد والاحكام ٠‏ فتقبل الحكومة الشرط » اما لانها 
عاجزة » واما لانما لا تري الامى استحق نفقات حماة عسكرية ٠‏ وهي نليا في 
كلا الحالين » الى الطريقة القدية : ادخلوا في الظامة » وظلوا كم انتم 
ادفعوا الخراج » واحتفظوا يحقو ٍِ التقلندية ٠‏ 


كلة في القاموين جرتي الى هذا الموضوع » وهو جدير بكتان٠‏ 9 
كان في نيتي ان 1 حب هذا العبيد ولا رخبتي في الجوات على مم و“ 
قد يُسأله القارىء ٠‏ وقد سألته انا قباد ٠‏ 

ولك » قبل ان ظفرت بالجواب » لقيت من البحث. عرق القرية كا 
يقال ٠‏ فقد نفضت الغياز عن طائفة من الكيب القديمة ٠‏ وقتلت ظائفة من 
العث فيها ‏ ثم قبت فقلبت في ضكواتها السوداء الضفراء “ولا تويب يهدي» 








: تبيد 1 
ولا فبرس يعين » وانا ادعو لاصحايها » وطابعيها » وباعتها بدوام العم في اعلى 
الغراديس ٠‏ ولو فطنت في بادىء الام الى القاموس لاستغنيث عنها كلبا ٠‏ 
وما السوكال 9 لماذا معيت البلا » موضوع هذا الكتاب » بالعراق ٠‏ 
رم الله كل من حمل خراً الى بيت هذه اللغة » وكل من وضع حر 
ف اناك ء راكل من رفع حرا في لشديده ا الله القصابين والحاتين 
والبنائين والطيانين والمزينين جيعا ٠‏ فق دكانوا كاهم مثال السماحة والتساهل 
وتكاف خدوا جدو ساد القر.» وأكدوا حمسال السافة واد - 
سر سا رطاد كا انتم تعالوا الينا يكل ما عندكم ولا تخافوا عايه : 
أذلك نقرأ في القاموس : « اللغة ما جرى ء| 0 
و« الاغة قي الكلام المصطليح عليه بين كا ل قسلة ٠‏ » ولعد عدت كل قا 
عا عندها : ولقد بى النادون © ذركر | الححارة بعضها فوق بعض © دون 
5 يراعوا علم المنطق » او و ميدأ الحاسن أو و قاءدة الامتزاج © وضرورة 
الالغاء والانتقاء 


وها قد وصلنا » ايها العرت » الى مادة عرق اذا عندك مهام هاتوه 
كه بحذافيره » ولا تخشوا ان يضيع شيء عه + أن من كان لاضن 
رالا اكد © اي 4 ورب الكة : بقاءت هدم الفنلة لول : عرق © 
والاخرى تقول : عرق > والتالتة تقول : عرق ٠‏ فقال البناءون : اها 


- 


وبسهلا ومرحبا عرق وعرق وعرقف- ٠‏ واننا فوق ذلك نضمن ككل لفظة 
اشتقاقاتها وشوازدها -- حي المناواة حتى في اللغة - فتقول : ع, روق أعر اق 
عراق اغل » والتنيهة ‏ ايها القارى» العز يز » ثلاث صتحات كاءلة من قاموسي 
العادي » ولا ادزي ؟ صفهة من الفيروزبادي. ٠‏ 
































ل تبيد 

ا اذى 0 الإان دن كل اماد والاشساقات در درق 12 
عراق ٠‏ الا ان هذه اللفظة وحدهاء في مفردها وجمعبا » تتلبل طال الع 
وثثير اتبجانه - ثماذا تفعل بتليذ اللغة وني حبلى بامعافى اممناقضة لعي ء 
الاصلية والموادة والمحمة 7 وما حال الكاتب المسكين وامتالنا » وهو 
الراغب » من كل قلبه وعقله وروحه © بكا فنه تستقم ونس لغة سدبويه 
والكسائي والمبرد ء برد الله مثاويهم جميعا ٠‏ 

اذا اخطا لكاتب فاك لقاو سكن ف 5 هده ادك 
الثلاثة - ع رق - استهدف لسهام النقذ © بل جر التويخ والتقريع ٠‏ 
فلو قال عرق بل عرق * او لو كتنب اللفظة دون حر كتها » لترك 
القاري” في بادية من الميرة والشك والاضظراب ٠‏ وقد نِشك حتى هذ 
حسن نة الموكلف ٠‏ .قبل “تراد منة » اي من القارى* © ان « يعاق العظم » 
اي «يا 3 ل ماعليه من | نم » أو « يعر ق » اي يذهب » او« يعرق » اي. 
يرش جلذة فبو عرفان» * ان في الأ ما يعراق حا ٠‏ 

ولبس ثة ما يخفف منه حتى ولو حصرنا غرضنا في 0 
التي نأمل ان تنير 4 الملكة القدية الجديدة التى انخرطت اخيراً 
سلك عصبة الام ٠‏ فن فْن «الماء القليل» » احد 0 » الى « تواشج 
( اشتباك ) عراق الغيل» » مر بنا هذه اللفظة على « شاطىء النهر» الى 
« الجبل الغليظ المنقاد » »ثم تصعد بنا في « الجبل الصغير » » وتبط با الى 
« الجيضة » فترينا فيها « الطرقاء »م تتقلنا الى «حبلر رقنق من الرمل 
المستظيل » وهي اثناء ذلك لك تَز يدنا عَلاً « يجوف الريش » و « فاضي » 
اا لي رت اقرف الى رة » و«فناء الدار» و« الخرز 


00 





تيك 1 


امثنىفياسفل المزادة » و «*قطر الجبل » و«الجسد والابن والنتاج الكبير»! 

وهل تبتغي ا من هذا النتاج اللغوي » وهو كله 0 صل عرقة 
وهل في هذا الخليط من اغات التبائل ما هدينا الى الضالة النشودة 2 اين 
منه العراق » اي امم البلاد التي استحقت هذا الكتاب 9 

قال إحد الثقات انها معت عد الاسم 0 لتواتج غراق الغل والشخر 
فيها ٠‏ » وان الاشجار ايوم فيا بوادي العراق 9 وقال آخر من اشاطين 
لاغة : « معيت بالعزاق لانها امشتكفت ' ارض الْعرن» ٠‏ وقال ثالك': 
« انها معربة ايران شور ومعناء كثير النخل والتجر » ٠‏ فضاع الاصل ف 
اع ضاعت الحقيقة في سراديب هذه اللغة - ومن طريف ما جاء به 
الاساطين هو ان الاسم مأخوذ من عراف المزادة «لجادة تجعل عل ملتق 
طرفي الجاد اذا 'خرز في اسغلها لان العراق بين الريف والبر» - هو الاعجاز» 


في الواز ٠‏ 


اما المعقول فك هذا الع المنقول فهو ان البلاد في على « غراق 
دجلة والفرات اي شواطئعا »٠‏ هوذا معنى اللفظة العربية الذي يدننا من 
اللفظة المركبة اليونانية التي اطلقها الاغربق عل العراق » اي _مسويوتاميا » 


ترما الحرفية قي 0 بين المرين . 


(1) استشكف الناس حوله اسةكفاتًا احاطوا به ينظرون اليه - فبل العراق 
احاطت بارض العرب ام هل ازض العرب احاطت بالعراق + لست ادري ولا صاحنٍ 
القادوس يدري ٠‏ الا انه قال ايضا : اسعكف الثيء اخذه بكفه - وببعد ان مكون 
الك المراد حتى في الحاز - فالجزوٌ لا يستكف الكل ٠‏ ولو فرضنا ان العراق كله 
لكف كي ان عدا الكت ليضيق دون ارض العرب * وللامتكفاف غير هذين 
المغتيين نعفيك منها ٠‏ ونتتفرك عما لقدم - 





1 تيد 

وككن الاغربق اطلقوآ الإفظة على البلاد الواقغة بين النبرين فقط » وقد 
اها العرب بالجزيرة © وأطلقوا * الغراق » عل البلاد كابا « من عبادان 
لى الموضل طولاً © ومن القادسية الى حلوان عرقنًا ٠‏ » 
وان في الاسم العرني ‏ على تعد معانية » وشموض مبانيه » ما يحببه 
لى المغرمين بالاقتضاد في هذا الزمان ٠‏ فاذا كان يفتقر الي الرنات والعمُوجات 
لحافلة بها اللفظة اليونانية - _مسويوتافيا - فهو ابسط واقصر هنها » وهو 
سهل إنفا وحيف وهو - قبل كل شي* -5 عرليٍ / والسلام على هن 
تحمل منا هذه اللغويات غ.وما نظق 6 وهو يقرأها » باللعنات ٠‏ 





الفريكة - لبنارن ٠‏ 


في ؟” ايار مينة 1155 و4 صفر ١١59‏ 





المراق 


مالا » بلاد تركية ٠‏ شزقًا » بلاد أيوان ٠‏ جنوبا » خلج 


فارس» جنوباًبغرب * البادية وبلاد نجد ٠‏ غربآ» باديةالشام ٠‏ 
١‏ ررك " السلمانية ِ ركرك ال 


ف .دبال 116 غداد © لكوت 2 دللةء ادلي ب 
0 ايلاع » ١‏ االعارة »9 المنتفق 00 الديوانيه » 


1 اللفرة * 
نحو ثلاثة ملابين ومائتين و#سين الف نفس 


عرب وفرس واكراد اراك وارمن وكادانيون واشور بون 





العراق 


المننفق وبنولام والبوجمد وريعة وتم والدليم ار 


من اتكبيرة ٠‏ بغداد والبصرة والموصل وكرنلاء والنهف والحلة وارييل ٠‏ 


مزاهي : الشيهة : جعفربون وبعض الزيدبين والاسماعيليين ٠‏ 


السنة : حنفيون وشوافع وحنابلة ٠‏ 
الميجية : يعاقبة ونساطرة و كادان ونسريان كاثوليك وروم 
ْ توك كس ولي وبر وبري ١م‏ الود 


والصابئة واليزيدية والفرس والندوس واابهائيون ٠‏ 





عواء بين 
ا ماضى وااستقيل 


وكان الكبان في معبد عنليل يأو ونبور رن ملوك 0 
الدولة الاولى في وادي الرافدين ( ٠‏ 50 قبل المسيح ) 

- وما الذي صنع اولئك الملوك والكبان خير السواد من اأناس 7 

وسرجون الاول ملك كاد اكتسح السومربين » وفتح بلادم » 
ومد ملكه جنوياً الى الخليج » وشمالا الى الجبال ( 6ق ١م 62١‏ 

- وما الذي قام به سرجون وخلفاوئه لخير اأسواد من التانى 89 


- ومن الجبال في الشرق والثهال انحدر عن لور الما ميك 
عيلام » فغزا بلاد سرجون واكتسحها » وحمل تقاثيل المتها. الكلدانبين الى 
أشعونا عاصعة عيلام (7547ق :م 0) 

- وما الذي صنع كدور هذاء وما الذي شاد خلفاته السلاميون لخير 


السواد من اأناس 8 
مدنية القصور وامعابد 
للملوك والكيان » 
والجهل والفقر والعبودية 
للسواد من الناس ٠‏ 


د كد 





- و كان كهان عشتروت بنينوه » وكهان عردوخ بابل © يتعطون 
السحر والشعوذة » وملاونا بطؤنهم من ضحايا المبكل » بدن ملوك بابل 
وآشور يحتريون وبتطاحنون من اجل السيادة والد ٠‏ 
- الشيادة والحد للكبان ولللوك ء والسحر والنير للسواد من الناس ٠‏ 
- وجمورابي اول المشترعين» وآشور بنيبال اول الخبين هرا" 5 
- واحتان في البادية » مصباحان في الليل الدامن ٠‏ 
- وسنحاريب الفاتح » ووذ نصر المصلم - 
- تاحب مده + وج ل اكتراكيل: - 
من جبال الشمال ندفق الثتيون © ومن 
جبال الشرقٍ اندر اكرارمن يقود جنوده 
الملذيين » ومن السبول في الجدوب سارع 
جيش بابل الى نجدة جيش مادي » وقد حالف 
النهران احارصرين - طفى الفرات » وطن 
دجلة طفيان الجنوش الفاتحة - وصاحوا 
كلهم قائلين : لتسقطّ نبنؤه ! سقطت نبنوه 
(558 3 :)ويد ست وكإدن مدية 
(589 ق: م: ) سقطت بابل ٠‏ 
- دول تدول ‏ ويحد بعد جد يحول » محد سومر وعيلام ‏ ومحد 
بابل وآشور ٠‏ ثم ينتقل صولان املك من يد الساميين في وادي الفرات 
الى يد الا ريين من الملوك ٠‏ 
- وما الذي صنع الاريون من اجْل السواد من الناس 9 أفي سبيل 





الماضي والمستقبل 
:م سم 
الحد 0 الدول أم في سبيل الانسان2 انهم لظلامون» الساميون والا ريون 
00 نهم النهابون الفاسقون لي 1 ا 
3 ألبوا انهم » وكانوا فسّأة عَتَاد “ وكانوا غيداً للشوات 


د عبد يد 


ومن بد الثقافة ألغربية جاء تلميذ ارسظوء الشاب المجيب 
حك دن المدون ٠‏ اجتاز البحر الى الشاطىء الاسيوي ٠‏ قاد الوفه 
الثلاثين + وكان ظافراً في كل مكاق ٠‏ هزم الفرس فيا واقسة. الترائيق 
ون فينيقية » واستولى على معمر » وتعقب الملك دارا الى بلا الرافدين » 
فادر كك قرباريل» ا الواقعة الفاصلة بي نالشرق والغر(١**ق‏ ٠م )٠‏ 

ح في ازييل أبدل نير” من حديد عتيق بنير من حذيد مضقول ٠‏ راح 


الفرس وجاء الاغربن 

أن الأسكددر فاضا باسم الع والتور 

لك يا ار ٠‏ غزا الشرق بامم الآلحة » 
وعاد منه ناقا عل الارض والمئاء ٠‏ 

ولكنة ١‏ في بابل كان محدماً ٠‏ 

شاء الأمكد ر أن « 'أغرق » العام فكانت بابل النهابة لصرعة 
7 سكرة حيط 1ت الرة ل زعي : 

- قد تحقق قدم من ذللكٌ اخ © كدت عد الاسكندز دلائل الشاخي 

بين الشرق والغرب 

ل فقد تغلب البرثيون ؛ |أتورأنيون على السلوقيين 
الاغربق (7؟1 ق٠‏ م١‏ ) بوم كارت ذاك التانخي في ازدفاره الاؤل » 





فقضوا عليه ٠‏ 

زارعت بذوره في ارض طيبة في الشرق الادنى ٠‏ 

خاءت زومة يجبوشها تدوسه وتسعيه مقا :وها كانت رومة عن 
حلمون الاحلام 

دل فصل رد د ارق والمر ا 

85 الايد لالحتهم » وعبدوا الطرق لحيوشهم ٠‏ وكانت الالحة » 
مثل الجميوش » لستولي على الشعوب والامم اسم رومة © ومن اجل رومة » 
بل من اجل القياصرة في رومه ٠‏ 

- مدن المكارد والقارقات فى شير من مدنة القصور والقا اد 
القضور لللوك:والطرقات لللوك والصعاليك 

- ولكن السواد.من النامس في عبد :الرومان كان كالسواد في عبد نابل 

- عبيداً للكبان والملوك » وحطبا للعروب ٠‏ 


وما انم الرومان في وادي الرافدين ٠‏ 
بعد مائتى سنة من الاغارات والحرون ل 
روم ال سلوب ندا جاو اكد لوي 
و زد عا التردن اك الدراق :2000 يعن 
الس ) فاستولوا عليه » واشعرت فية الدولة 
الساسانة ارسائة مرنة < 


- والنزاع بين الشرق والغرب » ذلك النزاع الذي كاد ينتعي بعد 
واقءة أرتل » تحدد بشكل ديني بين الممية والوثنية ٠‏ 





الماغي والمستقبل 
- وما الذي أثْر جدال' ارباب الدين © المتنطعين والمتعصبين © لير 
السواد من الناس » بل خير الناس جميعاً 9 
عأ عد عبد 
وف ظلات الجاهلية » في سماء الجحاز » سطع نور النبوة » نور دن 
جديد ٠‏ ومثى المومتون 0 يبن © و سلاحهم الاسلام واكلة التوحيد » 
فاجتازوا البوادي الى الارض الخضراء يرومون القت لله » والخلاص اناس - 
خملوا على الروم في سوربه » وعلى الفرس في العراق ٠‏ فكسروا جند هرقل 
في الرموك ( ١ه‏ 15م ) وبددوا جنود فارس في القادسية (14١م‏ م ) 
وبعد عشر سنوات من وفاة النبي رافعت اعلام العرب .فوق قصور فارس » 
وفوق حصون دولة الروم ٠‏ 
- شي نار النزاع بين الشرق والغرب تزداد اضطراما ٠‏ وهي كذلك 
اول شعلة من نزاع يجدد بين الساميين والاربيين » بين العرب والمجم ٠‏ 
- ولكن الاسلام دين التوحيد » ودين العدل والاخاء والمساواة ٠‏ 
- المساواة والاخاء في الحروب بين اأسنة والشيعه ! والاخاء والمساواة 
في الحروب بين التاتار والترك والمغول والعرب من السنين ! 
- انما الحتكام المسلون » وخصوصاً العرب منهم © يفوقون سوام في 
العدل والانصاف ء بل فيكرم الاخلاق والمبرات ٠‏ فقدكانوا على الاجال 
١‏ كبر حلا ودلا من ١‏ كر ملوك امرض + 


يصع هذا في الخلفاء الراشدين » وف بعض الخلفاء الاموبيين 
والعباسيين ٠‏ اما الدولة العباسية في الغراق ( "055-1١9‏ و ح جم ب 
م ) ا كانت » على الاجال » الثل الاعلل في العروبة » ولا كانت 





حوار بين 

الثل الاعلى في الاسلام ٠‏ اول خلفائ! « السفاح » وآآخرمم العاجز 
المستعصم بالله ٠‏ 

- وهرون الرشيد * 

ديه باهر اعت فم اعد ١‏ فتدككن هارون را قا“ 
وحلها إنانا.- وان كير المبرات والشواذات ‏ هاذلا رما ء ويوما ظلل ٠‏ 
تارة حر بصا غلى اببة الملك 2 وطوراً يز بها إلى الصيادين ٠ ٠١‏ ولا اذكر 
بكية البرامكة ٠‏ 

ا 1 كه 
للحن 4 جار الله دنه في اجوء دومتل جورانق في |* 


جد عبد عبد 


< وجاء هولآكو يجيشه الجراز صائلا فاتتا ٠‏ 

دول و مق كران القواد المسلين الذين وقف الاسلام عشفاههم » 
وما دخل الى قلويهم ٠‏ فهو الذي | كاسم بقداد (7>ه- مها م)- 
وديزها؟ وعتل اليف اهلا : 

+ وج النتاز في العراق تو مائتين و+سين سنةٍ © قعاد القرن 
(414ه- 4١10م‏ ) فنزعوا السيادة منهم ٠م‏ جاه الترك ‏ بعد ريع قرن 4 
فنزعوا السيادة من يد الغفرمن واستولوأ عل البلاد 0( ه وبه| م 
وظلوا اسبادها ارياثة سنة ٠‏ 





واو استطاع الترك ان يحكوا النهرين » دجلة والفرات » ككانا اليوم اجف 
من رمل البادية » واقفر من ارض الجاد ٠‏ 


#د بيد 


وف السنة السابعة عشرة من هذا القرن العشرين جاءت الجبوش من 
الغرب -- رجال" زرق العيون ‏ تحدرون من الفريد اكير السكسوني 
ووليوم الفات النورمندي ‏ كملوا على الثرك وانتصروا بمساعدة العرب 
علهم ٠‏ وقد قرأ قائد الجيوش عل اهل البلاد مادة من عهدٍ مقدس يشمن 
للناس حقوقهم » العامة منهم والخاصة على السواء فلاول مرة يف تاريخ 
العراق » الاسلاي وغير الاسلاي » يوئسس في البلاد محلس نيابي » ويجاس 
على العرش ملك دستوري ٠‏ اجل » انها اللرة الاولى في تواريخ دول هذا 


القطر كا ب الدول الا 2 والسامية والتاتارية والتورانية - التى 'تعلن 
في البلاد » واتضمن في دستورهاء حقوق الانسان . 









































الفصل الاول 
اللقائي, في الدرقام والدميرم 


المدن العربية التي زرتها - بغدادة الفر ليلة وليلة وبغداد اليوم 
تباين الحقيقة والخيال -- عصر درون الرشيد ومن نعدوا به 
"كيك ياتقي الخليفة والصياد ويتآخيان - المقائق والاحلام 
« الا لفللية » - المدنية والمديعة -- نعم الحياة وحديث عنه ‏ 
شغف الشرقٍ بالخيال - الشاعر والمؤرخ والقصاص - الجامات 
والمساجد ببغداد العباسيين-- القباوي ببغداد اليوم- «لا يحصيها 
غير الله  »‏ طريقة الاحصاء ‏ الاوهام في الارقام ‏ المقائق 
ف الاحلام - اثر من عبد الطوفان - اللؤلو والذهب بمحذاف 
الملاح - شاعر من آشور وبنت من بابل - ثعس الصباح يه 
العراق + 


كت اجن فاده 2 لها اقدشة مز رخات المدنه 4 نر ل 
ل في ذهني ل رحلتي اأعريية » صور 


تصورتها » مما قرأت ومعت ء لكل مديئة زرتها ٠‏ وما لغير في الصورة بعد 
الزيارة ثيء مهم ٠‏ بل شاهدت في الصفة البارزة لكل «دينة » فوق ما 
صورت ١‏ فكت مناه [الد غرانا وحما ع وللديل: )لكر درلا 
وقيجأ » وعدن اكثر تجارة واقل عروبة » وجدة أكثر رعتقًا ورنة » وجيزان 
اشد وحشة ء والرياض اعجب قداسة » وعنيزة بين ضعوصها الذهبية اصنى 
خالا © والمعوف انكر غبار وذاا ا كنت اتصو واو اطللن - 10 ابت 


هذه المدن ما معت » ولا مسد ا نا لت . 





اما بغداد فأمرها غير ذلك ٠‏ قد جئت بغداد من افق كارن في قدج 
ازهان كتير الانوار والالوان ٠‏ حثتها وفى القال اثر شديد نما لا يرال من 
تلك الببجة في كتب التاريخ والشعر ٠‏ بل جئتها من عالم الاحلام المديجة 
جراته لقف والأرجو ار ٠.‏ كله اخرى ود كن يداد قن 2[ 
« الف يلة وايلة» ٠‏ فهل يجب اذن لبتي » وهل 'يستغرب مي 7 

بيد ان تباين المقيقة والخيال هو في يومنا هذا ا كان في الماضي ٠‏ 
وككن الزمان بلبس الاثنين ثوباً من التقليد والتتديس © ويرفمعا في عون 
الناس الى منزلة الوحي المنزل ٠‏ >ق لنا اذن » ونخن في هذا الزمان نعرض 
البعث حتى الوحي المأزل » ان نيحث وننتقد ما يجيئنا به التاريخ قبل ان تقبله 
مصدوين معمين »© أو نرفضه 5 بن . 

وليس هذا بالامى السهل ٠‏ فن ذا الذي يستطيع ان يجيب مثلا على 
هذا السوتال : اين تنتعي المقيقة في عبد العباسيين الذهبي 2 واين ببدأ 
الخال ”ان لل امن ٠‏ ولكبي اقول قبل ذلك اني اصدق فرضأً 

أكل ما قاله الموترخون والروائيون في ذلك العصر الذهبى ٠‏ مم اسأل : هل 
ا اسباب تلك المدنية منتشرة شاملة:2 هل ك 50 1 01 » او هل 
كان جلا عن رار فيا لكان من بناء وهناء لنلفاء والامراء والاعيان 8 
وككلة عن :هل كانت المرافق مغل واحدة في المدينة :وهل كانت 
عامة » على انواعها » ا في في هذا الإمان 7 

وما ني الحقيقة في عصر هرون الرشيد 7 وماتي الحقيقة في بغداد 
هرون 7 هل ا ماجاء بمخصوصها فى «الف ليله وايلة» وفي التو 
"كنير” مما في تنك للكت لحان ن خداد كك 





أو كانت لفوقع| في عمرانها بهنت ٠‏ ولا شنك ان الرشيد كان قفر بها > 
ويفاجئها من حين الى حين بطرائفه وغرائبه ٠‏ ولاشك ان 0 
ينعسون بل ينامون على ا لى> دجلة © وثم يز مون شنا كيم للدسعاك ٠‏ 
اصدق كل ذلك لانه الحقيقة بعينها حتى في هذا ال مان ٠‏ فبناك بغداد 0 
البلاد » وهناك مليك مثل هرون من عم العرب © وله مثل ذلك العباسي 
رغبة بالتنكر فراراً من اببة الللك » وحبا باستظلاع اخبار الرعية ٠‏ وهناك 
كلك الغتراء والقيادور 

اما تلك الصلة الاخوية » الرشيدية » « الأتقليلية» ‏ بين الماك 
والصياد فأنك لا تجدها -.قد يكون الملك دمقراطًا » وقد يكون الضاد 
فبلسوفا سقراطيا ٠‏ ولكنها يسيران كل” في سييله » في خط مستقيم او 


3 


ميوج » ولا يانتى الخطان حتى يميء صاحب ( اعذبه | كذنه) .او صاحك 
النكايات الشهرزاديات فيرى ذات يوم ظل الملك قريا من ظل الصاد 
فيلفق القضة » او بو “لف الاسطورة »التي يتذبذب فيها الخطان - الظلان - 
ويدنو الواحد من الا خر » ثم يتلامسان » ثم يلتفان ويشتبكان » ويتلونان 
بالوان رارع ؛ وحكونان امكالا فية » رومتتيتية » « الفليلية » تير 
الابصار » ولسعر الباب الصغار والكبار . 


عد يد د 
لك 0 عر الآ يات وا فاجين الجياة © حتى في هذا الزمان * 
فالصاد الإغدادي موجود كا قلت »© والملك كذلك من حقائق الوجود - 
دك لشخرات إذا امون للضاد فى الاجل © ووظ ان يكرن ملكا كن ملك 
الزمان ٠‏ ولا الستدرب: اذا اذعي اللك فاعض الاحابين » از 0 





الفصل الاول 


الصياديين 0 7 » فهغف الشعراء قائلين : لا حقيقة 
ثابتة غير <قيقتنا ٠‏ الحقيقة الشعرية فوق كل مائو 

واني اسأل سوعالاً ا عامة اناس من تلك المدية 
العباسية الباهرة 7 ه لكان مع الصياد واملاح والاسكاف والفلاح بشيء 
من :تك النعمة ااتى كانت تبسط اجنتها الذهية في البلاط وف قصور 
الم كل مكان ورت من ادل القصور الملكة والامير مه 3ه 
"كان للسواد من الناهر ن بعض م | للخاصة من ١|‏ مان رك دة 8 هل عم 
بغداد ذلك الترف والتأنق في العيش » وذلك الزهو والسر ور » وذلك اد 
والعز والتهديب 9 

لا يازم ان نعود الى التاريخ لنجيب علىرهذا 000 لدينا في الخاضر 
لدليل والبرهان ٠‏ ان في شرقنا اليوم - في المدن التي لا تزال شرقية » او لم 
تسن غير القليل من مدنية الغرب في البناء وف اا 
ن فيها من ظلإات الاسواق ومقاذرها » ومن ازدحام الحياة وموبقاتها » ومن 
النتانة والعفونة والامراض ء ما لا تجده في مدن اورويه الا في بعض احيائها 
أتى تدعى 51325 وق مهد الاويثة الادية والاجتاعية والروحية والجسدية: 





ما الفرق بين للدينة القرية والدية ال: لشرقية فبو أن مثل هذا المى في الاولى 
جز صغير مها » وهو في الثانية الجزء الأكبر 

ذا الج١ء‏ الك 00 5 0 

وهذا از جر هو المدينة امنا الدون: والقضور وان كنت في 

قلبها فلست في منبها١وفي‏ الدور والتصور المرافق والانات والاعلاق » وفي 

غيرها الفقر 0 ع والوزع والاستسلام بين الاقذار٠هناك‏ اقلية 

لستدع بخيرات ت الارض وبطيبات الحياة » وهنا السواد من ااناس وثم قانعون 





بالنعيم المننظر » وها تعدم به الكتب المنذلة ٠‏ هناك المدنية» وهنا المدينة ٠‏ 
وما ان السواد من الناس يعييشون محرومين في الدنيا تراهم شغفين أكثر 
د سوا اصع وان اطي ان لى اليم الملشود : 


حقيقة ال نعيم » أو بعض حقيقته > ا راء والاغنياء . وجلا كله . 


76 اي" او كر راسد براوج ل رسف الها 


نغزو اليوم بلاد القصاص © فيتهافت العرب علها ليروا ولسمعوا شمرزاد 
هذا الزمان - الشاشة البيضاء وما وراءها من مر اأنطق وااتضوير - فان 
القصاص لا يزال مالكا سعيداً ٠‏ وله عرشه في القباوي 

وهذا الشغف بالجتكايات والايات والتجزات » هذا التعظي للخيال » 

هذا التقديس للحال ء لا بزال في الشرقي من الخلال النارزة ٠‏ 0 تّّ 
بظل الحقيقة » ويقبل متورعاً حبوراً ما يحاك من الظلال كا لوكان حقائق 
دينية 0 الحقيقة ودمبا » يحسما المادي ٠‏ كذلك 
ل يزال عل الاجال كذلك : 

وقد 1 هذه الخلة ااه منه » فاصجت بعاهل الوراثة شقيقة 
العواطف في السيطرة على نفسه - في عةائده واحكامه » وفي ارائه واهوائه ٠‏ 
ولا تحب اذا خضعت كبا للخيال » واعتصمن بالمحال ٠‏ فن لستتعون بطيبات 
الحاة لا يضصعون إلوقت في احاديةا ٠‏ ومن بحرمونها يسترسلون في الاخلام 
التي تزينها الخيلة وتذهبها الاهواء ٠‏ فتقثل امامهم » اذ يسمعون القصاص او 
يجلسون اليوم امام الشاشة البيضاء » صوراً مستغرية » وصور خلا بة ٠‏ 

ومن هذه الصور صورة بغداد في عبد العباسيين الاول ٠‏ وحسب 
اللببب الاشارة الى ما يولده الشغف بالخيال » وااتلذذ بالخال » .رد حب 





المبالغة والغلو » حتى في النظر الى حتّا أق التاريخ » وحقائق الحياة اليومية ٠‏ 
الو 00 ن هذا القبيل شاعر ‏ والشاعر مور » والقصاص مور وشاعر 
بل ثم ثلاثة اقانيم لتخص واحد عيب ٠‏ 

سر سر رة فقدكان فها » 
كا يقول الموترخون » عشمرة'الافى جام ا 
عدد يي ال ؛ كرون ككل مائتي 
#خص حمهام » ولكل ستة وستين من السكان مسن “والح : وإلافاك يرن 
في ثلاثين بت والستة والستون في عشرة يبوت ٠‏ فل 'يعقل ان يكون 
لكل ثلاثين بنت حمام موي » ولكل عشرة يبوت مسور و '"" 


العرني يرع ولا يعد ٠‏ وهو في التقدير » اذا كان ما يراه كثير العدد» 
لعه لعل إلقاع ال دون العقل ٠‏ وهاك الكل : اذا دخل اع ران الى بغداد اليوم 
اد الك خ » عند الجسر ر » الى الجانبين #عدداً من 


القباوي ٠‏ م يبرى صفين ١‏ رمن في ناحية ال رصافة كذلاك عل لجس © بدنه 


وين شارع اارشيد ٠‏ واد ذا ما مشى في شارع الرشيد الى لى جامع مرجان يرى 
بين كك ل مناه مد تر وا خرى جماعات من الناس يدخنون الارا؟ كيل ويلعبون 


)١(‏ عدد الجوامع التاريخية في القادرة نحو حمسين -: اضف اليها ضعف او 
ضعفي هذا العدد من الجوابع الدبدة والمساجد ٠‏ وقي مديئة نويورك من الكنائس 
والمعايد الكبيرة م اسيحية والاسرائيلية » مائة وخحسون عدا ٠‏ و كلها الكبيرة والصغيرة 

لا تنحاوز الغلاثائة 





الطاولة والدومينو ٠‏ فاذا أسئل بعد ذلك ماذا رأى في بغداد يقول : الباوي 
النراورى فى كل كان فيحدث عنه من لسععه ويقول : الس في بغداد غير 
القباوي ٠‏ فيعدث الثالث ويصفها باأئات ٠‏ فاذا سمعة الموكرخ محدد المثات » 
وقد بتحاوزها الى الالف او الالفين ٠‏ وككن الشاعر يفضل علا لفظة الالوف 
لانها في الشعر اعذب من مائة © وابلغ من الف وعدا لمع القصاص” 
اأشاغر + ورظفق' يلفق المكايات + خدث عن قباوي بغداد ولاحرج ٠‏ 

كاك نا الأعصاءات روفاد بايث حشر الى من امات 2 
وثلاثين الف من المساجد » وعشرات الالوف من القباوي ٠‏ ولدس في بغداد 
الو ما كاور الارعاثة د رذ كارا في الشارع الجديد » شارع الرشيد٠‏ 
وليس فيها من الجوامع كفن من ١‏ اضعك 1 عست هذا الع أو 
ضعفيه من المساجد ٠‏ 

وبل من الارقام ٠‏ فسبديري لي غداً احد ارباب التاريخ الحديث الحققين 
للد در حن قاياد ١‏ ان ف شاد حقجة وؤسين جانها وارالة 


وعشر قبوات ٠‏ فينبري له محقق مدقق آخر ويقول : القباوي في ثلاثمائة 


5 00 1 عاد 3 7 1 5 عقن 
ولسعون عدأ » والجوامع لسعة واررعون ٠‏ وتحتدم بعد ذلك المناقشة ؛ فيخرج 


من احد القباوي جاحظبا لبعدها » ويتبرع احد الاثمة او الموئذنين باحصاء 
الجوامع والمساجد - 

وعداد كين احا كني حم ضيب ' وان كات الفرى © ساض ]او 
نازلكءلا تحاوز العشرة او العششرين: بيد ان ذلك في عل التاريخ ارثقاء يذك ٠‏ 
والفضل فيْه لمن وجه السو“ال ذات يوم الى احد الصيادين الذي كان بابخ 
امك السعوف عل شاط » الثرك حت القزوة ء. بالقرب من لجس مود 





الفصل الاول 
الى جانب الكرخ ٠‏ سألته : وهل تعرف ك ببغداد من القباوي 7 فاجاب : 
بقدر ما في دجلة من السك .٠‏ فقلت : و 5 تظرن عددها في طرف هذا 
الشارع «فتال: كله قباوي »> ولا حصا الا الله : 
رحد بها لحا - فاذا بي من تفال الملك فيصل الى امسر » 
لسع قبوات لاغير . 
وبل من الارقام ٠‏ فقد يتعطل الفو 7 00 هذه القباوي » 


فيوللي » ابناء الدومينو والشيشة )؟ وجوهيم 


2 


عامى » والحانه صياحة ا تر كية مصرية -- فيضطر صاحب القبوة 
المعطل فونوغ افها كة يفل بابة َ ومع ايه | 
بمونوغراف جديد » وينصبه تحت الغيل » ويضع حوله طا 


من الحشت العاذى امسر س » قيزداد عدد هذه القباوي أو ينقص 


3 


يصدر هذآأ الكنا كتاب » قهوة اه أو قبوتين 5 
عد عيد 


اعوذ بالخيال من الارقام ٠‏ واعيذك » ايها القارىء العزيز منها ٠‏ تعال 
اذن نعتصم بلقيال الشعري ٠‏ وعندي منه الان ما لا كره الملل ولا 
يشفر منه التاريخ . 
ع ءِ 
هاك دجلة © وهاك القاة فنه ٠‏ تلك القفة التي صنعت بعد الطوفان 
في عرفا أور الكلدانيين ٠‏ وي اليوم » كا كانت في زمن المباسيين ع 


الاقل »“'تصنع من الخوص » وتطق تالقان داخاة و خارجا ٠‏ فلو عاد الى هذا 
الوجود احد نوتي بغداد التدية لكن هلل الله انها لا تؤال 





على شكاها الاول > وان الف سنة لم تغير شيا فها ٠‏ وقد يكون النوتي 
البغدادي الذي يحرك محذافها اليوم من سلالة صياد الرشيد » وقد يكون 
الجد كذلك لسلالق مقمإرّ هن الصيادين تسقر الى سنة اخرى ٠٠‏ فصىء 
رحالة القرن الواحد والثلاثين » ويقف فوق دجلة على جسر معلق , من 
حديد » فبرى القفة » ويعثر بعد ذلك 1 5 عنة من هذا الكتاي © فستشيد 
موكلقه على الف سنة في الاقل من تمرها ٠‏ 

ساعد كل نا ى لضفه كن عاحبا ام نحن إل كين + 
يحفظ خط سيرها في محرى النبر » يدواك كار احر من الك زاك لا 


ا يد الفناء » ولا ات 8 يد التغير 5 هناك » على وحه دحلة » في حا 


.م شعسه كرمة » ترى الاوئلو في نقط الماء التي تتساقظ من الهذاف © وهو 


ير تشع فوق الموجة »؛وترى حول الموجة © وهو يغطس فيها ع ذوب اللون 
وقد تخلله الذهى الوهاج 5 
. _- ارخا 

فلو عاد الى هذا الوجود 0 من شعراء ندنوه © او بنت من بنأت 
نابل 6 او كاخن من كيان أور طلل ..- لمالوا كيم هذه التعسن الشارقة 
المقية على عبدها » التابتة ف خيرها » النائرة على دجلة » حتى ول محذاف 
« القغاف » لواو أت وذهب الامال ت وات والامال التى 
0 اليوم وتحينا ع2 6 انعسي واحت أهل 2 3 واناء بابلل 0 

وفي هذه الارض المنبسطة ارض العراق يجي * الكش ف روه دك 
0 النور » ناعمة الوم ء لا تحمل الكنانة » كا يصورها 

ار ع مها القباب والابراج ٠‏ 

في ثمس الأأء” تحضن الارض في الصباح» ولتغلغل جبا وحنينا في قلن 


ب 





العراق وانائه ” 

في نمس الفنان » تلس اللازورد في قباب الجوامع » فيستهيل ياقوياً 
اصفر » وتكسو الماذن البيضاء يحلل من الدمتس المعصفر ٠‏ ّْ 

في نمس الحسن الاعظل » تسير فوق السطوح المسوارة » ولا تكشف 
سرها » وثقف فوق الجفون النائّة » فتبشرها بعودة الخياة ٠‏ 

ساعة في الصباح من السحر المبرور » 


اعة ا 


ساعهة من تعم اخرارة 


00 
2 





الفصل الياني 
الرزيارة الروق 


أصل بغداد واسعها - ابن الاندلس وابن لبئان ببغداد - المرئيات 
والتأنيراخافي الترن العاشر والقرن العشرين - تلكة يداد 
الاولي- الدولة التقرية- النسكبة ااغانية--دولنا المروفين الابيض 
والاسود - اتعاعيل الصفوي- الاتر الك -- التتكبة الاخيرة-- 
اشتات الشعوب -- العقلية البدوية  -‏ كيف”بنيت بغداد بعد 
تكبعها الاخيرة- الجادات و « والدربونات»- الشارع الجديد 
«بين الرصافة والجسر » - ابن جبم والشاعر الالكليزي طوماس 
هود -- الجسور واهل الغرام - اهل بغداد اليوم - البياءات 
السافرات ل الشحاذون - صوت من الماضي ينشد الاشعار ‏ 
سوق النحاسين - سوق الصاغة - خان تلكيف - جا 
الحيدرخانة -- مصنع الأجر الملون - الجال في القباب وتحتها ‏ 
مثال من صداعة اخرى قديمة - الدار « الالفلياية » - شوارد 
المددسة - نحن في بغداد الرشيد - في مغل هذه الدار. 

ويحك يا مال ! 

في الربع الاخير من ال رن السادس 1 ابحرة رحا حك الانداسي ئ ابن 


حير ا في الإسلاد العره ده » فوصل غداد سنة لسع وسبعين 0 


( 11م ) وكان لا شاعد من | لذي المسهورة من الوقن ا 
6 
+لله الها من الشوق والحي والامل ٠‏ ولا محس ٠‏ فكان قد ولى محد 


العماسيين » وذهبت صولة آل أبويه » واشرف غبد السلاجقة في فساده على 





الزوال » وامست دار السلام”" بدا الفتن © ونه للتقر الفاتحين ٠‏ 

بغداد دار الانس والسرور - « قد ذهب أكثر رسعها» م جاء في 
كناب ابن جبير » « ولم بق منها غير شهير اسعها ٠‏ وهي بالاضافة لا كانت 
عليه كالطلل الدارس » والاثر الطاهس- » وما رأى ذلك الرحالة الاندلسي 
من حسن فيها يستوقف البصر غير « دجلت) التي في بين شرقيها وغربها 
كارا الصقيلة -» 


لله » كيف لتشابه المرئيات في القرئين الثاني عشر والعشرين » 
وكيف تتائل التأثيرات » تأثيرات السائ العربي الاندلسي » والساح العربي 


الابنافي ٠‏ ألنها لغير شي* ببغداد منذ ايام ابن 'جبير 8 

0 يقول المؤرخون الثقات ان بغداد بابلية الاصل + فقد اسسبا‎ )١ 
في المحكان الذي دارت فيه رح ى الخرب بينه وبين اعدائه » تذ كارا لانتصاره عا‎ 
0 ومما يغبت ذلك ما أكتشفه العالم الالكليزي‎ ٠ واسماها بعل داد اي مدينة البعل‎ 
في الجانب الغربي » الذي يدعى اليو كن ل د‎ ١ 844 هري رولنسون سنة‎ 
لاس قد كشف ف الكرخ ةم مني ى الجن افون كيده افر‎ 
أ,وخذ نصر وفتوحاته وكا كانت بعل داد لا تزال قامة » اللا انها مشرفة عل الطواب‎ 
وظلت الكوفة العاصمة الى بدابة‎ ٠ بوم فتتح العرب العراق وجعاوا الكوفة عاصمة البلاد‎ 
العبد العباسي » فعقد النية الخليفة المنصور » الذي كان يكره تلك المدينة واهلها » على‎ 
بناء عاسمة جديدة ) فساح قي وادي دجلة ثعالاً ببحث عن مكان يسره » قآئر السبل‎ 
المحاور ابعل داد » المقابل لما هو اليوم البلاط الملى في الجان الشرقي » فبددت فيه المدينة‎ 
وقد داعيت بالزوراء « لان وم نا جعت مزرة(الة) عن الخارحة»‎ ٠ المدورة‎ 
6 اخصور عرو ] اقازا طيله‎ ١ ن لمادة زور من المعاني غيز المأنوسة ما تلاعب به اعداء‎ 5 


مله ذلك على إمزائها باسم آخر ٠‏ ولي ببرهن لمم على عروءته وحلمه ؛ واه مالم على 
الدوام) اطلق عل العاصمة لجديدة الاسه الذي كان يعرفته وادي دجلة وهو دار السلام 





الزيارة الاولى 

بلى» قد ثغير اشياء » بل أغيرت المديئة باجعبا : وذلك في سنة اك 
أي بعد اربع وسبعين سنة من رحلة ابن جبير » يوم جاء هولاغو حفيد 
كيسان يرو خداد نا كايا وسد ذلك ددرا 

وعند ما أعيد بناوتها كان الناس لا يز الون في ظل التكبة » فاههم 
في البناء الاصول” الحندسية او لنحاسن المدنية » ولأكانوا يحفلون بغير اللازم 
للأوى وللعلامة ٠‏ يعنت عدا وها جسنت افا 2 الا يعد اين لح 
اخرى » اي في اول عبد الدولة التترية الغانِة © التي اسه ( 1*5 م) 
حسن الجلائري ٠‏ 

نم أتكبت بغداد تكبة اخرى في أواخر القرن الرابع عشر لما حفن 
تعوولتك ميشه علا © فعا وال فيا مد ا كساح) الفا والار- 


0 بعد ذلك للرة التالنة بتاء”ما أهدم و#خدم ا 9 
ومنذ ذاك الحين الى يوم احتل العئانيون العراق (15*5 م) دالت في 
هذه البلاد دولتان من التركان » دولة الخروف الاسود » ودولة الحروف 


ادا وللاثنتين في التاريخ آثار بربرية دموية ٠‏ ثم جاء من بلاد فارس 
٠‏ (16:1م) الصفوي الكبير اتماعيل » ققضى على « الخروف الابيض » 
الذي كان قد إتلع « الخروف الاسود» » وجدد لفارس عبداً في العرات 
قصيرأ » أسغر سبع وعشرين سنة لا غير » خاء الترك العانيون ( ١٠585‏ م) 
خرجونٍ الصهوبين من العراق وكان لم ذلك ٠‏ فا استطاع اولئك الغرس 

(1) سعيت بذلك لانه كان بنقش علىعل الاولى تروف اسود وعلى عل الثانية 
خروف ابييض ٠.‏ وها كان فن وداعة الخروف وسكينته في ذلك الملك التركاني غيز 
ا 





اضر ون النتدون ان بعندوا إلى هداد خلال عشرين انة اخكا من ذلك 
الممران وذلك الرونق الذي كان لا في الزمن العباسى الاول ٠‏ فغدت © وقد 
ترالت عليه النتوجات + وتعدوت التكبات 2 كا كانت يوم ركه ابن جل 
«كالطلل الدارس والاثر الطامس »٠‏ 

وهل دامت كذلك في لي عهد العؤانيين 8 ألم 'تهدم 5 اخرى في خلال 
الاربعاثة سنة وتشيد في فترة من المير والمناه نشيدا حستا شاذ 42 
كان سدها التصوز إز ال شن 8 بقول العارفون من العر اقبين اليوم ان 
بغداد كانت عل جانب عظم من التمران » لما حس: ن الترك في الها المندسي 
والمدني الخارحي والداخلى ٠‏ و لكن الوباك ‏ الطاعون - فتك باهلبا منذ 
مالة وننشى من السين 6 خالنة دجلة في طيانه © وكان الانان امد علماءة 
وافعل بها » من غزوات هولاغو وتهورلنك” فقدكان الوباء يذهب بخدسة 
عشر الف نفس كل اسبوع © والذين نجوا منه ذهبوا ضحية دجلة » الذي 
طفى على المدينة فغدا القسم , الأكير منها تحت المياه الجارفة ٠‏ 


عاد عبد عبد 


بعد التكة الرابعة - وجي الاخيرة ان شاء الله - تهافتت الشعوب عل 


وشرعوا ينون كا بنى سكان المديئة الغابرون بعد التكبة الاولى * جاء 
الياجرون ماءات 500 حدب وضون - من بلاد الى أد » ومن بلاد 


ا 1 
الارض الى امست يانا “ا وكادت تكن مناعا 2 لكر ما ملكره متها 


الاناضول») ومن اران ع( 000 البوادي العربية 5 وما 5 دين هذه الشعون 


معرفة ماء ولا كن يدنهم دلة وطنية © أو حسَ” قوي أو مدني . بل كانوا 





ا ا ةا 


111 








الزيارة الاولى 


كلهم غرباء » بعيديين بعضهم عن بعض ) ومعادين غالبا بعضهم لبعض ٠‏ 
الرائد يصدق اهله 5 يقال ٠‏ وقدكان لكل جماءة رواد يصدقونما » ولا 
يصدقون غيرها ٠‏ فتعيش لنفسها متحنظة متحززه ٠‏ 

ومع انهم كلهم كانوا مسلين > فا جمعت رابطة الدين ثعلهم » ولا 
إطفت شعورم » وما إزالت غير القليل من التنافر والتنابذ فها يدنهم ٠‏ 
هوثلاء المهاجرون المتوطنون بغداد ب بع دكارثتها الاخيرة » ثم اجداد سكانها 
اليوم ٠‏ وما كانت فبهم من العربقين في النسب العربي غير القليل » منهم 
آل سويدي والسعدون وآل شاوي والججيل وبدتالالومي ٠‏ 

اما السواد من الياس » وقل الاخلاط » فلا يزالوت اليوم » على 
الاجمال » كا كانوا في الماضي بعيدين من بوثقة الادغام والامتزاج ٠‏ وما 


غير القزاوج المختلط ينهم »وان قل » شين جوهرياً في احو الم القومة » 


ونزعاتهم الجنسية ٠‏ فالاترانيون والاتراك والاكراد ؛ وان ثزاوجوا بعضهم 
ببعض » لا إزااو ف "كا كان اجدادهم منذ مائة سنة أكراداً واتراكا 
وايرانبين ٠‏ او انهم ع الاجمال مثل اليزيديين والاشوريين والصائين » 
يعيشون عَدليا في الاقل بعيدين بعضهم عن بعض » كل جماعة منفردة بف 
شوئونها ٠‏ وما هم بسكان بغداد » بل ثم سكان الاحياء التي تهون فيا » كل 
جماعة:وكل طائفة في حيها : 

وقد تتحاور الاحياء ولتلاصق بعضها يبعض » ولا تتحاور القلوب © ولا 
نتلاضق الاجساسات القومية ٠‏ فالعقلية في كل جاعة لا تتزال في القالب 
عقلية بدوية » مفتوحة لاخوانهم » ومقفلة دون الاخرين ٠‏ والعرب في هذا 
مثل نان الطاعاة 4 خصوصاً المشائر اأفي لا تزال في ما كانت عله ٠‏ في 


م 





ارق © ما يبنها من دم © ومن عداء قديم ٠‏ هي ذي المعضلة الكبرف 
الاجتاعبة والوظنية في العراق ٠‏ 

اما بغداد فقد بناها اجداد هذا المزي من الشعوبء بعد تكبة سنة ١88١‏ 
كا بنى من ثقدمهم بعد كل تكبة من نكباتها ٠‏ بنوهاكا يبني من لا بأمن 
حق يومه © ولا يأمل بطول الاقامة ٠‏ بنوها كل على ذوقه © وحسب 
اقتداره » وعملا بالاحوال القاهرة » بدون تمعيم » وبدون انساق » وبدون 
نظام مدني يرعونه » أو اواس محلس بلدي تطاع ٠‏ بنوها على تج ل كانهم 
كين مسيرون بحاجة يوههم » او مددون بكارثة اخرى © ووكلوا اعرثم 
الى رب الصدف والتقادير ٠‏ فنشأت من الجدران المستقهة جدران معوجة » 
وعلت السطوحسطوح » ودرجت الادراج من النوافذ » ولاذت الاأواوين 
بغرف النوم .. واشرابت الشرفات الى الشرفات: » بل امتدت بعضها |1 
بعض ‏ فتوسعت البيوت) وتضيقت الحادات» فصارت تدم بلغة البغداديين 
« دربونات » ٠‏ ولهذه الدربونات » من الشرفات التعائقة فوقها » سقوف 
ظللة ؛ انها لمندسة مجيبة اوحت بها الفوضى © وأيدتما التقادير ٠‏ وما كان 
الاتر اك لكارئى ن بهذه او تلك * ما دام ابناة التقادير والفوصى 
يدفعون الضرائب ٠‏ 


ان في بغداد سوق واحداً طويلا عامراً تند من الجدوب الى الشهال » 


ان باس تف الى بوابة الاعثفيية » في خط مستقيم » اما لا كالرح » فيقسم 
الجا الشرق فمعين » نصح ان ندعوهما لشَكلعا بالكتلة والسفين ٠‏ فبنسط 
الخ الدول شريات عل رت ‏ و اتن القسم الداني الى جانتٍ دجلة 





الزيارة الاولى 


ا في شكل « هري » قاعدة العلوازية راس دار شركات النفظ بيات 

| رقي ٠‏ وف هذه المظاهى الثلاثة من نشوء بغداد تتدو بوضوحر قمر تلاك 

| الافات التي دكت التوشىق الناء 4 والصدف في القطيط > والقدر 

| في اهواء السكارن ٠‏ 

| وفم أكذلك المتناقضات المدهشات الكربات ٠‏ فعي قدية وثي جديدة» 
وف متراصة وي متعثرة ٠‏ وغ مداية وش بدوية ٠‏ فالشارع الطويل الذي 
دعاه الاككليز بالجديد » ثم غيرت امانة العاصمة اسعه فدعتة شارع الرشيد » 


هذا الشارع با فيه من مخازن حديثة » ودكا كين قدية » وقباوي ودور 
تنما » وانوار كبربائية واسلاك برقية » وعربات وسيارات و« بصات» 
ومنافذ في جانبيه الى « الدربونات » انه لشبيه بشارع من شوارع احدى 
القرى الاوزويبة ٠‏ والبلدة او الحلات شرقًا منه » وان كانت كي لا لا 
تحاوز المائة سنة » هي جد قديمة ببا في ظاهرها - ولا مخلو بعض داخلب| - 
من السدّات المدنية الشرقية » واهمبا ضيق الجادات رواعوجاجبا » والتهدم 
فيها » والقتام “ والرواتٌ التجيبة ! اما القننم المحاذي للشط » وفيه الاندية 
والتهاوي والسراي » وبعض بوت للسكن جميلة » وبعض البساتين التى 
تزينها ايجار النبك والتغيل ‏ فا هو بشرقي ولا بغربي ٠‏ انما هو جدير يمسن 
الذكر والتقدير ٠‏ وككن في الجبة الهنى من دجلة » اي الجانب الغربي الذي 
يزال يدع الكرخ » وخصوصا في الناحية التي يذ من جسر مود الى 
اد ريم » دوراً على شامي* الثور جميلة بوداعتها » وشحاتها » ونخيلها » 
وبشرفاتها التي تحري من تحت الميأه ٠‏ 


عد د د 





الفصل النافي 


ان بين شعراء العرب شاعرا من الطبقة الوسطى ظفر بالشميرة في قصيدة 
واحدة نبا » بل في بيت واجد من تلك القضيدة ٠‏ وقييد تيكون الشهرة 
لبييت لا للشاعر ٠‏ فقد تغنى ابن جبم مجازفةٍ له غرامية في الجبة البنبري من 
الخما ترك الس وين ادر مطلع تلك القصيدة: التي خلد فيها اسم 
الجانب الشرقي من يغداد : 

« عيونت العى بين الرضافة والجسر 
جلبن اموي من جيث ادري ولا ادري »١‏ 

يذكرني ابن جهم بالشاعر الالكليزي طوماس هود الذي وثب إلى قات 
الثيرة وده 6ف تسرد راح لو قم يق :ودر ين الل فد 
لا يعرف المقطع الاول في الاقل من قصيدنه «جمير الزفرات 4" الذي كان 
محلبة للعيون » التى في محابة لابوى ٠‏ وموضوع القصيدة جسناة قِضت نحها 
هناك عيدٍ الجبي + 

كأن المسور فيكل المدن مفناظيش القهلوب » اوكانها شباك إلغرام ٠‏ 
وقد يكون فضلبا اواامها في المياه الجارية تجا - في راتمة الانبار القركنية 
او راتحم الججار الزنجبيلية » فتبعث في النفس نشوة يعقها سكرة سكرات ! 
وقد يكون فضيلبا او اثها في دنوها من الاجل المحتوم المقدر » اي من امكان 
الذي يعم للانتجار ٠٠٠‏ « وأوله قي والخرة قبل" » 

ان كثيراً من الانبر عند ايسور باورويه لشهدٍ بصبحة قول الفارض ٠‏ 
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الزيازة الاذلي 

اما دخلة فلست ادري اذا كان قد شهد مرة هذا النوع من آخرة الح ٠‏ 
| واست ادزي اذا كان اهل الغزام في ايام ابن جم كانوا يأثرؤن الجسور 
|| للواعد على الغرصات والبناتين ٠‏ انما كانت هناك مواعد © ولا ريت » 
| واجتاءات ٠‏ وما فقدت بغداد هذه المزية الاجتاعية » الغزلية في الاقل» <تى 
ا في عبدها الاخير يوم أمبا أبن حبتر . ولا محص » وهو الاذيت الانداسي » 
اذا اششار الى ما لماء من الفعل بالقلوب في قوله : « والحسنالحرمى بين هوائها 
( قواء بغداة ) ومائها يفشأ ٠‏ في من ذلك على شهرة في البتلاف معروفة 
موصوفة »٠‏ ولكنه » على غير عادة الاندلني © تخوف من فتنة الموئ 
دالا ان يعصنم الله منها ١‏ » 

وفي بنت ابن جبم اذ يقول هق لحي ادري ولا ادري » شىء 
فن هذا التخوف ٠‏ ببد ان اغرة الان لا يلي هما » او يستوخب اهتّامتا ٠‏ 
نما هناك سوتال لا بد في هذا الموقف منه ٠‏ ما الذي كسب بيت أبن جب 
الثمرة ومن له الخلود 9 المكان ببنالرضافة والجسر ام عيون المعى* وهل 


كانت خسان بغداد تسفر عند الجسر يا ؤرى 8 وه ل كانت محازفة أبن جبم 
شعريةخيالية » ام واقعية 7 هذه المسائل جديرة بالنظر » وقد تدعو للستحب 


رر 


من الث ٠‏ وقد تثير الجدل ٠‏ 

ولكن هناك خقيقة لا ثقبل الجدل والفعث ٠‏ وه ان الجبة الشرقيةمن 
بغداد لا ثؤال تدعى باتعها القديم ح الرضافة - المخلد في بنت ابن جبم» كا 
تدع الجبة الغرية باككرخ ٠‏ ان نهاتين الناحيتين قديتان انا وزسها ٠‏ امنا 
النواعي الاخرى فعي حديثة في هندستها وف اسمائه| ٠‏ وسيي* ذكرها ٠‏ 


د د د 





الفصل النافي 
الي ف 0 
اي مليونين و وكانت المدينة مقسوة الى سبع عشرة ناحية ٠‏ انما بغداد اليوم 
تخدلف في تسيا د ينا لا يتحاوز الغلاثائة 


الف نفس * 

اما احلات الى أشار الها ابن جبير ود ؟ امعاة بعضها + فقند كارت 
كلها في الجانب الشرقي » مع ان الحراب ان عر غولا عليه ٠‏ » وكارنف 
ا ل ل 


« الاثر الطامس »٠‏ 

وقد ذ 5 شكل الحلات في الرصافة قفال ان كل حلة مها مدبة 
مستقلة ٠‏ “يغهم من ذلك انه كان بين الحلة والحلة ارض خالية من السكان » 
او ان بعض'الحلات كانت مسوكرة ٠‏ وقد امتدت الرصافة يومذاك الى 
مسكان الاعتمية اليوم ٠‏ وكانت بوابة البصرة مكان باب شرق او دونه 
جنوباً ٠‏ ومع أن هذه المساحة هي نحو سبعةكيلومترات طولاً » ولااظن 
امن الرصافة تجاوزت الكاومترين عرضا » فقد كانت ولا شك مزدجة 
بالسكان اذانه كانعددم ينيف عل المليونين 

أن المدينتين » مدينة اليوم ومدينة امس » لتتشايهان من هذا القبيل ٠‏ 
فاذا استثنينا الشارع الجديد » شارع الرشيد » وبعض الاحياء الجديدة التي 
0 ل ا 
وف الكرخ تفتقر الى التور ‏ والحواء النتي » والنظافة » والتفريج ٠‏ 
ماراضة مدر جا دجت بك لان ل ار ل 
الاخرى التي زرتها ٠‏ وهي تتمججج من القتام والأنام ٠‏ 





الزيارة الاولي 4 

انما اهل بغداد يختلةون في طبائعهم عن اهل الكريت ملا او اهل 
البحرين ٠‏ والظاهس انهم لم يتغيروا كيرا منذ ايام ابن جبير » الذي أخصهم 
| تضفعة من كتابه تسود منها وجوه » ولا تضهن للإندلسئ الأديت © لو عاد 
| اليوم حا للى بنداد » السلامة والامان : واقل ما يقال في البغدادي العريق 

ببغداديتة ارن صوته عز الازض» ويلت الرعب في القلوب - انا بغدادي 

ذنا) عي" فك عينك رين 1111 

والبغدادية العاملة السافرة في في عرتها مثل البغدادي - رأنتها في 
« درنونة » جالسة على الارض ء واماءها بعض الحضر تبيعها ٠‏ ورأيت احد 
المارين يتعثر في طرف المنديل المفروش منديلها ٠‏ وسععتها نص به » وتصب 
عليه جام غضبها » بلفة متازة في علم المنبات كانه أخذت من أحدى 
رسائل الخوارزي الى بديع الزمان الحمذاني ٠‏ -- اين عينك » يا ملعون 
الوالدين 8 حرمك الله الرجلين ! يا ابن الطريقء يا ابن البطريق » الله يضيق 
تارفك الا اعان ان ين نساء الدرس قن هن أذرب السانا © وامضى باثا 
من البغدادية ٠‏ ولا اظن ان بغداد من يفوقبا في بلاغتها الذايجة » الا ارن 
يكون التحاذ البغدادي ٠‏ 

سععت احد اولئك الشحاذين جادة الات من الكتاب ) وهو جالسعل 
مزبلة في الجادة » ثم يسأل قائلا : اين اهل الصلاح © اين الكرام ولد 
الصباح 9 اين بحر الجود 9 نقطة منه يا معواد”"" » نقطة ولا تود ٠‏ 

وما كان هناك ولا هنالك » في ذاك الصباح © احد من الع ودين » 


فقد رأيث تحاذاً آخر » في جادة اخرى » جالسا عند المائط » وسمعته » وقد 


(1) اي يا من عودت الناس عل فضاك ٠‏ واللفظة من اصطلاحات البغداديين 





رفغ يديه » و( فك" » عينيه » بصع : اللعنة عليك ميا بغذاد » وعلى كاك 
ع لاا ا ل وا 0 
والوبا عليك وى بنيك_ء فلا ينف منك ومنهم غير الرماذ والتواب 

وما استؤقف مغ ا ا 

انما هناك صنفن آخر من الستجديين » ولح في في اللهنة لغة غير الغة التي 
اسععتك امثلة منبا ٠‏ ومع ان التقوى تمنتى بين اضلعهم “ والورع يتساقظط 

عراً من افواههم » » فالناس قلا يقفون © وقلا لستمعون ٠‏ 

15 درويّشا من الدراويش يرفع صؤتاً ه و كصوت ربابة في خايية» 
ولشدو الشعر شدوا عونا » وقيه التغزل » وفيه الإغد © وفيه الحنين ٠‏ و 
ان كل شيء يرول » ؤلا يبق غير وجه زبك القيوم ٠‏ 

«خبالكفيقلي»وذكركفيفيء وصوتكفياذفيءوحكفيدي .» 

هو ضوت هته ذات يوم في محلة الشيخ » فاستوقفتي وانا أكنن في 
غرفتي » فوقفت ف الشزفة » فاذا بدرويش في قارعة الظريق مدل عضا 
لوول معنا من القلك ...وز بك القريات تنيز الى بمنئة والى نشاره » 
دون أن تن و منه »كانه شرطي ٠‏ وكان اذا بمغ صوت بوق الننيارة يوفع 
عضاه - قو درويش ضزير - ثيل النتتارة غنه © لسر هو في 
طريقة وششدوه ٠‏ 

« اين فو“ادي 8 اذابة الوخد" وائن قلي 57 ما بن 

يا سمد زدفي جوى بذ كر باللدقل لي فديت ياسعة”.»'" 

وف قظيذة ليزيف بن مناؤية + ْ 

« وخدئعي يا سعد عنهم فزدتني. .. شونا فزدني من حديثك يا سعدا » 





الزيارة الاولى 

وها قطعة فن النقود تتزن ف الصحن بيده » فبقف عند القزار شا كرك 
ثم يرفع صوة فوق ما كان منه : 

«يا اهل وذ انتم أملي ومن نااك يا افل ودي قد كفي 

غودوا لما كنتم علية من الوفا 2 "كرما فاني ذلك الخل الوفي »٠‏ 

انه لبشجي هذا الصوت » وانة ليبيج ٠‏ هو يبهج اهل الحب لانه بردذ 
من اصؤات الماضى ذلك الصدى الخالد » صدى ما ضفا من الزوخيات 
ولك كرات ٠‏ وظر يشي لانه يمثل طيفًا من الاطياف التي يرسلبا الماضي 
شادية في شوارع بغداد المسيرة اليوم باصوات ١‏ - وقل بسياط - العمل 
ا مرهقة سكليف الياة المدنية المادية ٠‏ 

انما غناك » في قلى المديئة » الذي لا سه الشارع الحديد بغافل من 
غوامل المدثية الغرية » هناك كذلك اضوات هن الماضى يقلو انها اندية - 
في الاصوات التي تسجمسكها المطارق تطرق التحاس ٠‏ والنائ نت في نار 
الضاغة والحدادين ٠‏ وغناك في قلب بغداد » بشي التمل الهوينا مشية الورع 


القنوع » ولا يماشيه الم » ولا يزاحمه التكالن ٠‏ هناك يخري في عروقت 


وان كان الشعر لا يخري على السننهم كما بجري على لسأنه © فان لغة قلويهم 
هبي كلغة قلبه من قاموس واخذ »هو قاموس القناعة والؤداعة : 

وهناك ايضا نتجسهم تلك الظاهرة العوبية - الشرقية - التي تناقض 
كلة من الكيات الدينية الذهبية » ومي ان النظافة من الايمنان ٠‏ ولعمزي 
ان بين الايمان والنظافة » ان كان في الدرويش او في احد الصاغة » وهدة 
سخيقة ٠.وهاك‏ في السوق المثال الى النابق ا ف العامل العري من الصير 





الفصل الثاني 

والثابرة ومن التجويد واختمود » ومن الذوق والاهمال » وم اورم 
والوداعة والقناعة والقذارة ٠‏ 

تعال أريك اجمل الاشياء من ذهب وفضة أتصنع امام عينيك » تصاغ 
وتصقلفي امأ كن فرشت بالغبار » وأظليت بالدخان » وازدانت بالعتكبوت ٠‏ 
لبس الولد صاحب المنفخ من العبيد المنا كيد ٠‏ هو اسود الوجه واليدين » 
ولكنه عربي من الفتنان البيض ' تراه مترفصاً امام النار ينفخ بها » وسح 
عينيه بطرف قيصه الدكناء » وترى سيده في ثياب الزيات يسح العرقمن 
جبينة بالمنديل الذي يستعمله مسح جواهره » وهو ينقش سواراً » او دق 
قطعة من الذهب طَّ الستدان ٠‏ 

وهذه امرأة في عباءة وحجاب تلش على حافة الدكة » الى جان 
ركة من الفحم والرماد » ثم ترفع طرفا من حجابها وتلق السلام وتلوم » 
فيعتذر الصائغ 0 وشيم بلله انه ما نساها ٠‏ ثم يفتم خزانة صغيرة » 
ويخرج منها صندوقا جميلا من النحاس المطعم » ثم يخررج من الصندوف. 
منديلا اد كن كان في قد الزمان ابيض او احمر » قبفكه ويأخذ مما فنه 
قرطين من الذهب لمنقوش مرصعين بالمأس © فيرفععا بالباهم والبنصر امام 
السيدةثم هسحغا بطرف المنديل ويقدمعا قائلاً : حلت البراكة٠‏ فتتناولحا 
بامعة شأكرة » وتربطعا بطرف «نديلها » ثم نفك الظرف الاخر وتدفع 
ثنهما ذهبا وفضة ٠‏ ثم بض وقشي ء ولا تبالي ما قد يكون لصق بشويها 
من وسخ المكان ٠‏ 

قال رفيق الاددب البغدادي ؛ وحن نشى ف ذلك السوق المسقوف 
ذي الدكا كين الدكن والجواهر الشبينة ء ان المياه يف الشناء تجري فية 





الزياره الاولى ُ 
١‏ كالساقية ‏ سحن الاشغال مع ذلك ولا احد الي ٠‏ وقد يكون هناك 
يومئذ الرجل الذي يحمل دكانه في عبه » وهو جالس 5 رأيته على الارض 
| لتطيره الى الخائط ل وإعامه مديل مقر وش وماز ان مدر - تدر دون هذا 
| التاجر بالملى هناك في اليوم الماطر * الى جانب الساقية » وهو يننظر الرزق 
| من كرم 0 
يد عند جد 

أنذول ف اها التاررى ب .ان ما شاهدناء فى سوق رالضاعة د درو ل 
الحامن لا يشدرت فى مدية شرقة فدية اكمداد - ,كال ادن أبن 
في احياء الفقراء بلندن او نيويورك او بمباي » على ازدحاءها » وقذارها » 
وظلاتها » وفساد الحواء » وفظاعة الحياة فيها » ما يفوق ما ستشاهده فيالخان 
السائرين اليه ٠‏ 

هو خان تلكيف وهو من اوقاف بغداد ٠‏ بناء مربع » ذو طابقين 
وصعن كبير مكشوف » -وله صفوف من الحجرات الصغيرة المظلمة » 
الشبيهة بالا كواخ ٠‏ وف كل كوخ عائلة لا ثقل عن الثلاثة انفنس وقد 
تنجاوز الستة ٠‏ وفي الصحن مرابط للدواب » فيلعب الاولاد بين حوافرها 
وبين المالين والمكارين » ويتلتنونمنهم الغة التي اسمعتك موذجات منها » 
من ث تلك البائعة وذلك الشحاذ ٠‏ 

كان مستشار الاوقاف يومئذ الرفيق الدليل ٠‏ فسارعت النساء اليه 
شاكيات متظلات ٠‏ وما شكون الازدحام والمقاذز » وما شكون صياح 
المكارين وروائح المراظ » ولاشكون دخان الجيران والاوساخ التي للتى 
ف الايوان ١‏ اما لنتن نظر المستشار إلى جدار تدا أو إلى .اي لاقل 





الفصل الثاني 

له ولا مزلاجء أو الى قسظل فاء فشدود او مكسور» او الى شق تساف 
اغشابه ٠‏ وجَاءت احدى النساء تحمل ثلاث أخَرات ولول انبا سنت 
غلى اولادها وثم نيام ٠‏ ثم كشفت رأس اغدتم ترينا المرح فيه ٠‏ 

وكنا ونخن مني في الايوان ترى النساء امام كواخن يققدن باشغالطن 
البيتية:يفسان الثباب » يشبين النار » يخيزن » يطبخن © يرضغعن اطفالمن ٠‏ 0 
ومنهن من كن يمشطن صغارهن فيمع القيل في احضانهن » دعل الارض 0 
حون ٠‏ وهناك في وسط الصحن « مزين» محلق رأس.اخد الرجال © وينثر 
الشعر وما فنه من « المتتحركات » بين ازجل الضبيان » وثم يلعبون“ويغنون» 
وو ن ؛ ويفحشون ٠‏ 

ان مدخل الخان كدخل القلاع ميق مظرٍ ‏ والى جانبيه بضغة خروق 
لا يتحاوز الواحد العشمرة اقدام عرض ء وما علو ل » ومثلناعلواً ىق 
كذلك لاسكن ٠‏ وقد استوقفتنا امراً ة هناك ٠‏ جاءت تحقل طقلا على 
ضدرها وقول المستشار » ون تونىء الى اعد تلك الماوي » ان اجرتنه 
عْانٍ ريات كل ث, شبر © وغ لا ذ لستطيع أن تدة فع أكثر من #س» وترحخوه 
ال بالمخلض ا - اع 1 

ا جد جد عد 

قلت حان للكت هن الاوقافف - والؤقف في التغريقات هو حبين 

الغين على ملك الواقف والتصدق عنفعته ٠‏ ومن اجدر بالصدقة يا غرى من 
حو الا+ التوتياء ٠‏ ال نن للاوقاف ادارة في على ها يظهر مثل اذارت 

الشركات الماأية لاروخ غاء ؤلاقلب » ولاغين غسير تلك التي ترى 
الارقام » وتعد الاموال ٠‏ ومن هذة الأموال ما هو مخصض بالشاجد فللا 





الزيارة الاولى 


انعرف في غير سييلها ٠‏ وفي المباجد مر:. فضل ريك ما لا بجده اليائس 


النقير في ببنه ء او في حيه » او مدينته ٠‏ المسباجد مي الملجأ اليقين » والميناء 
لامين -- ملحا الاثقياء والاغناء والاشقاء والمتشيرجين ٠‏ وى مناه كل 


. || ذي وزر ثيل وامل دفين ٠‏ فالجد لله ان في بغداد اوقاقًا حبس بعضريعها ؛ 
|أادان كان من دم النتراء على هذه الاما كن المقدسة القيهي بيع المو“منين 


وكان الموذن في ا عامم المدر حانة بوذن الظير - شقانت 
الجامع يف تمس الظبيرة نشع ونتلاية » فييدو الاصفر خلال ررققيا 
كالذهب عل طبق من اللازورد ٠‏ وكانتٍ ماه الشاذروان في عن الجامع 
تتنائر كالفضة ٠‏ وكانت الرحبات الادئة والظلال الناعمة تبدو من الباب 
5انها من لدن الرجمن » وهي تلوح ليارين ان * ادخلوا آمنين: 

دخلنا فاذا نحن فيالصجن المبارك » والحواء فيه نتى كالنور وكلماف 
معش الوا : مكان رجن نليفي تيف هز إانى «القارر عل التتواء ٠‏ 
وهناك ما هو فوق ذلك في المكرماتٍ - جلك لل اسن © في الجامع 
تحت القبة اللازوردية » عين السكينة وروم السلام ٠‏ هناك البحر الالمي 
الى ترق حك لول الى جين © ريا الم «الججرات الي ب: 


ها رامت في مال جداد ) وما اقله بعد نهر دجلة وضفتيه » مثل ذاك 
الخال الفنى في قباب جوامغبا » ومثل هذا الجال الروجي تحت القباب - 
وليس اذهب في حياجة لي التذعيت ٠‏ بامسك البراع غن الافاضة لذن > 
وأكشف لك ناحية يجبولة من نواحي الذن في صناعةه تكد تفيل ١‏ | 
تيع » » وقد تكون عاكًا » بجا ئس عونة خزف الرقة ٠‏ وقد لا تحتاج الى من 
يز يدك علا بما كان لاغرب في الاندلس من المبارة وال ق امات لل 





5 الفصل الثاني ا 
الملون المصقول » الذي كان يدم الزالاج ( زح - زلق ) انما المدهش أن 
لا يزال في بغداد ده الصا ات و * 

ل ندخل الممل في في جامع الحيد, رخانه 2 وذلك الخال ذالقان أ 


00 منه ٠‏ ها هنا المدهشات » ل 2 


والاصباغ ٠‏ م :ورب ألكات هو رب هذ | ||[ 


الفضائل كلها » البي ورنها » كا ورث الصناعة » من ايبه » الذي ورنها من 
1 م دل من اله مود . وما يدرنيك :قله 1 ” 
الاستاذ من سلالة احد ل هذه الصناعة في الرقة او في الاندلس ٠‏ 

هو شيخ في العقد السادس » ومعه أبنه بتع ويساعده ليحسن استخدام 
الارث الغين ٠‏ وانه عل مله يجمل معدا فيشرف على 1 فرع من 00 | 
هذه الصناعة التى تدأ بخلظ التراب والرمل » وتنتجي بالاشتواء ٠‏ وهو 
نفسه ريصلع الاصبا. اغ » وجلبا من الازرق اللازوردي والاصفر 0 َ 
ولبس فيها ثيء محلوب ٠‏ ليس فيا اصباغ كهاوية غير التي يصنعها من 
التننك والزجاج » اذا صم ان يدتى هذا المزيج مزيجا كهاويا 

أذّن لنا بالدخول الى غرفة الاصباغ » وفيها لا التنك» 
والقنان المكسرة م والرصاص ٠‏ وفيا آلة يكالجاروش من حجر » واخرى 
ديك معان 2 ان اد وتطون 000 تذاب بللاء » وتوضع في 

مواعين فوق النار لتغلي م تقل الى الثم ليف » فتفنتٍ بعد ذلك وتزج 

بالزدت فتغدو ان + 

ومن مدهشات هذا المصنع ان زجلا واحذاً تمل فيه الاعمال الاساتتية 





الزيارة الاولى 
كلها ٠‏ فهو الطيان » وهو 'اصباغ ٠‏ وهو الرسام الفنان ٠‏ ولا بأس برسومة 
لي تشقل على اكال هندسية » وامثلة من الزهور والنبات ٠‏ وهاك الببل 
| في مله ٠‏ فبعد ان "تصن الأجر وتشوى ء يصبغها ‏ ويرسم عليها الرسوم ٠‏ 
| ثم يعيدها الى النار » فبتمل اللبب بالالوان عمل الس بالغيوم المذهبة 
والمفضضة ٠‏ فيذيب اللون الواحد فتبدو في حواشيه الوان منه فرعية اعمة 
| ناعسة ٠‏ وبككلة اخرى تتشبح الالوان فترق » فنظن » وانت تمحن بها ) 
انها دهنت بريشة فنان ماه ٠‏ 

اما شكل الرسوم في بناء القباب واماذن بهذا الأنجر فهو غالبا مركب 
من الاخضر او الازرق على صشحة من الاصفر الذهبي ٠‏ او ان الخطوط 
| والاهلةمن هذا الاصفر تخالل احد اللونين الاولين ٠‏ 

بق ان اقول ان هذه الا ثار الفنية في قنان ب الجوامع وماذنها في » على 

ها يظبر » ثابتة طويلة الاجل قلا الى ولاالب وامل الطبيعية الاخرى 
تضر بالوانها ٠‏ ولا جب ٠‏ فقد دخلت النار مرتين ٠‏ واذا ما صال الزمان على 
تلك القباب في المستقبل فهد مها » فأن الاثريين لجدورة. الاجر في ال 1 
وتحت التراب » يا يجدونه اليوم في حفائر سلوقية وأور» فيغسلونه » فتبدو 
الالوان فيه وقد اكسبها الزمان مسعة عجيبة ٠‏ كذلك فعل الزمان في البلاط 


الذى كان يزين قصر الزهراء بقرطبه» ذلك البلاط الجيل » الفريد بتشبح 
الوانة المعروضة امثلة منه في التحف البريطاني بللددن » وفي قصر 
رثن مار لسن 5 





الفصل الغافي 
ومن الصناءات التى اش شتهر بها العرب في الماضي » ولا يزال منها املة ١|‏ 
ف بكداد عا الجتر في الخشب » وش عر رية بحنة ؛ وصناءة الزجاج ْ 
ا ر تن ف إطارات يدفيةء وقد لحتوها عن الارى ٠‏ وان بيغداد اليوم | 
ينا قدها » يقال | انة سل من السكبة الاخيزة » اي | انه ييحاوز الماثة سنة © فيه | 
من الصناعتين أثر جسن سليم : وفبه لمعا مدال الذهن © في هددستة 
كا في زيشه » صورٍ وذكريات لتلك الدور :التي خلّدت في كناب | 
الف ليل وليلة ٠‏ 
على ان مدخل البدت او نه الصغير يزيل با في النفس من ببحة 
الشوق والكبال ٠‏ فقد "صدمنا لما دخلنا بتحارة. من التجارات الحدينة » #ذل 
دور منها في حلقة من النساء جالسات على الارض حول ركام من جوز 
العفصن ٠‏ وهذا الجوز يحي من الغاباتِ في جبال الموصل »© فتنقيه النسوة 
الغاميلات » ويهيئنه إلشحن الى لندن وبرلين » لتصنع منه هناك الاصياغ ٠‏ 
التجارة في الباب * 
ولكا صعدنا إلى الطابق الثاني مسبرعين» فاذا نحن في غير بغداد اليوم ٠‏ 





اجل قد انتقلنا انتقالار 5 الى دار من دور بغداد القبعة » التى نحت من يد 
التكات كبا - : 

وما هذه الردخة التى يعلو جدرانبا ل الحفور المذهوزة: 5 
نبائية وهنسية » الدع سنا بالاطارات الذهبية المرصعة بالمرايا » القاتم في 


نوافذها الزجاج الملون ثقبه الشعريات الدقيقة الصنع - .ما هذه بردهة 


مزكية او سلهوقية او بويهية ٠‏ 


وما هذا الايوان و وفد تكئفت فيه » وتداعت لقدمهاء اله ا 





ان العَراظ نا هزه البا 


دض راكد نزى افى امبر ممشرين 
يوسا ء نصارناسيارا جنَازها سوم 
0 3 








الزيارة الاولى 
الغلاث - صاعة الخشن © وضناعة الزجاج » وصناعة النقش » الرسم 
والثلوين - ما نهذا بايوان احد الولاة العئاننين ٠‏ ولا هو بايوان كبير من 
آل بوبه ٠‏ 

عنواً اها القارىء الغزيز ٠‏ ما تقلني الى زمن العباسبين اثر قدىم في 
بغداد مثل هذا الاثر اميل البييج ٠‏ وما ه وكذلك بنقشه وزخرفه فقطاء 
إل بشواره فنددنعه 6 الى يظبر انها نت الصدت والحاجات -كأن الحراثك 
[الابوانات قد عت فى هذه الذار » كا لفو عمرون الاشار عار صدرا 
ا : 

حقا دار الخبايا والخفايا » دار الاسرار والاحلام » وتجائب الليالي 

00 "كنت وانا اصفل من خرة الى خبرة » ومن رواق: الى واف )ومن 
مر مظلم يطل على ذ فراغ اظلم » احمن اني في شبك من التكر والاستغواء ٠‏ 

5 الرشيد ») في بدت من تلك البيوت الممحورة ) 
المقيدة بمشيئة الغرام العليا » المخار ذكرها في ذلك الكتاب الاوحد » كتابنا 
العربي الخالد » الذي قال فيه احد المتنطعين المتحذلقين من الادياة الاقدمين انه 
كتاب قصص بليدة ٠‏ وهو اليوم من آذاب العلم الخالدة » يقرأه الاككليزي 
والالماني والفرنسي والياباني كا يقرأه - او كا ينبغي ان يقرأه - العربي » 
مكيرا ننه السترية المتدحة اللقادرة : : 

ان الغريب ليضيْع في تلك الدار ٠‏ ولا إستطيع > وهو يتغلفل فيها » 
|| | ان ينبذ من ذهنه ذى الكتاب اأشبير وا نان لقصص البغدادية فيه ٠‏ 
لاحب فلل هذ الدار عن اذو كلقن وهو بطارد ماري تلك 


الولاعة الحسناء التي قادته من باب الى باب وغ تعدو أمامه » حتى امسى 


ُ 





الفصل الثاني 


وهو في تلك الحال في السوق ٠‏ والى مثل هذه الدار دخل الخال بجمله » 
فاذا هو بين ثلاث حوريات كرات © لشعين من يلاعبئه وبلاعبهين ٠‏ ومن | 
اباب الخني »ني مثل هذه الدار »كان يجي الجني ليحمل امبتج والبنجة الى | 
الظلات الابدية » او الى احد فراديش الشوق واليام ٠٠١‏ ا 
وخرجنا بعد النظواف من الايوان » ونزلنا الدرج الى حصن الذار » | 
فاذا نحن في بغداد اليوم » حيث النشوة العاملات ينين جوز العفص لمعامل 





الفصل الثالك 
ال بالك لمان 


قسطنطين يني وراسم سردست -- الامر بالتوقيف - السفرة 
الثانية -- من بيروت الى الي الشامات ‏ ثلاث من دوائر الحكومة 
في الشول -- 1١‏ كل النار اهون من الاسفار » - حسناتالطريق 
بعد عشر سئوات - كل الاخطار نزول الا خطرين - الاعضاز 
وطمع التجار<-الانصاب - الرطبةاليوم وبالامس- هو لالشول 
ومعالم المدئية - الاسراء - السيد سائق السيارة -- ليلة مرة_ 
ليالي شباط وسائق لا يسوق-- قسطنطين يغضب- الليل والبيداء 
ودبح شباط - نرعى النجوم - الفجر - السيد والاعرائي - 
قسطنطين والدسيد - الزمادي < فلوجه -- 3 نعم الّفت»: - 
العال يكلو ن التعيي -- يهودي في امرك - مبودي على الجسر- 
بهوديات - شارع الملك فيصل - تالا املك والسعدون - 
الاسفاف وفي القن -- مستقبل التمثالين في دجلة - العلارن 
الابديان على جسر مود 

5 بغداد -- قصر دجلة - الدخلة والمدخنة - يوسف واعوانه 
التلكيفيين ‏ ال << يار» الامر كان - مطبخ لا يطيخ - 
الخدم في النوب الوحت ما في الشارع الجديد من جديد ل 
خيل العربات والمزلقات - راسم الدليل المدقق - الاحياء 
الجديدةالامعاء الجديدة للاسواق- كلية آل البيتوالبرلان- 
الطريق الحدينة الخميلة -- شرطي بغداد الحبوب - حسن الادارة 
والتنظم - سحن بغداد المدهش - الصنائع فيه والصناعات + 


قلا يرحب الكاتب 6ك في ما يقطع عليه تمله» ولا يذرك 
ينا ٠‏ وان 0 اذا كان شراع الفكر 





الفصل القالث 


منصوبا لاري » وكانت الري موالية ٠‏ اما الان فالامس بالتوقيف هو شبه 
عسكري ء فلا تحول دونه ريم او شراع ٠‏ 

من ظالع كتابي «ملوك العرب» يذكر ولا شك الشي قسطنطين بني» | 
رفيقي العزيز الكرم في رحاتي المانية ٠‏ فقدكان يومئذ الملازم في » وكانت 
له في الحجاز مساع وآمال عرية » ما ادرك قدرها الملك حسين » رحه الله» 
لينتفع وينفع العرب بها ٠‏ فاقلع الرفيق من الحجاز حوقلا © وعد الاسفار» 


في المادىء والمضطرب من العار ء رمى في يروت © واعتتق مذهب] من 
لمذاهب الاجتاعية القدية » التي لا تزال محترمة © فأضعى زوجساً » واضمى 
أبا لابندين حمل صورتها| وصورة امها ف حييه على الدوام ٠‏ وهو بنظر الى 
صديقه في المبل ‏ الى اخيه الامين » نظرة الكزين » لانه لا يزال من 
لحرومين » الزوج واابنين . ولكنة مخ لابنائه الادية » مس يا) 
وبنشاطه في التوليد » ويروح ناشر 6 ِل عادثه في النشر ار » خبر 
لوارة ني قبل ان سكو ف طن الاور اف + 

وهاك الان قصة الشراع المظوي ٠‏ يبا كنت اكتب الفصل السابق» 
تمع الملازم يني بالملازم راسم بك شردست احد رفقائه في المجاز ٠‏ 
والملازم سردوست بد حياته العسمكرية في المدفعية التركية 0 وكان من 
لمستبسلين في الثورة العربية '' ومن اخاض الخلضين لاسدة المائعية » فدخل 





(1) .هو احد اربغة من ضباط العرب الدين منحتهي المتكومة النريطانية رية 
10 لاستبسامم في محار ربة الائرا اك في المحاز وشرق الاردن*٠‏ أما ردن فهم 
نوري اتلد جر السكري ومولود مخلص 





الزيارة الغانية 


بعد ذلك يداوي جروحه في تجارة السيارات ببغداد 


وك الملازم مسر دست تاك ا من العراق ب وم اجتمع به اللازع :1 


فأخبره با يشغل قل الامين فرفع يديه ال السماء محبااك » وقال : 
لان لور ساية وننذره ٠‏ 

وني اليوم التالي شرف الفريكة الملازمان الكريان ٠‏ فرحبت »على 
الفاح 5 بعا ٠‏ كنت لا ازال ادكر الملازم سردسست © وقد اجقعت به في 
جده يوم كان ياوراً للامير زيد ام من ذلك ٠‏ كان عرش 
الحسين في تلك الايام قاما على صخر رملى © في تبحرةٍ من التزلف والمداحاة» 
ينا كان رن لامي ابت الى لحت اتعييا فياك عر بطرية اصورات الصدق 
راطف ماصورت لان عندها ‏ “كان السكير ج للعديث > وصوت 
يني المسموع الءالي عل الدوام' ٠"‏ وما تغير الاثنان ٠‏ لا النجارة اطلقت 
لسان الاو| لء ولا الزواج عقل لبان لاني + كر كن الملازم سردست © وهو 
صاحب ال لاعف متسر وع الحاضر باشر الحديث فقال : 

« يجب عليك » يا استاذ » ان تزور بغداد مرة ثانية قبل ان 0 
كتايك 0 د عل مد كراتك وتاونااك مذ عدر سنن لطأ 
وال وجى الكنان ناقصا؛ فقد بجددت أشاء ء وتغيرن وتطورت اق 
كيو )لصون ان كرك اا بحي عليك ان ثقف في تملك اذن » 
ونسافر غداً معي ٠‏ سنعود في الطيارة + خس سناعات في الو ».لا غير ٠‏ » 

فقال الملازه فى بتىء من اماس 2« وساسافر مغك وحياة مغيرة 
ناه انار رمك در ٠‏ من ياترى نساعدك في عملك © ومن 


* وصوت الامير زيد حيام الله؛ وصوت الشيخ قاسم ز نيل تغمده الله يزحبته‎ )1١( 





15 الفصل الغالث 
يعتني إشوئونك » ومن يسهر على راحتك » ومن يوقظك في الصباح 7 ومن 
ذا الذي يحافظ عل صحتك وسلامتك - وكيسك 9 لا ء وحياة معيرة » لا 
تسافر وحدك ٠‏ رجلىي ورجلك سواء . عم » في مستعد لأسفر غداً 2« 

اقتنعت وما تحمست ٠‏ فللاسفار في هذه الايام » ان كان في البلاد 
العربية او الاورونية 6 قوانين واداب لا بد من رعها والعمل بها فكيف 
اعمط عل بعداد خأء امن المى 9و كيف اناك لل العراف دون .إن ١‏ كد 
الى جلالة الملك مستاذنا 8 

كتبت الى الملك فيصل » رمه الله م خاءني منه ذلك الجواب اللي ”2 
وهو ينذرفي فيه انه شيأسرفي في بلادة الذي دعاها تلطمًا بلادي ٠‏ 

وكنت بعد بضعة ايام أعد حقائي للسثّر » وكان الشيع قسطنطين 
بسعى لاتمام الواجبات الرسعية التي تعلق بالموازات وغيرها من المزعجات ٠‏ 
وقد فضلت ان اظل قرببا من الارضهذه المرة » فلا يفوتتى شىء مما جد او 
تغبر حتى في طريق الصحراء ٠‏ 3 


يد يد يد 


رحلنا عن بيروت في اصيل يوم مشرق مدفىء من ايام شباط 
شئئة 1185 © وزحنا نطوي طريق الجبل طيا © شررنا بعد نصف ساعة بمدن 


الاصطياف التي كانت وقتئذ مسسكنة متقشفة ‏ مثل اللزون في صدفه » 


والثي ستغدو بعد شهرين» قطب اللذات والطرب » مستجنة الناس» مستعينة 
عليهم بالوسواس الخناس 1 
)00 راجع كتابي (( فيصل الاول »: صفحة // 





الزيارة الثانية 1 
هدرت السسارء وان للك ادن الطادىة 2 وى اسوافها السااكة 
البجورة » فارئفعنا عند ظبر البيدر ؤسة الاف قدم فوق البحر» حيث 
كان الغلج والشمس يتعاونان في تعديل طبيعة المواء ٠‏ 
2 وكان ذلك اليوم من ايام شباط ثابنًا في كرمه واشراقه » فا تقلرٍحتى 
في ثقلب الناظر ودرجات العلو ٠‏ بل ازداد مالا عندما أطانا على نهل 
| البقاع - ٠5٠١‏ قدم دوتنا - وقد فرش بالطنافس الخضراء والصفراء 


والبنة اللون ٠‏ وهناك بين صغوف معوجة من الضفصاف») 0 تتصل» 


بظبر ويختني الحظ الفضي الرقيق » نمر' الليطافي » فيبدو حينا كالسهم ء 
6ل هل في طر يقَه الى البحر ٠‏ وفي آخر الشهل الل الششرق وقد 
قل فيه الثلج والاخضرار » فبو جاه مانع » الا في منعظفات اوديتع حيث 
طريق الاسفات تنساب بين البظلاح ٠‏ 

وبعد ساعة من سهل البقاع لقنا الجال المي الطروب في المياه الجارية 
٠ 00‏ انما الاتضجا ركانت لا تزال في اغفاءة الشتاء ‏ وكان نر نردى 

يرال 0 بر الحبين مما تثقله به السيول ٠‏ 

ذلك مدخل دمشق ااغربي ٠‏ وفي صباح ا ليوم التالي بعد ان بدن في 
المدينة » كنا نسير في ظل الال الذي تزدآن به مدخلها الشرقي ٠‏ اما الجال 
نفسه انما هو الغوطة السندسية » وقد كان على وجبها نقاب دقيق من انفاس 
الشتاء الخامدة ٠‏ قررنا بين بساتين من المتعش والموز: د كناء © وحقول 
للكرمة والقنب غبراء معراء » وبعد ان اجتزنا اليف والمشرين ميلا منها » 
دخلنا خأ في الارض اليباب ‏ فاتكشف لنا فراغ البادية » بل تشبّح امامنا 
هول الشول ٠‏ 





جلها اللافي وادي جوران » الذي يشق بادية الشام من الشمال الشرفي الى 
لجنوب الغربي - من الفرات الى الموف - وفيه اليا » اي الما والكلاغ ء | 
من ينشدونه من العرب ٠‏ 

بعد ان تخرج من الغوطة » ونجناز مسافة لا تتجاوز العشرة الاميال » 
نضل الى خفر حديت البناء يدعي ابا الشامات » حييث تستوققك المكري 
السورية الانتدابية لتنفذ فيك اوامس ثلاث من دوائرها » في دوائر الجرك 
والشبرطة والاستخبارات ٠‏ فهل تحمل شيل فى جتانك أفرض عليه رسم 
جمر كي 7 وهل تحمل جواز سفر متبولا لدى الجتكومة التي تحمل بعض 


اثقالها » او لدى القنصل الذي تنتى اليه » ولا ينقى هو اليك 2 وهل انتممن 


دن لم دائرتا الشرطة والتحري ودائرة الامن العام بالخروج من البلاد او 
بالدخول البها * هذه المسائل تصدام بها عند بد الماء » على حاشية البادية » 
حت ادى نخد إلى الشامات ٠‏ تعبا لمكومات هذا الزمان الى جدانا 
الكل ان اعون من للاميدار : ا 

مذ عت سئوات دخلا دمشيق بثالمان ع بهن ان احتزنا الادلة آمنين ١‏ 
وها كان عل الباب شرطي او درك او عبيد مستشارين ٠‏ فالخفر في |! 
الشامات اذن هو شىء جديد غير سعيد ٠‏ 

وماك جين اجر للأجلياء © الاتد ين حسنات السطريق + ملل يا 
سنوا تكانت السيارات تخرج من دمشق او من بغداد لتجتاز البادية في اي 
يوم كان من الاسبوع ؛ عل شريظة إن لككون مصصوية بدليل ٠‏ فا كان 


قد أنثشىء خفر البادية » وكان المسافرون ”عرضة اعصابات او للشازدين | 





الزياره ااغانية 
| الناهين من البدو ٠‏ 
اما لافلا قرع البارات الافي ورمين معينين كل اسبوع © فتسير 
كلها قوافل»”نتمعن فيها التعاون اذا تعطلتاجداها » ونضمن سلامة اركاب 
وامواهم في الطريق في ذاك اليوم من شرطة اليادية ٠‏ 
ما بق اذن من الاخطار غير اثنين » الواحد من الظبيعة © والثافي من 
الانسان ٠‏ اما الاول فهو جنون البادية » ذلك الجنون الذي مخشاه حتى 
اناوتها ٠‏ هو هول الشول بعننة ٠‏ هو حنون الرياح العاصفة هو« إعصار 
فيه نآر» وفيه مأ هو اشد بلاء » فيه رمل وتراب ٠‏ إعصار تحمل من 
الاذين ر كلما © ضرق على المسافرين الرحبات » ويسد مواطن النظر كلها : 


إعصار مي الابصار ِ وما 6 كل شم ره ٠‏ شيو اذا قافلة 5 يي طْرٍ سه َ 


مو 


كان سائق احدى السارات ضعيق العصن :او النظر او لعل وخ 


زر 


ماهم في مبنته » فتبتز يداه القاضئان على الدولاب » فتدور السارة يجنبها 
و ره 2 


1 


ال دل ان غلا مر ل او مقلة - اذا 


2 


كان الام كذلك 2 الاءصار في جوف تلك السيارة »© ونحت انفبا » 


فيرفع بها عن الارض »© ويقذفها قذفة فيها الدمار » وفيها الموت 


اخبرني من شاهد مرة احدى السباراء ت ف مثل هذه الحبة: ٠‏ فِكان 

الأعسار يعت فيا ليها ديت #افرفها مرف للارض © وكنق. ا بضنة 
أمتار من الطريةٍ قى 4 خطمها 

اما الخطر الثاني فهو من نت المتاجر بالاسفار » ومن جيل 

دريعات من امال ٠:‏ فانك 

حت زعرن |ذ1 رايت جكارة من ستارات ١1‏ يي 





الفصل الثالث 


كك 4 ارأكة تائم وصسادرقي ور رسيء نالل الورا* وحول 
الخزان فقط » بل الى الجبين على طول الدرحتين حتى مستوى ستنها » 
مد ان الابوات ك الااواس لمر فكفا يخرج الركاب اذا ما 
فاجاهم الخطر 2 اذا انقبت السيارة » او اشتعلت بها النار من عود ثقان 
مشتعل ديري همالا بين الحقائب » فكيف يخرج منها الركاب والسائق » 
ا يخرجون مسرعين لضحوا كلهم بانفسهم 9 
كات ف موكب ذاك اليوم حمس سيارات مشحونة ) مزدجة ) 
مسدودة الابوات 5 وصفت ء وسيارتان كبيزتان تحمل الواحدة عشرين 
كبا » كراسيها معدودة » فلا سبيل للازدحام فيها » وستامبا 'معد لامتعة 
اركاب ٠‏ ثم ثلاث سيارات شعن » منها واحدة تحمل البريد ٠‏ والموكب 
إيسير غالبا في وقت واحد ٠‏ 

هذا النظام في السير هو من حبكات الشعر بين سوريه والعراز ٠‏ 
فبو يذهب نبول البادية ء الا في عواصفها » ويزبل وحشة الطريق 
واخطارها ٠‏ ولم ببق من حاجة الى دليل ٠‏ لقد اضحت الطريق معروفة من 
نان الدواللب قا ء و كنيز ها لسير الميارتان والثلات سارات فى ضف 
واحد » مقابلة بعضها تابعض »© ويطلق لاسبق البنزين ٠‏ 

وهناك غير هذا الجديد المفيد ٠‏ هناك الانصا تٍالى جانب الطريق 2 و 
في بعيدة بعضها عن بعض) تنبى* بالمسافات» كيلومتر؟ في الناحية | لسورية» 
وميلا في الناحية ١‏ عراقية » وتزيد بالاط.ئنان» اناي الدليل الا كبر اليوم: 
أو قي وآثر الدواليب مهدي السواق فلا ينههون » ولا يضلون السيل ٠‏ 


د عد يد 





الزيارة الغانية 


اعد مدنت الادية “واج ما تغير وألتى: فها اعاهو ى ارطبة١‏ هناك» 
رق وادي جوران » يِف قلل الشول » في في منتصف الطريق بين دمشق 
وشداد » هناك آبار الماء » الي لم يكن يعرفها منذ عشر سنوات غير البدو » 
بل الادلاء من البدو ٠‏ 

تك الأبار كني التراءء ومسا نا المول الماري ١‏ دشر وله 
صذرة ولا شعيب ينبىء يها » او يدل علها ٠‏ تلك الآ بار في ارث اللدو» 
اي كانواء ومن أي قفر جاءوا ء يسوقون اغنامهم وقوافلهم اليا ٠‏ وكا 
من وردها كان يحمل داوه وحبلة ٠‏ والا فلا سبيل الى الماء » ولاحيلة ٠‏ 

فلو جاءها عرب واردين © ولا حبل معبم ولا دلو ؛ وكان على الماء 
من معهم الاثنين ء وكا: ا الم وفلح را 


له 


من ابناء الرحة والمعروف ٠‏ وحن سراكة ار سيد 
بين ابناء البادية المتغازين الذين وثم «قوم »عضهم إبعض 3 كذلك كانت 
الرطبة» رحمة من الله مدفونة في الشو ولعتحن بها الاخطار ء وحمي الموت 

وما هي اليوم 7 اذا كان النناء على 0 ذف القت ع 
الشجاعة فاني مع الان ما عندي منها وبادى* باسم . يقول صدبقي 


الوظني العربي ان الأتكليز شيدوا هذا البناء- هو مخفر وحصن ونزل وم رك 
07 أية طبارات الالكليز ؛ إراحة الاتكليز » .أصلحة الاككليز لاغير ٠‏ 

فيا اخى لوطنى © انك لتغيظ ‏ وانك لتستنفد صبر الصابرين ٠‏ فان 
0 5 شريفة » فذلك الشرف يزول اذا كانت العاطفة 
حماء ٠‏ وان كان العداء لل ا عدل » فانها يفسدان» اذا يكن 
أذلك العداء شكر وحكة ووحدان ٠‏ واذا كانت المقازعة لحك الاجنبي 








الفصل الثالث 


واجبة - وي كذلك - فانها تفقد القوة والروعة والتأثير اذا طبرت في 


مظبر التحامل اسك والجاقة . 

ان الرطبة اليوم مرفق عراقي في ادارة وزارة الاشغال والموااصالات 
العراقية . وهو كنزلٍ ستو جب التحسين ٠فالاثاث‏ 3 على جدته»والمرافق 
وسخة » والطعام معظمه مما 1 بااعال من وراء البحار» وللدمة عراقية» 
والاسعار الكليزية ٠‏ قد يكون ذلك كله من سوء الإدارة - المكومة 
توجر النزل -- وقد يكون من نص في الميزانية ٠‏ فالركاب الومانيون قلا 
بديتون او يأ كلون في النزل» والاورويون قليلون: على ان النظافةمع ذلك 
مأكة 2 وش ا لستوجت غير ارادة المدير وحزهة 2 فيقوم الخدم باعماطهم 
ويحسنونها ٠‏ 

اما من الوجبة الهنية فان المكان يشهد على عل من تولوا البناء » 5 
عزمهم ونشاطهم ٠‏ ان في الشرق الثماللي من هذه الباديه بناة من الجر ضفياً 
متهدما بي في عهد الدولة البرائة ‏ في امروب بين البرثيين وارومان - 
ذلك البناء الذي كان يوما حصونا وقصور؟ © يد الحضر» وهو انفر 
واعظم حتى في خرائبه منالرطبة ٠‏ وككدنا لا نحتاج اليوم الىاسباب الدفاع 
القدهة - اسوار ضير اسوار تحيط بها الخنادق» وبروج فوق بروج تحمي| 
الحضون ٠‏ لاشىء من هذا في الرطبة ٠‏ 

والكن فيا كل اسباب الدفاع الحديثة ٠‏ فاذا جاء انعدو من الو » 
اضعب عليه هدم هذا الحضن المنخفض الوديع » لإن ده المزدوج المصفح 
بود القنابل خائية خاسرة 3 واذا جاء العدو من البادية فالجدران الخارجية 
الكدنة » اخاليةمنالنوافذ » لا خرقها رصاص اابنادق » وقلا يصابا رصاص 





الزيارة الثانية 


المداة 0 مله ٠‏ فبل يصغران يا ترى. بالمقارنة ينغا 
ونين الععمل والعلم في الماضي 7 من الجبة الفنية» نعم اما من الجبة العملية فلاء 
تلك ف الحقيقة ٠‏ فتل)) جلب الرومانالى قل البادية الححارة الضخةءوالعمد 
اكير > كذلك الآتكليز جلبوا قطع الفولاذ » وجسور الحديد » وادوات 
لاع شن وراء السور على |! اسطح نطق المدافع الرشاشة ؛ ورن 
غرفة اللاسككى بيرق نداء الاستغاثة الى بغداد والقاهرة او الى اندن : 

تلك ف الرطبة ٠‏ قد كانت امن بترا مخعيثًا في بطن الارض 2 يتقاتل 
ويتذابح حوله العرب 4 وي اليوم السقاية الكرمة ‏ ولا دلو ولا حبل - 
والملحاً | الامين » لابدو وللطيارين » ولاسواق والمسافرين» من الاتكايز كانوا 
او من العرتٍ » او هن النوبيين ٠‏ تلك في الرطبة ٠‏ قد كانت امش المول 
اجنم » المول العاري الاحمى الاصم » فلا يرى غير الدلو » ولا يلين أغير 
الحبال » وه اليوم ذات عين تبضر » وصوت ينطق كر » وقلن 
يعظطلفو يحن ٠‏ فهي تسمع صوت الاعصار يزمحر وراء الاقاق المآ مرقة او 
ترشل اصواتا الحخذرة 11 لى ما دون الافاق ٠‏ ني هى تبدي الطيار” عن فالا يضلون» 
وتحذرمم من العواصف فتقهم اخظارها 9 وهي المسافر بنن نعم ساعة مك2 


الاقل » وللواردين المستقين عون على الدوام ٠‏ 


وأنن في الرطبة ما يسلي ويظرب حتى اخي العرلي الوطني ٠‏ عندماأ 
دخلنا ردهة الاستراحة 6 الساغة العاشيرة من الليل » كان الوقت بلندرن 
وقت الشاي أي الساعة ال3امسة بعد الظهر » وهى ساعة الاذاعة اللاسلكية 


رر 


4 35000 ا ٠.‏ 53 7 00 
ل الردهة | 3 الراديو معتوحة ثر حب بنأشطعة من2 عائدة) لي ردي» 


'تمزف في تلك الفنة بلندن © عرفا كر على معازقه 





1 2( 5 3 1 2 3 9 
الجسين” ٠.‏ وراينا ؛ بعد عض المسافرين يطالعون الجرائد 4 وبعصوم لدبربورتف 


الوسي اوالشاي ». اوم امون لندن كن 1 لندن ف الرطية كلك 


لحل لأسن ع ار السو 


ا عد كد 


شعت ان نبدت في الرطبة » وشاء الرفِيقان ان نصل الى بغداد صباحا » 
فتلت : ضعيفان يغليان ك0 ٠‏ في الساعة الحادية عشرة 
اذن نهضنا للاشسراء ٠‏ 

وان السدعى 7 نعم » ان سائق السيارة وصاحبها لسيد من السادة» 
0 رن نادت ريض ال مكبين » عريض الصوت والدعوى» يعتجر 
ويزنجر » ويبلف حول لأدة رامة هسة اذرع من الكثمير اميدق - ما 
كان فيتلك الساعة على مرأى او مسمع منا ء فراح الشيخ قسطنطين ينشده 
ويناديه ٠‏ ولقسطنطين صوت يعلو صوت السيد وجعله بالمقارئة انثو ا 
ميته وهو واقف في بواية لعن يرمطل ذاك الميوت في الل 7< لتر 
الليل- ليحمله الى السائق السبد حي كان » وببرزه للوجود ٠‏ يا سيد حبى! 


يأسيد يحى ! 


وكان لا يزال نور السراج يبص في النبوة خارج الحصن » و كان احد 
ا م 6 امد الى حيرت 
التور » قاسعم اليد ية بغط" قبل إن تصل الى التهو 


(1) واليوم يمع المسافرون الاخاني والخطب العرية هن مركز الاذاعة 
العرل بالقاهرة + 








الزيارة الثانية 


00 دقائق رأينا السيد يجر نفسه وراء قسطنطين © وهو يلف 
اذرع الكنعير على رأسة وحول اذنيه ٠‏ ثم لبس معطفه اللبطن بصوف الفم ٠‏ 
ولا تحب ٠‏ ان برد البادية في اليل لاشد من برد الجبال » والرطبة لا نفرق 
كارا عن مكل ف عار ها قدم عن ستل البحر . 


لذلك اقتدينا بالسيد » فلبسنا ليله شباط وريحها اثقل ما عندنا » ونحن 
نردد متورعين الكاد الي كان يزرددها قبل ان يضع يديه طٍَّ الدولاب ٠‏ 
توكلنا على الله ! 

داكا عد ع ساعة من السير » احسسنا بارن يد السبد تهة: » 
والسيارة لتذبذب في العراء ا بول ٠‏ فصاح الشيخ قسطنطين به ان قف ٠‏ 

-« قف يا سيد » وفاش عن الطريق »٠‏ 

ثم نزل هو بنفسة يتحقق ظنه » فعدنا نحو +سمائة متر الى الوراء ننشد 
بر القوافل السيارة ٠:‏ 

قبل ان خرجنا من دمشق اطنب قسطتطين بمدح السيد الشواق ٠‏ هو 
احسن السواقين في الشام وني العراق » وهو رجل صادق شريف - من 
سلالة الني - هو سيد ! وكأفي بالرفيق قد نسي ما كان من حظنا واوائكك 
السادة في الههن ٠‏ ومم » على زعمهم » خلاصة الخلاصة - زيدة: السلالة 
النبوية ٠‏ وقد كان رفيق في نجد سيدا كذلك » وما كنت في رفقتة من 
اسعد اللن ٠‏ ققد كان جيرا فى اول اموه > وخا" في لخر - 

في تلاك الساعة » وفي قلب البادية وشدة الليل والبرد » وددت لو ان 
سائق سيارتنا من غير الشاذة ٠‏ فقد عادت تبتز اليد القابضة على الدولاب » 
ونا للرة الثانية خازج الطريق: نبهنا الى ذلك قسطنظين علعادتة٠‏ فهو في 





الفصل التالث 

الأنار > ناك الخطر 2 رمن عرقت تفط وجرا - ولكة جد 
المقيقة بكاملها - كترم نشاوخما ٠‏ صاح بالشيد وق صوثة رنة الام 
والتوبييخ > فتوقف فوراً ثم قال يخاطبه : 

- «هل انك ناك 2» 

د ولاوات »١‏ 

- « هل انت نعسارن 7 » 

-«لا والله »٠‏ 


حآر والله انك كات 3 والله سلناة يي نتأم 59 


اظن ان السيد سلك ذلك المسلك ليضل الى هذه النتية ١‏ نا » كل 


في مكانه من السيارة » نحو ساعين 4 نوما منقطفا ٠‏ وكان الواحد ما كا 


ها » يلعن ريح شباظ » وبرد لله » ذلك ك البرد الذي خرق المخاطفك ”كلا 
ويتغلغل في الامعاء ) فيقلصها ويزيد في تعقدها ٠‏ 
ازمتني الرعدة بعد ان استأتفنا السيرء واحسنست 0 
وعندها الشينح قسطنظين رجا السائق ان يقف © كت قد فئلت » 
كت 4 على المي 6 ومعفنة وهو اعائذ الى السيارة يقول-<: هده 
مذلة ‏ وابة هذلة » أن يتكشف المرء قفاء لهذا الر م القع ٠ ٠٠.‏ وبي صداع 
3 ر 0 7 5 
ايضا * ٠٠‏ نودي لو بنا في الز طبة »٠١‏ 
كان التجِر ساعن يتغاتب ويتءطى © ففاحاته التعش ع وي مثلة 
كايلة او عليلة ٠‏ رفعت رأسها من بطن الارض- من خافة السهل المنبسط 


أمامنا - بدون مقدمات» وي اشبه بالتمر المغيوة» ها شعرنا مخرارة وجودها 


ألا بعد سناغة من تتمريفها ٠‏ كان السبد اؤل من استخشط فينا © اول ان 


0 
رو 











' الزيارة الغانية 

يعوض ما كان من إبطاء © فزاد بالسرعة حيعا استطاع ٠‏ على ان الجان 
امراف من هذه الادية هر وعل 4 والطريق أكثيرة الاجاد رد < 

وبا كنا سائرين بسرعة تذيف على الانين كيلومتراً في الساعة > رأينا 
اعرابيا يلوح من بعيد بردن قيصه ٠‏ ورآه السيد وما اكترث به » فقلمل 
تسطنطين عض ٠‏ قسطبطين ع الااعر بالعروف » الناهي عن المتكر » على 
الدوام » وان كان مكروباً متأكا » قسطنطين » الحاضر الفكر » البعيد 
التصور 2ن دره - هديك ف تلت الفنة ان قينا من رالقافة لديا » 
لطر ان جع السانات ضيف إذى قاس النسد إن حب ١ف‏ كرون 
هذا البدوي قادما من قبل القوم مستيداً٠‏ وقد يكون هو نفسه في حاجة 
اك سعاقت ” 

« وقف يا سيد ٠‏ أما معمت 2 اقول لك وقف 1» 

وكان الاعرابي لا نزال يعدو ويلوح بردنه » فبدنا نننظر وصوله ٠‏ 
ولبئنا ننتظر » بعد ان وصل »© رجوع النفس اليه ٠‏ ثم قال انه - عطشان » 
يكاد يبوت من العطش ٠‏ 

كه السند حجى بهذه الككات :« يا قواد ء يا ابن القوادين ! » 

فكشف الاعراني عن صف من الاسنان كاللو“لو” المنظوم - 


- « وماذا يصير في الدنيا » يا نطفة السعادين » لو فطست 7 » 


فابنسم الاعرانيٍ ثاننة دون ان يفوه ,تكلة. ٠‏ 


« وتخحك يا قواد ٠‏ تضك يا ابله البله » يا نتانة البدو ٠‏ لعنة الله 
عليك وعلى جدودك ٠‏ خذ اشرب ١‏ » 
فأبقسم الاعرالي ابتسامئه التبرى » ابتسامة العيد » وقبض عل القربة 


0 





الفصل الثالث 


بكلنا يديه » فشربَ واشتف رجدلة ثم مال بوجبه الينا وقال : بامان الله ٠‏ 
الا قطلطان قكان سر ف انف فقال اسن هن إن امنا لكا الا 
««إنا كان الحدر بلك إن نشد ولا نفه 2 او لس ولا نلك رلا 

تخنى ان تعطش انت ذات يوم في البادية فلا جد لا من يسقيك ولا من 

يبك 2» ٠‏ 
فأجاب السيد : « ما شاء الله كان ٠‏ وما يشاء يكورت ٠‏ الله سبعانه 

وتعالى » اعطى القواد الماء » وانا ء ساني ؛ اعطيته ما لمق 1 »٠١‏ 


3 2 ع 0 
فَاحم 3 1 وغلب ٠‏ ان «سبده» لضاحب ذكاء ودعابة ٠‏ وما 


كا انلتق لبدو كراء ا 0 كم اجن الننادة كر د لهذا 

السيد ٠‏ فقد اسهر يقول : « نتانة البدو -- نتانة البدو » ثم بيصق ويقول : 

« بعر اخجالخيرمن لبدو ٠‏ بعر الخال بصم 5 0 يصون لشي 2« 
نعوذ بالله من ع السادة ٠‏ فيه يشرفون هذه الديا وغ 


رقابهم اسطورة من الاساطير : انهم من السلالة النبوية ٠‏ وما ان الاساطيز 


لانسعف ولا لفيد الا نادراً » فيضطر السيد ان يعمل مثل الاوادمليعيش ١‏ 
فيلعن لذلك الدنا 2 ويلعن الناس 
3 لشييع قسطنطين 8 د وقاحة « ستد السيارة » ثم اعاد 


الكر ا لسانة © إفساله اقل : «ومن 


عراى تعارلك الورطى اكير ف الث افاي 

ذاجان صوية الطزورى الفلخري ١‏ < الوظنى 10 0 - 
والنعان اذا الرطى الأتكيرية تفل دن ان لال 
بغنه »ولا الإطيغة اطليها -- لا ريد شيا من اللتكولية ١‏ اننا حي وطي 











الزيارة الثائية 


نحاناً لوجه الله ٠‏ » 

سكتنا جيعاً ٠‏ وجاء نسيم الصباح مع نور المس ينعش ما زعزع 
ريج السيد من يقيننا » وتنداوي ما اصابنا من رياح الليل ٠.‏ فعاد الينا شي 
ل جد الطن الكون 5 وبالسادة 1 


من الرطبة نبدأ با مبوط هبوطً حسوسا » وعندما نصل الى الرمادي 
بنبى” ميزان العلو بان هذه البادة العراقية » عل حاشية البادية الثمالية » في 
الف قدم فوق سكم البحر ٠‏ وفي الرمادي شيء ما نلقيه في ابي الشامات » الا 
أنه اخف » ولا يد اجنبية فيه ل في دائرفى ارك وجوازات 
السفر كلهم عراقيون © وقد الفيناتم على جانتٍ من اللطنف يندر في 
المامور اللبنافي ٠‏ 
اانا انسار ساط العلرى روسن لك وال ادن الول ضرا 
ل ر في الفأوجه » ودخلتر السارة بعد ذلك نعيم الزفت ٠‏ ذلك النعيم الذي 
لا يدوم طو بل في طرق العراق ٠‏ انما هو قطع) او رحثت » بلغة اهل مصر» 
من الزفت © تصابها بعضها دعض الطريق القدية المافلة بالغبار والاخاديد ٠‏ 
ومتى يتم نعم زفت ؟ ساقت السيد فى ينا ال “ال » فكان جوابه ان 
« الوطنيين ١ل‏ لكوي دل امنا رن فان المسشار بن تكن ساولة 
| البدو ٠‏ وقد شنف اذاننا بعض الفاظه المنتخبة التى رى بها ذلك الاعرانيٍ ٠‏ 
ا على اننا شاهدنا في الطريق بعض اأعال وادوات العمل ٠‏ ثم اغذت قل 
١‏ لعنات الوصل © ويطول نعي الزفت © في دنونا من بغداد » ومن مستوى 





البحر ٠‏ فان المدينة لا تعلو عن سطعه أكثر من ثلاثائة قدم ٠‏ 
عبرنا جسر الحديد الصغير الذي بناه الترك في اواخر القرن المافي ) 


وعيدت يغداد يوم افنتاحه وبعده عيدا طويلاً مبالاً - ويد ذلك وقفنا 
امام البناية التي كانت ولا تزال الجرك ٠‏ 

اعس المدير » وهو شاب اشقر اعمش © بان تنقل جقائدنا كا الى خركة 
ممص ٠‏ ثم دخل الى مكتبه يتبعه ا لشيخ قسطنطين حامل الجوازات والسيد | 
يحجى ٠‏ ودين كان بشصها ويسآل. سوثالاته المتادة ‏ معمت إولا. صوت | 


قسطنطين» ثم صوت السيد يعلوه ويحوه ا وسععتة يتيج )310 تق اشنا رجحل * 
ض.. بن ثلاثة وما معنا غير ثلاث زجاجات »ال اع د م 
ولكن المدير أصر على ما يظبر > وما أسر السيد العتهري٠‏ الغلاث لواحد 


من الثلاثة ركاب - هذا ما يفقرضه حضيرة المديّر » وافقراضه هو وف 
القانون » ولمصلة الجارك العراقية - فعلينا اذن ان ندفع رسم امرك ع[ 
زجاجتين من العرق ٠‏ مدير مدقق عير إلى 1 رائيلٍ 
السيد يقول وهو خارج من كه ودف ابو عه 1 لزلا 00 
والله ء لطر عت انفه بالتزلك 4٠‏ 

وعلل جسر « مود » أستو توقفنا آخر من اولي الوجوه البيض »2 والعيون 
العمشاء + و كنا قد شاهدنا بين المار عن والمارات ثلانا من المسان + يلسن 
العيا>ة دون الححاب » فقال |! الا لا | 
الو كيل.: « وعذا بهودي أبز شععه ٠‏ بنصيونهم لنا في كل مكآن للتقطوا | 
ارين ٠‏ ولككن للم « خوءيات » والجد لله . رأماقلاث اللواقي مررن 
سافرات 7 هن اخوات ابي الشمعه هذا ٠‏ ولولا احداهن لا كان هو على 





الزيارة الثانية 


| لسر ف هذه الوظفة يلتقط التلوس -» 


واكنا © واسخد لله 4 قد ادر لا الباية هن رخلسا'” بل وضلا 
لك ل الرحلة 4 تان حت عا جد وى :ف اشلاة ل 


السئين العثر الاخيرة : 
كد د كيد 


قد ارت الى م 0 من تجديد ولغيير في طريق الصعراء و واول م" 


ااهده فى اام اف اهو حر الناوحة اذى كان من خشب © فاصبح من 
| حديد ٠‏ ثم الطريق من الرمادي الى بغداد » الني باشرت وزارة الاشغال 


تزفتا 4 وم العمل» وي الطويلة العمر) باذن الله 4 فيغدو مدخل العاصية 


من الغرب ناعم المسافرين » ومستهًا اعجايهم ٠‏ 


ان القسم الاخير منه لمو الان كذلك ٠‏ فن امرك الى جسر « مود » 


0 


اده كا تراياً في الصيف» وكا ىِ الشعاء » وي اليوم شازع وأسع 


ْ || مزفتمشجر» أطلق عليه اسم الملك فيصل © الا ان في ساحتة عند الجسر 


حنة مدورة تشكر الفعلش والاهال 2 وتتناق الزهر زر [ 

وني هذه الساحة » في وسط الجنينة » تثال الملك فيصل في القيافة 
العربية » على جواد شبه غربي © صنعه المثال الطلياني المشهور يارو 
كانويكا ' وقد صنع ايضا تمثال عبد الحسن النعدون القائم في باب شرقي ٠‏ 
اقف عند هذين القثالين لاقول الكلة الواجب قوها » لا تأسدًا على اللجسة 
االاف دينار فنعا » ولا تنقصا مئشهرة صانمع|ء بل تندها للبكومة العراقة 


لني تحتاج حمًا الى مستشار في الفنون الميلة » فلا لقدم مرة اخرى على 





الفصل اثالث 

مثل هذه الفعلة في تكري رجالا الخالدين ٠‏ 

ان في هذين التمثالين البرهان الساطع الموجع ع افنتانا ما هو | 
اغربين من الا ثار الفْنة » وعلى يقيننا او ظننا او وهمنا انها كبا ممتازة » 
وعلى جبلنا بما يكون من اسفاف الفنان الغرلي اذا اند لعمل وطني ني | 
في بلادنا ٠‏ الف على يقين ان حاضر هذين التمثالين لخيز من مستقبلع|٠‏ فازا | 
قائمان اليوم فوق مرمر سلا تبغا بسلام وآمان ٠‏ اما غداً » عندما تنشا الفنون 
الميلة في البلاد » وبلبغ في ألامة الغنانون ويصبح الاديب البغدادي في | 
تذوقه جمال الفن "ما هو في تذوقه الشعر والادب » فلا امان على التمثالين | 
ولا سلام ٠‏ 

غداً تحمل صعافة بغداد عايع| لانعا من سقط المتاع ‏ لافن فيعا ولا 
حقيقة - لا الوجه وجه فيصل ولا الجواد جواداً فيصلا - ولا الوجه وجه | 
عبد ال حنمن ولا الوقفة وقفة من وقفماته الوطنية الرائعة - غر) > اقول / 
بم 
مكانيهنا ؛ وبري بهها في دجلة » غير آسف على اللمسة الاف دنار التي 


قبضها ذلك الفنان الظلياني ٠‏ ثم تنتدب الحسكومة العرافية » النى تكون. | 


القدر » فيثور ثائر الشعب البغدادي على هذين التمثالين » فينزعها من 


قد استنارت بنور الفنون» مثالا عراقيا أو ا أو 1 ليضنع لارجلين 
الخالدين ما يليق بهما من التمشل بالصفر او بالرخام ٠‏ عندئذ يتم التكرع لا ء | 
ونخصوصا لللك فيصل في 55 يه - شارعه وتغاله ٠‏ 

هيا بناء قد انج الجسر ٠‏ وهو لا .يزال ذلك الجسسر الحشبي الذي 'يغتم ْ 
ترذن قا البار لفبون الما كت وال ان ٠‏ ولا مزال القسم الذي يفتج منه | 
5 كان - أما القسم الأاكير فد درش مر السازات منه بلقت لوا 





الزيارة الثانية 


الاصوات تحت الدواليب ٠‏ والعلمان » تبارك العاإان الابيض والاحر ء فها 


مقمان عل عبد مخترعها العبقري ء فلا يزالان قيد أيدر بشرية تزفعها 
وتخفضهما لادارة السير وضبطه بين الكرخ والرصافة » وها على ما يظبر من 
الاثار الفنية الخالدة ٠‏ تبارزك العلارن * 


اما ونحن الان :ني خداد للرة الثانية فاننا. نتو كل بعد الله على الملازم 
مر دست ليد نا الى ما صلم وألنىء وجدد خلال السنين العشر الاخيرة ٠‏ 
أن اوطا النزل ذات الانياء. الانكيزية :المضللة - نزل وندزور © نزل 
اكارلئون » تزل كرزون 2 تل ما دجمت 2 :واحسها © واصدقها يذه 
شظر من اسعه » هو هذا النزل الذي نحن فيه ٠‏ فقد كان اسمه نزل مود » 
يي عد نلف مز ارط وعقار اع اندر الى الا ١‏ اي كس لظفا 

انه صادق في الشطر الاخير من4©1) فبو على دجلة ٠‏ اما الشطر الاول 
فبو مثل امهاء النزل الاخرى كذتٍ وتضليل ٠‏ ليس في بغداد اليوم قصور 
الا اذا قلنا قول القاموس أن القص ركل يبت من حجر » او انه سمي كذلك 
لاقتصاره على نقعة من الارض بخلاف ببوت الشعر » فلا ينتقل مثلبا ٠‏ اذا 
كل دوت قداد قصور ‏ /أما اذا كان القضر فصر لقصور اناس عر 
الارثقاء اليه مي لص عاد يع والح أن 
اعلى بيوتها لا نتجاوز الشلاث طبتا ت ولا شمر دون ازنقانا إلا إلادا رج 
وذوو الفتوققف ٠*‏ 


لنصرف النظر عن الامم اذن » ونسرحه في هذه البيوت القائمة حول 





الفصل الثالث 


صن كبير التي نشد فيها المسافرون » وجاهم من الاوروييين» الراحة والهناء 
- والاوروبي من 0 2 ل ومشروب: وأنهم يدون 1 ذلك٠‏ ويجدون 
فوق ذلك ما هو حمًا جديد » اي الغرف الهبزة بالجامات الخاصة ٠‏ 

الأول درة نرلت ف هذا « التعر »كان الصفق صعنه يستاناً افيه 
انجار النغيل والرمان » وازاعس الفل والمرجان » وظلال ببنها وشاذروان ٠‏ 
دلا ره نان كن 15 اممحل البستان » واختنى كانه حت دراش كن 
البلاط الابيض »2 وما بق من اشحاره غير تخلة واحدة » اقامت في قلبه 
وحيدة » وكان الى جنبها قسطل من خديد © يرفع رأسه الى ها فوقو 
صدرها » ويحمل الها » على ما اظن ال ان الصن من 
مقاذر او محارير ٠‏ رتك عقا كال درف الخلوة التي ' فرض ذلك الرفق 
غليها » فظللته كرما » فأفسد جوها لوئما ٠‏ واظني لفت نظر المدير يومئذ 


الى هذه التجبعة في الاقتر ان فقلت : « اقطع اانخلة او الحرها من :هذا 


الفظيع قرينها »٠‏ : 

وانه لسر إن افو ل الان .ان مدير السترين بالا حل يران + 
ولكنه تحرى فية المساواة فقضى على القسطل والنخلة ما ٠‏ وقد امسسى 
الصحن ساحة مضاء » عارية » جامدة © عفية ». يتسابق فيها ابن المدير 
ورفقائه عل الدراخات » وتدخلبا فنا ذ يها السيارات 

على انه قبيج بنا ذم « قصر دجلة » ما زال يوسف ا 
مديره » وما زال المعاونون والخدم من اخوانه الكاد اندين التلكفيين ٠‏ فان 
ابناء تلكيف متصفون معروفون حي ثكانوا بالنشاط والاقدام » واللطف 


والتبذيب » والصدق والاستقامة ٠‏ تلك في الحقيقة ٠‏ ولس ف « قصر 





م 


دحلة » ما قد كرون شائنا سمعته ولفضائله غير ذلك |1« بار » الاميريكاني ) 
الحافل بالكوعوس والآناني » المغري بانة الدالية » وابنة الشعير الغلِة » 
لك اسيه العالية ٠‏ ذلك ال« بار» الذي يديره ابن عم يوسف » الحذق 


اللبق » البسام على الدوام » فهزج العقيق والذهب والمرجات,- الوسكى 
والرام 'والمن والذان 2 كل كدرن قن اماف روس الشان 2 
السسلين والكاد ان » الذين يتهافتون على « نعيمه» » تهافت الذباب على اديه ٠‏ 
قبا يوسف © ويا ابن عر يوسف © ارفةوا في الأقل بالشبان العراقيين » 
وفرّغوا زجاجات؟ في بطون الاككليز ٠‏ 


ولاالتشروا فى مطى؟ برولاء الاتكليز » اللدين صلئون كل د * 


في الحياة » الا الكل وفن المطب » فيسلقون الحضر ويحسبونها مطبوخة » 


ولشوون 00 0 معأ 2 والسوائل المقبلة ليكل مها 


زير نؤر تقر 2 وما لدة لشارى ) 
حا في متك قطعة من |[ « روس ِف 7 » 
0 


اها الخدم فانهم جديرون با بالثناء > لما حستونة من الخدمة » ولما فظرو 


رذ 


عليه من اللطف والمعروف من السا كو البيضاء في النهار » 


0 الثوب الاسوة لفن ف الليل ع« ونحن بغداد »يا يوسف ع« لا بلندن ع 


وااغوب الرممى للدم » ان كان ينقصه الاحسام المعتادة له » اللائق ينا 6 





الفصل الثالث 


دان كن سممية ال نلافة والكي بالكواة الحامة كا ل يوم © فهو * شي * فطع » 
ران الابكير اع اشن 6 ويرضون عرى لابسه ٠‏ فلو 
لتقي عنه في 'نزال بغداد ولس الخادم نويا وطلد]ك اونا ا 
اي 0 ا ابيض ومنطقة حمراء لكان داك علدا لكان 2 
والطف في نظر الضيوف واجبل ٠‏ ما سوى هذا فان نزل يوسف لير 
النزل يغداد * 
اما الشارع الجديد » شارع الرشيد © فقد زال هنه الغيار » دفن 0 

صغوة من الزفت » وهذا من حسناته الحديثة ٠‏ لقد شط القل في « حسناته » 
ك مابجيز 3 ٠‏ ذلك ان البنايات الجديدة » واكثرها فى الخبة 
بأب ا 0 لطريقة القديمة » التي لا تعرة ف النظم المدنية » فهى 


» ونث عرضه ( بشم العين و 3 #00 


ولس هنا 


تحترم الرصيف مر 
هذا الشارع لا يزالكالمنشار في نتوءه وفتوقه) وفي عماره وخروقه ٠‏ اما 
القباوي فيه » فقد ازداد عدد تلك التى لا يتقزز المرء منها 

وقد ازدادت كذلك الضو ضاء في شارع الرشيد ٠‏ فقد وصلت السبنا 
اشاطقة إن كداد © اوشر حت الفونوغر افات وللكيرات ترسل في الشارع 
النموذجات من مكربات الالحان والصيحات * تعالوا اسمموا * يا اهل 
بغداد » صياح الامير 1 القدم 1 واللكام ٠٠‏ 'تعالو] [تعموا 


المدنية الغر ربة 3 ونم ٠‏ لبت شعري يصو وات البغداديين 6 تكون عندما 


تغزو بغداد كرة القدم 3 » وين اهل بغداد. جنون اولئك 
«البرابرة» عبر البحار » بالتكام راع الاقدام ! في المدنية الغرية » ولا 


عبرب منها ٠‏ 





وهذه ا منهأ » وفي تزيد بازدحام شارع الرشيد وبضوضائه 
ورواتحه :اما السياراتذات العداد ف تجدها واما الخصوصية ف في بغداد» 
في كل المراق ء لاوز الالفين سبارة © وأاكثرها قذعة أو 1 لانلث 
انس ملك اله الأداء ا : وثلا يسان أأسائق اد مناحيك السيارة 
ان غسلا ك كل يوم هو الزم ما يلزمبا في ,لاد مثل العراق غبارها ابدي 

ان العربات من هذا القبيل خير منها ٠‏ وقد ثقول اذ تراها انها مرن 
عهد عاد وود ٠‏ ولكتك نعد كن فيها » اللهم 0 
الدقائق والساعات » ترضى عنها وثقول : خسئت ياسيارة ! 

فا حلسفيها احسن مما يبدو اناظريك » لانه نظيف وثير » والخيل تحري 
جري الاصايل » وان ل تكن منها 

الا ان حال اليل يسوء عندما يرش الشارع بالماء » فيجر الجري 


البلاء عليها » او بالمري يجرها اليه ٠‏ ذلك ان هواء بغداد يحمل دام من 
دقيق الغبار ما يفرشه في الشارع» فيستحيل اذ يسة الملءوحلا رقيهًا لجا ٠‏ 
ونا ككرن لكل جارية جر لخاد رسة جح ركلا باعلالا عل كد 
ف رفع خأ اماميا بد لشم بلي تر لتوقنيا » فيمّضر السائق العنان في الحال ويقدر 
ما تلبيه قواه » تزاق الخيل زلقة م في القرفصة بعينها » فتسكاد تدخل فيالعرية 


ولولا العريش تصير ك احر اليل لالس للك خاي مز :ولك نظر 
رفيتي اليه » فابنسم وما شاطرني في نلك الحال شعور الرذة فق بالمنوان ٠‏ قلت 
0 2 لا يوذ بالاوحام 1ه ولح روقنة 
حتى الشعر لشعري من الخيال ٠‏ دقيق النظر على قدر ما يمد نظره » صريح العو 0 


+ بص كلاطمألاة جع بصات - لغة امانة العاكعة‎ )١( 








1 الفصل الثالك 
فيما بعر ل ويرى ٠‏ وقد قال يصلج ا اله ي في ما تقدم » وما 
ار ا على الاسفلت» ولا عل الغبار ولماء ) 
ولاععلى الشرطي او على السائق ٠‏ هذه العربات من ايام الترك © وليس 
أراحدة ونا وار ب (اداة التوقيف في الغتات) 

ونان كنا تطوق تعض الاسسواق المديدة فى النسك قال : «ترى 


ارضك ف هده السواق انضاات غير متسق ٠‏ ضيق هنا - واسع هناك - 


وف بعض الاما كن يضيع > يختني ٠‏ وما ذلك الا من اطاع الناس + واهمال 
لحاس البلدي 5 فالهلس رغة بالتحديد ح بال ران د أعطى اجاز 4 لكل 
طالن © بدون حسان ولا قد : 1 من احتا 


من الشارع اخزها 0 0 عليه ع«( 


ََ ل بضعة أقدام أو افثان 

على ان في بغداد الجديدة ناحيتين تبشران بالخير » الاولى في باب شرقي 
عل طريق ل رادة الشقبا جادة عربضةذات طريقين » الذاهية من السيارات 
والع رباتو ا ثب ع ون ااعا يعن حدنة مسقطلة مستغر رس كا الاشحار: 
0 0 ت هذه الخادة بسوعا الحدينة المندسة ويستانها المقطم المسعطل © 

ٍِ م 0 

م 3 
و كل بناء الشو لشوارع | لى جانبها » : تضحي | إناحة ما حق أبغداد ان تأفاخر 
به مدن أوزوبه ٠‏ 

وفي شال | رصافة الى جانب التهر نا خرى جديدة في الفيصلية» 
تر نا روطة عوية: وفناك كاك العلواطية لي طهر من عمارها وتخظ يطلا 
حتى اليوم ما ينبىء بما سيكون من مالا المدني - من النواحيالشلاث 
الدليل على ان امانة العاضمة عازمة على لتفيذ اوامرها وتعزيز اسباب الصحة 
والراحة واعمال المدني في الاحياء الجديدة ٠‏ 





الزيارة الغائية 


اناس الل نعل فى الاسواق من مظاشس المجديف أوحت الاك 


الوظنية العراقية العرنية ٠‏ ققد بدأت امانة العاصمة تطلق اسماء عربية على 


الاسواق واخاذات 5 وان وطننتها ف هذا الااص لنستوحي رية الجدرة في 
0 ماركا 4 العباسية والاموية 0( السلية والشيعية َ( الشعرية والدينية 
والسياسية ٠‏ اجل » ان اختبار امانة العاضمة يشف عن ذوق شامل دقيق > 
وعن حكة بليغة ٠‏ مدل ذلك الجادة التي نشأت الى جانب النهر » من باب 
شرقي الى الكرادة » والتي ستصبح المتنزاه الاول بيغداد ٠‏ فقد أطلق 0 
اسم ابي النواس ٠‏ واحسن من هذا في حسن الاختيار الاسم الذي أطلن 
على سوق الصرافين » وهو اسم الشاعى العربي الاسر ائيلي السعوال ٠‏ كبذا 
الشعر والشعور في حياة هذا الشارع » وحيذا الو فاء » وحبذا المعروف٠‏ على 
ان امانة العامة ارادت من الاسم » على ها اظن» ما تر هراليه جنسية صاحبه ٠‏ 
في دعارة مس2 لك ١‏ بل في في المتدونات 
شيء جديد ٠‏ وانك لتجد خارج السور خالا ادر - ماك كال 
اليلاط البى » الى جاب طريق الاعظمية » في ستان كبر من الغيل » 
“شيدث كاية آل البيت » منذ عشر سنوات © لتدرزس العلوم الاسلامية » 
ففتحت ابوايها للطلاب فو سنتين » ثم اقفلت © وهي اايوم 1 البرلان 
العراقي ٠‏ منالعلوم الاسلامية عل م الكلام الذي يدعىعند المسعيين اللاهوت ٠‏ 
فن علم الكلام الديني » الى علم ادم المدني - لا يزال موضوعنا الكلام ٠‏ 
الا 1 الاتقال من كاية 0 الت الى البرلمان” يعد جديا )وقد درن 


- وقد لا يكون - مفيداً ٠‏ 





الفصل الغالت 


تعال اريك من الجديد ما لاريب في خيره ٠‏ تعال اريك آية الخال 
في الحادات ٠‏ من نغداد الى ادي 2 مرك الطيران الانكليزي الشابق » 
الغراقي الان > مسافة” تنيف عَلّ النجسة الامبال» طريقها مفروشة بالاسفلت» 
ومزدانة الى الجانين بصفب متواصل من تر الدفل ٠‏ ان هذه الطريق ِف 
الربيع» يوم يكون الدفلى الزاهى في بحده » لاجل ما يبتغيه المرء من نزهة 
في ضواحي بغداد ٠‏ وان شئت اطالة السرور فالعرية خير من السيارة 

وقبل ان اختم هذا الفصل ينبغي ان اقول 6 في الخال الى الناطق 
انفلم للجديد المفيد - وفي بغداد منه مثالان - الشرطة والسجن . إفي 
لشرط بغداد » محجي به © لا لانه صورة مصغرة لشرطي لندن » بل لانة » 
وان كن ون امك زي ف قامته » فبو صنوه في التيقظ والنشاط © وفي 
اللطف والمعروف » 1 الانيقة عة) وف حركاته ووقفاته * 

والغرريب العحيس الي ما سمفته مرة برفم صوته ما كان من “الخالفة 


ري © بل الصوت العربي 


أ 
برقع 
أو الاقنتال 5 فاين الموتن البغدا أدي لجرو 
الجر 2 إن ف الشترطة كني من عن ادر بن لم بالفوا النظام » اي من الاسمر 


الطيبة ومن ار 34 وثم اليوم من اربا ب النظام 8 له ما يفعلة التعلم 


والتدريب 0 6 في ثوب مفتقر الى ) التنظيف © أو بوجه 


يحتاج الى الموننى ٠‏ وما ممعت شرطيا يشت الخالف أويسبه ويتحكم به . 


وقد قال لي العارفون ان شرطى بغداد نزيه -فيف »© لاتسه الرشوة © ولا 
نثنيه عن واحبة المغريات والتوسطات ١‏ 
افي اهنىء غداد بشرظطتا ٠‏ 0 اولئك الذيين جاءوا من وراء 


البحار اث » فانصرفوا الى مبنتم |! لشريفة »© دون المتالة يتدخلوا فٍِ 





الدانة ء خلرا » ودرو| © وإشهوا 2 خواءمة القرط حقى إلى 
ايناء ع2 : 


امد اخاك الا فاك فى مون غداد ٠“‏ قنند زرت السحن ددا ع 


تازاف ماعراق من 5ه ريخلا التكال ا واعات بط 
ادن أذيل قن ادكه أن كتين التدون فهدى كاأمادق 4 إلى احسين 
هنبا في النظافة » وفي قسمتها من النور والحواء 7 وهل ثقل في مثل ه 
التحسين المرائم ‏ وبكلة اخرى هل يصل الحرم حاله اذا أحسناليه فيميجنه » 
فير ج منة نادم عل ما كان من ذننه © عازما ان يازم:بقية حيانه 
السراط المستقم م 

“سثل هذا السكال اجد مدراء السحون فقال ان التحسين واجى > 
لان اللقصاص المقرون بالمعروف يصلح ثلث عدد المسجونين او نصفهم ٠‏ اما 
الباق منهم » وم المدمنون الاجرام او الطبوعون عليه - 0 
اسح ن اليوم ويعودون غداً --:فيوعلاء لا يصلهمم قصاص محا كان من 
المعروف او من القسوة في تنفيذه ل 2 8 . 

الت قوير تون 'شداد رآية فى المسألة تقال ان المطبوعين على 
الاجرام قليلون » وان العدد الآكبر من امحرمين يصلحهم القصاص القرون 
الس ١‏ دن #صتران دن بثة اسن كم عن ان عدا حيقة 
ومعنى © فبخرج منها السحين ل في صته وني اخلاقه ٠‏ وحسام الددئن بك 
وجيب المدير الحازم. يحسن وضع الثىء في موضعه » ولا “يفرط 
في القسوة او في اللان - 


قال احد الحضور معقبا علّكلام المدير ان للدين أثر؟ يذ في التوبة» 





وان الل ا الندين 2 رارق الشهار الاول 
من هذه الكلة » وقد يصح الشطر الثاني ٠‏ اما هناك ما.هو جدير كذلك 
بالاعتبار » وهو ان عقيدة من العقائد ) الدينية تحفز الى الاجرام عاو 0 
ل ا 

استقبلنا مدير في مكتبه الى جانب السحن الذي قد ينقل في المستقيل 
ل ا )10 العامة 6 في ما كان امن 
قريب من يوابة العظّم اين السور» وسيصبح 2 غداً في قلى المدينة المسرعة 
فرعا الا برا 

5 اول ما قاله المدير بعد السلام - ولا تحب اذا ما افيخر - ان 
كل انالك الكت » من السادة آل النضدة » هو صنع السجناء في 
السجن - فشا ركناه في الافتخار انا والرفيقان الكرمان © النائيان الحترمان 


نفر الدين 1ل جميل وعلي الامام ٠‏ ومشينا بعد ذلك جيعا » يتقدمنا المدير 
الذي نفضل فكن الدليل ٠‏ 


في ظلال اللخيل دائرة التأديب 4 وفها من الاولاد الذين يتراوح 


سنهم بين الاحدى عشيرة والثام نةعشرة سنة » نو سين © منرم غشرة 
جرمهم القتل ٠‏ 
أسئل احدم عن ذنبه فاجاب فوراً : قتلت ,ابن جارنا في عركة ٠‏ 
ل ا . والناالك قتل بدون تعمد - بقضاء 
انا اك الذنوب فهي التي تتعلق بالشرقات © وها ينجم في 
اا سم العام 0 عللاء الاولاد مع يعلمهم العلوم 
الاولية » والرياضة البدنئية » فيضم ا اميد 





الزيارة ااثانية 


واس 'خلقا وان عاذ عا انوا قله ا 


ثم زرنا الستشى ؛ قسم الرجال منه » وهو وقدم النساء بادارة 
الد كثور شري عسيوا رن © ذلك الرائد الشحة والعافة في الكاطين > 
وذلك العامل في سيل الضخة العامة والنظافة عششر سنوات عملا متواصلا 
متاز بالجد والكفاءة والنزاهة والاخلاص ٠‏ وكف ممستشنى السجرد. ان 
كون مدير اأد كور حبك لككرن ف الاكل مثا النظافة » ويظل قن 
لنظام القاتم بحسن الخدمة » وخير المعالجة » لتجميغ على السو 
ولك استبكرث فى اسرة المرعى للحت الخمنة التاقة اللون 0 
ل اما كين الاشقياء ظلات ااسحن والمرض والشقاوة ٠‏ وخليق 
بمديرية السخون ان تمعل اللحف بيضاء او زاهية الالوان » فترتاح نا 
دون ا ل تباح إلى نفوسهم شي+ من الانتماش 
ان فيهم امحرم المدمن الاجر ام إو الشقي المطبوع على الشتاوة » ل ف 
القصاص تود © بعد غودتة لق الي ة والعافية . 
اما السجناء في دور الصناءات فليس في حالم ها بعت عل الشكوف 
الا اذا كان الحديد - سلاسل منه ثقيلة - يغ ارجلهم ٠‏ وها هنا محال 
الحمدى : ذان السحاء فى المصادم 1 كتره من اضات الذنوب الصعار 2) 
وهثم منها في زورة الس 00 فيم اذن نتححقون الرخة ولا اظزا.. 


ان القيد الخفيف أو د ير اراو رم مخزن السح اق 


2 


الانتاج او و من حوده ه العمل٠‏ 
رأنا عله لمكاو مصنع السجاد ء وفي وجوة اكثرم ملامح 


القناعة والوداعة ع وم ف ارجليم اثقال الحديد دلبت يس حون ن انواعا من د 


0 





الفصل الثالث 
الايراني » التبريزي والشهر رازي والكشاني » مشارفة معإعراقي ص صناعة 
1 

ا اران » وجيدون تملهم ا تدعو للاتحاب 

ورأينام في دار الانوال التي ”ندار بالكبرباء ينسجون اقشة القطرن. 
والحرير. فبأتون باكال منها'» للرجال ولانساء » لعمنة الدياجة 0 
الانواع © ببيعها مخزن السجن باسعار بخسة ٠‏ اما مصانع الاحذية والاجربة 
فعي تصنع في السنة ما يكني حاجة الجش الية ٠‏ 

وهناك مصانع للنجارة والخدادة والحصر وغيرها ع( تنئك 4 » اذا 
فانتك في جولة الاستكشاف »ما تراه في الخزن الكبير الحافل بانواع شتى 

1 2 0 

كلل هدا حسن “تمود ٠‏ بيد انه عادي مالوف ١‏ ذا قد س ثله في جون 
اميريكة الحدينة : فبل ف سجن بغداد ما يزه عن “حون العالم المدمدن بذيء0 
اجب : نعم ٠‏ فقد لا تجد في غيرة » في الشرق وفي الغر © ماتحده من 


النور » والزحبات ؛ والواء الطلق ٠‏ اجل ان من هذه البركات في . 


ل 


بغداد 8 يلك التوزيع طَّ عشرة سحون 5 غير ان 2 وانك لتحمد 
الرحبات للنور والمواء النتي حتى في السجن الداخلي المعد المجرمين الحكوم 
علههم بالسجن طول الحياة ٠‏ 
لس من العحب ل الا يكون لحر مين ن ها هنا تلك الوجوه الني لسعب 
300 0 
الجرائ يسم اتيك والنا بد ٠‏ لبس من العجب ان يكون اكؤ م عل جاب 
يدر من النصسر وار داع 


| د لقص في الدفاع عر. العر ض » واغا © والسش .قات © 
نت دنو صن 001 وا لعترد 


3 1- 


ت 
و «العركات » التى نم عن تناز ع ع في 2 


000 1 


او ماء ٠‏ وما احذ منهم اذا 





|| 
َ 


| 
1 
| 


الزيارة الثانية 


اسئل عن ذنبه يكذب او جح م الكلام ٠‏ 


ا بم : نعم قتلت ٠‏ وزاد ثلاثة 
بقولم : مقدر - هو ما قداره الم + 

هذا ما الحت اليه في ما تقدم » وهو ان بعض العقائد الدينية 0 أ 
القتل » او نشجع عليه » اوه على الاقل تبرره في عين القائل ٠‏ وهناك 
العقيدة بالقضاء والقدر » فقد جاء في الترآن : « قر: ن اعتدى علي م 


ا عليه يمل ما اعندى علي> 06« 


هي السنة الموسوية التي جاء ينقضها المسيج ٠‏ فقد قال موسى وقال 
عمد : السن بالسن والعين بالعين ٠‏ فقال الناصري : « من ضربك على خدك 
الاين خوك ل الك جر ايها ٠‏ © وما زال فائحت الل الاعل غرينا في 

فتلا نهد ون النضارى من بعد سنة الياضساف » وف ل بين المبلدين 

0 ية الكتاب وسنة النبي ٠‏ 

وقفنا عند زمرة من السحناء جالشين في 3 امام حجراتهم © وفههم 
شاب مسيي أس! و واجرم » او اجرم ثم اسل ٠‏ سألته : هل ارتكبت الجرعة 
قبل ان اسلت او بعد و فعلنا اله أجرم بعد أن اسل ٠‏ ولكنه انكر انه تئر 
خم الكلام » واتحل العذار - ل اقول إن هنانا ار سل هر مثال مادق 
لكل من اذنى من المسيحرين ٠‏ انما حز: نت لانه يحرم وفوق ذلك جبان *" 
حزنت لانه » على اسلامه » م يك نكالسل تيجام ضر يتا صادقاً ٠‏ 

0 يي : «ما جسرقوه ء يا امينً. ل 
مناه : هران مال لين 0) 
والخزري زملة الوم علي 0 أنه عرف بنفسه © قبل الاحتلال » 





2 هذه اللراتء وما الا ٠‏ فان الجرم الوم يلتق من الحسى 
والمعروف في الحين ما 1 يلقه ف عبد الترك المذنى |! سمي - 

نء كل كا حامل المحرمون ٠‏ ما زرنا القسم الذي 
جص بالنناة :.وككنا علمنا ارد 
والسارقة والزانة : 

والزانية ! - ها هنا وقفت ٠‏ ! 
التأمل- ا رم لاك ل رلا عدر + 
ايض ينهزم امخل إلا 00 أعري : 

السو 0 ممتزجان ها افترقا 


0 1-0 . 5 
0 شبد عليه الصاب مذرور ٠‏ » 


ومع ذلك اقول ان احسن جديد في 0 الجن 1 وقد قلت 


لرفيقي النائبين الحترمين : مبمس> يستبشر به اكثر من برلمان؟ -.» 


فضمك لي ) وعس نري وقا| 0 : صعيح 2 


06 حسام || يسن ل إجنبه 


ع 





الفصل الرابع 
شامع ا مسد هس 


روح المدن - نويورك ولددن وبازيس - روح القاهرة --روح 
القدس حل 0 يروت - روح دمشق 0 بغداد 3 
السيادات الغلا المادية ‏ مركز اعضاب المدينة - المغنية ونجوم 


الللل < نور القتمر يرقص مديوجا مرى الالم ب ,يتات اليل 
الاوروبياتِ - العري والفن. - دور د بالففل 

دور التحارة ‏ دور الدعارة ‏ دكا كين الصابئة - الوداعة 
والقناعة والضناعة - الشر كات الاورونية ‏ المطامع الم له 
لضعف العباد - الامات ت اظياف الاشاطير والتاريع ب 
[لذريونات --ودعات [ فى - دان نمه ع عدوة اك 
الامن والسلام والسجن- جامع الحكة- المؤذن 2 
القديج الذي يظل جندين ل القيانات واشكالا: أ الجاعات 
وصفائا اتعارات ) معباها ومتزافا 2 الراويه والنشمق 
1 كب ف شاع البراي + 
الفقيه والسياسي ولقدار- الال الات الافر 

والحجبات - المافيات والعاليات الكعب -- اللاخل واجربة 
المرير - الجديد ني الاعلان- عحائي الخلوقات - بياع البزور 
الشاعر - د به داب * دت ع اسمعى يا نويورك -- الشرق الوادع 
القبوع -- الثياب الفرنجية -- « اللباس رمعي كامل » -- مصيدتي 


في اللباس الرمعي-- اقص القصص مثل سير زأذا- شر الرامان 
وكرم كسبافي وافنان - دعوة للعشاء في بعقوبه ‏ الرحاة : 
قطاع الطريق 0 لسيارة والأنا ككل --- الحيية 


ان للدينة كا للانسان روحا حبَهَ ناطفة ثاتة ٠‏ وبكة اخرى ان روح 
المدينة في الصفة البارزة المتازة من صفاتا » تلك الصفاة ااي تبدو في 


5 








مظاهى الحياة والعمل» فتسمها بوسعها الخاص ٠‏ وزيادة في الايضاح أعطيك 
الامثلة من بعض ما عرفت من لذن الور د د ن ردح نويوركة ات ء 
فكأنما نقول 0 م عندي هو مثل هذه الناحات الجمان ع 2 


ضخ علي” عظم ! وروح لندن الاناقة -- كل ما عندي خاضع لسنة اولية 


خاثة ْ | َال ك2 بارس ا 
مثلثق موحدة خدبير وأ للم ؛ 6 الس" الزهو 


ب 
- 

والجذ ل -- ومن مثلى حسنا وبشرا وازدهارا 9 در لايك 
فوق 


393 








ا المانية و ل ب شين 5 


وان .لطا من الثنون روا 5 ٠‏ ولاس ين المدن الاسبانية مثل ا* 
المركبة روحبا من نقفيضين » القداسة والهار ٠‏ 

اما في .هذا الشرق اعربي قفكل مديئة: من المدر: الكيرة اضءت 
مدينتين » الاولى » وت القديمة » ذات روح“ تعراف وترى » والنانية » 
وثي الجديدة » لاروح لما ا و دن 6 | انها مزيج خاتر من الشرق 
اقرب" قلقاهرة ينلا روت تخجل ف الصيحاءة وف ما خول الأرهر من 
الاحياء » في ر 0 كإة - اللاد وفدية » 
كاري 1لا حر وة الا بالله © وروح القدّس »> داخل السو 
الاقصى 00 ولا ا ال 
من اسرائيل - انا بريطانية العظمى 
روح المرجة والكتإة - حر كه داعة » وو 
الت ارود المود باع ف امرجم و 
بيروت فلا روح لطا اليوم بارزة 0 ا سامد المرء غير الفسق 
والحتوع وبحب المال - هات القلوين © وبخذ العروس وعفر وجبك 


3 
3 





اهام صاحت « الكاوسن . 
ْ وما شي روح بغداد 9 لا عم بغداد اأيوم الى قسمين ظاهرين بالمعنى 
| الذي ذكت ٠‏ فح لا تزال مدينة شرقية واحدة » يتخلل بعض احياتها » 
ينا مسرل السالفة ع كن من السلوطا الشري بلعرض ب آنا 
| تدعب كير الاشكال والالوان ا ان نرم اليه بإله من المة ا مندوس ©» 
روحه تبدو ولا نتوحد في روئوسه وفي فى ايديه المتعدده ٠‏ 

اذن روح بغداد اتموية من الاماجيب ٠‏ فهي الموقلة والابلشمادم؟ 


2 
وض الشغب والتمرد» وي الورع وااتقوى» وي التخنث و«التشلجى 0 


وهي في هذا الزمان النفط ! وقد يصير اانفط في المستقبل روحبا الكياوية 
المطي + روجا الى كةبق بوئقة هذا الا زمان الباق 0 ' 

هات شتات هذه الروح نعرضها للبحث » فنتحقق طبيعتها ومنبجما ٠‏ 
الى مل من دراك وا كنناه ققد لا نوف لغير 0 
فنثرك للقارى* التحقيق ٠‏ اننا في كل حال لا نطمج الى الشكير ‏ 
سانانا 0 50 المدينة » فيماو 2 احيائها » ومن 
شارعبا الآكبرالجديد » شارع الرشيد 6 وسازيد القارىء علا مأ هى عريق 
في القدم » ميق في الجدة ٠‏ 

الى جانن شارع الرشيد » بينه وبين دجلة » شارع هادىء وادع » 


جدير بالطواف والاستكشاف ٠‏ هو شارع المستنصر الذي ينشأ عند رأس 


لكشن ء فما نالا ىق خط شه قويم نحو ميل واحد » وينتهعند شار ع 


المأمون ©» ذلك الشارع القصير العريض الذي يرضى بقسمته من المدينة » 


)١(‏ اي الغناء والرقص 





فيصل شارع الرشيد بالجبر الثاني » ويف قلبه للسوق .لقو وله أ 
منِه الذي يدعى سوق السراي 

اذا ما ومنت في هذا الشارغ القصير. العريض ترى نفسك في ظل 
السيادات الثلاث المادية » اي 0 نه والتنا رد و 0 امامك السراي» 
ذوراءك: الخرك وكرت ! والفركات والذوك: ب وهناك إلى ع 
عبد للغن ل ا ل رم 
مرجة للادب خضراء صفراء » هي الدكاكين التي تباع فيا 
الكتب والحخلات : 

هوذا مر اعصاب المدينة: وانك لتجد في جواره » فوق ما دكت » 
- بين الجسرين - اشتانة من روخ بغذاد الدينية والاجتاعية ٠‏ فان شارع 
المستنصر يدأ بالقباوي ». وينشى بالمساجد ٠‏ ونين هذه وتلك وحولما 
طواحين التجارة واللنعارة ٠.‏ :ال ان بين الحدرين نظ رحال كافلة ارو 


البغدادية » ان بين الجسرين نيت قصيد المدينة ٠‏ 


أظل ارعه تومل ليل ينباي 
ولي ناظر علل ع 


200 
الج سه وى عي يلج لهاي 


01 
أون” عله ليه هي ون عليه 


وهذه | 5 لني ترم جوم الليل » وتلبج با سم الحبيب » وتئن عليه » هي 


(1) ومعى ذلك : اطل ارعى نوم الليل ف السياء » ولي ناظر يقطر دوا + إلى 
المج بذكره ( بامعه ) وعيب ا ٠‏ أن عليه فلاذا لا يثنءلي 9 





51 


ل 2 الاعل ( ا قارع 


الستهر > ين الرضافة والجدر - وتصيح بالى صوتها صيحات 
اك فظيعات 
اطل اله المومل الل سياف 1 
فتسمعها نجوم الليل في السماء » فتثن منها » ويسنعبها اهل بغداد » 
فكون ها وحاوهون ٠١‏ مسكنات تك النجوة 5 ينقصها من الع 
لتحسن تقدير هذا الغناء البغدادي القديم ٠‏ 
قلت ذلك مرة » وانا واقف عل الجسر © يدها كانت اشعة القمر 
ترقص على الامواج » قسمعت صوتاً يويضخني قائلاً : وهل تظننا نرقض 
ظرباً 9 أفلا يرقض الطير مذبوحا من الال 9 فتى م اللهك منك : والى م 
0 هذا الغناء صباح ع فاح 7ل هو صياح جراح ) 
اح ! تعال ارقص معنا على | هذه الامواج : 
على بعد هذا ان اقول ان ما امععتك من الدية الشبورة هو من 
القدم القبييح في الغناء ٠‏ ولا جديد اليوم في بغداد غير مأ 0 5 
اللونوغ اف من منوزيه ومن صر ٠‏ اذن دع الجالسة على عرشها © بين 
الرصافة والجبس 
ترعى نجومل يل وتون 
وتعال ندخل هذا النزل 000 3 ا في البستان المشرف على 
دجلة » تحت شجرة النبك الكبيرة ء المعلقة فيها انوار الكبرباء ٠‏ هذه المائدة 


قربة منالساحة المسحورة 4 وبعيدة من حوقة الطبالين والزمهارين 2 فاجلس 





ماعنا 0 5 


تلع ن أبناء الليل هوئلاء الممحبين يذه الشقراء التمساوية © أو 
بلك السمراء الفرنسية » او بالشقيقتين ن الصغيرتين » اللتين يطويان اللطرن 
ع تحملق لما |! لعيون © ونتضاعف الشحور2: ٠‏ 

ان هوتلاء الراقصات* .بدعين با« ارنستات » وبدنهن وبين الفن بِد” 
دونها بد ٠‏ آما المححبون يبن فان فيهم البغدادي ذا الصدارة © وذا العمة » 
وذا العقال > ومعهم الرفيقات والجيبات » العبثات بالقلوب والجبوب ٠‏ 
وبين اولئك المائمين والحائمات الاتكليزي والفر رنسي والا ماني والطلياني » وم 
في النهار من اكاب الاشغال » وفي الابل عن أنه اي وال أو 
الاسنث والقرموت »© الناشدين سروراً تعد اام في بلاد الححرة 
د وى نلادم 8 -' 3 

وا عو راشي » الت ير عروق به عاك ٠‏ لدي ترضيه لا ميات 
العاريات » في في طبات واهتزازات » تحت النبكات ٠‏ واها لحن ٠‏ فقد 
بل من لياليكنون كن الريج بنفخ قْ نواع 0 ©“ فتايد 
المسكينة في المزيز لفعت الح ارديف سلا كاري (١‏ لبرد » على تك 
الرجرجات والازلزات ‏ يقرص ذلك الناع منهن © فيغضح نور الكبر باه 
القشعريرة فيه ٠‏ 

قلت وما هذا الرقص بشي* من الفن الذي يصفقون له استحساناً 
هناك ٠‏ ولكن الاوربي ملم ر امحروم يتعزى بنظرة فها احياء الذوى » 


وهو لا يتوقع ممن م يع عرو سه أ وطن رت ا وا 
في بلادها » فتجيء بغداد تعميا نعم عبقريتها ٠‏ ولام تنتظر الاتحاب من 





تراط :امات آناء اللزد فلا ترعى غير العادة ٠‏ كيف لا وق رية 
الفن الفذ - الفريد -- القائم بالرجرجة والتجريد ٠‏ 

كات تلى نات اللواى لزن كرحن حت الكات + 
د كات تك الواهات ان القد كل للش فى هذى زر جر انوا ناو اتا 
وهذا لسري ما بحسه البعداديون فنا جديدا © وما هو غير الثن الجر ب © 


1 ذاك ا ا ا ا م ا 1 1 
لاهو غل ذا قبيح من ااغنا لقديم - واقح منه 


_ 


على ان في شارع المستنصر » بالقرب من الجسر » غير هذا.العري 

لفيا وكات لصوت الصياح ٠‏ ان هناك بضعة 0 اتكليز ر بةالاسم» 

او الكليزية النزعة اودر والكفاء © تنم فى الدل لاحات الذوقفب 
0 كٍ لين : 








الرفيع » والستر المنيع فتجرد با الات د ماس ا» وا دراج من 
ترجرجها » فتجري الامور على أهدا! تطمئن له القيادة العامة والخاصة 
في عام الاذات ٠‏ 

نا إزمن كانت الذور في هذا الشارع من حل ما ببغداد واشرف أ 
مبنى ومعنى ٠‏ اما بعد الحرب العظدى تحول بعضها الى تزل 4 وبعضها الى 
مخازن ومكاب للتجارة وللال ٠‏ بد أنه لا يرال ,بين الاثنين أثر لذلك 
الماضى الشريف » يتمثل هنا وهناك في « حوش » ( بدت ) عامس بالفضل 
لاه ٠‏ ننبئك البواءة المفتوحة » اذا ما وقفت فيها تشرف على الصدرن 
اللألا بالأجر الابيض والاحمر ء وبالقيشاني السآ كن الحواشي » الصافي 
الجو » تنبئك با كارن من لطيف ااعيش الحادىء الامين على ضفة دجلة 
في الزمن الغابر ٠‏ 

اما بعد الحرب فقد اسبى الاتكليز هذا الشارع شارع النبر © وفرشته 





0 الفصل الرابع 


امانة العاصعة بالاسفلت » ثم غيرت امعه » فصار شارع المستنضر » ومأ 
غيرت كنيراً مما آلت اليه الحال في ظلال هذه المدنية الغرية الشرقية » التى 
توم فها المناقضات جنا الى حنب ْ 
وهاك قرب النزل 0 ذي 0 الشبير» دكا كين صغيرة حقيرة 
لقوم وصفوا 0 » وعرفوا بحسن الصناعة © وامتازوا بلمحافظة عل 


ماضيهم القد ٍ-2 ل نهم الزر به » و كله 


8 رم 1 
ا ار والمتفخ والسندان » مثال القناعة والتزاهة والنشاط 4 تراثم ا 


و2 
دان 4 ومن الصناعة الواحدة لا خرحولن* ان هي ءلاء الصيه- الصايئة - 


وصتاعي الواحدة النضة ء وير اع ياك والؤداعة اسلو كوم والاستقامة 
0 ذلك لاشرف مظهر من مظاهى الحياة في شارع 
المستتصر » وانهم لمن امل قات من اقوام بغداد ٠‏ 

0 د الصة دوت الحجارة والشرانات ال تكاز به والاورو 3 
وفبها النظام والاجتباد » والمطامع المستغلة لضعف العباد ٠‏ ات فيها امال 
والسادة رالتوة “ولس فيا حى تفن الإداعة الفا ٠ ٠‏ ولس فيضا هن 
االطف غير المكتسب ابن انسل والادما » وهو من لوازم النجاح 

في المعاملات التجارية وفي المشاريع امالية والاقتصاهية ٠‏ 

:ذع دض الناقضات:: م كذلك الخازن والمستؤدعات الى 
تت ل د ا ) في الماضي ٠‏ فانك لترى فيها البغداديين © على 
اختلاف اديائهم واجناسهم » كك واحد في القناعة والاحتراس » وقل في 
التقاعد والتعاس : لا ببالون » جاء ام لم جي” الزبون ٠‏ 

ان شارع المستنصر + خلاف الشارع الجديد » سكن الطرف » 





بالر 2 عما اسلنت من وصف احدى نواحية © وهو قليل الصوضاء © فقا 

تحد فيه غير العربة بجرها الخيل » وبعض السيارات ٠‏ وان فيه » عا انه على 
ابرع ازلات ل حال والنساء ٠‏ 

رفت اهام بايا شرح ورور ) نتراق حب الامتكاياف ؛ فازات 
الدرج » فسعت قبقبات تر اشويق فعدت ادراحي » فاذا بو ا يعدو الي 
ويقول : ممنوع © ممنوع ١‏ قات : ومن الت ٠‏ تقال : انا لمارس - 
والحريم تحت في الجام ٠‏ 

إما خمامات الرجال فى كذلك تحت مستوى الشارع -- وقد تكون 
سراديبها تحت مستوى قعر دجلة ٠‏ بيد ان القسم الاعلى منها باد العيان 


فاباب مفتوح » والستر مكشوف ء والقيم والخدامون في جيئة وروحة 


حاملين المناشف والقباقيب ٠‏ 

اطللت على وأحد من .هذه امات فاذا :شغرفة الاستفال حت فة 
مستوى طعا ل ير 
تحتها زاي الالوان » منعش للارواح والابدان ٠٠١‏ طابت 
إازنات 0 

اله ليصعب عل المرء المشغوف بياهى ذلك الزمان الغابر ان يجول في 
هذه المدينة دون ان نستّسل الى طيف من اطياف. الاساطير او التاريخ » 
ويسآسيغ شيا من 1 ال اذي تجلى فه عراس الإنس واظال لحن <* 
ذان في هذا أ لشارع الكخير الماغتات أزقة قصيرة » في « الدربونات » التى 
نفضي بك الى النهر ٠‏ وقد استهوتني احداها » فسرت بين « احوا ش» 


ابواها عربظة نفمة د كناء » لبعضها شو<ات © ولميعها مطارق من حديد 





اا الفصل الرابع 


وت اشكالما 4 ورد صعما : 


ومع ان ١؟‏ كز هد لدو اريك كردت المت الذي فلك كاد 


من ار سل روفن اد قا را ارس قينا رن وطن يزمزمون " 
ما عند الشاطىء بين الدارين المشرفتين عل النهر ٠‏ وقفت هناك |: ل 
تلك الرواشن القامُة بعضهها فوق ع» ومااكان وما يكون من باطن إمرها: 
هي الحياة في حقائتها الرائعة المرواعة » وف احلامها الباهرة المبحة ٠‏ في 


الحياة في الامس» وف الحياة اليوم وغدأ ٠‏ احوال تحول © وآمال لاتزول٠‏ 
قلوب تذوب » واشواق تذهس رتاوت 

ان هذاه الاحواش اسلامية الناء او بكري غرية ٠‏ فقد رايت ف 
جد وق الحديدة مثل هذه أ واشن ‏ ومثل هذا الاضظراد في هندسعا ٠‏ 
انها في تناز في بغداد با يجاورها وميم ع 

لقد شغفتني الدار القامّة على عدوة دجلة ٠‏ شغفتني حا لانبا ف آخر 
الزاقاق فلا نتقيد بكل مافيه من مضايق وظلات » ولانما على طريق النهر 
فيستطيع من فيها الف 00 > الفمر اوف وز الشمسن ©:دون ارتك 
يراثم الحارس او الشرط لى او احد من الجيرار' 6 ولاعا كيه الزواكل 
فترحب في الاقل ل توراء و لاا نئل اكيراك واد افد الاك 
مسسراة كاا قصر لبنات الجان > او مر ,. للاريات امن - 

وهى رحبة ذات ثلاث طبققات»الثانية منها تبرز فوق الاولى برواشنها 
الحدة عل طول البناه: ولعالنة روائن فرق الروشن التاق 4 او كر ين 
المي المجدى النادر وده وسسعاء ولطناك من الا اشر كارك احرف 
على الظن ان.اهل الذار الاولين كانوا متشائين بالياة » متحذرين مر- 


سل 





تالكر 
ارزع لوا عار ا بدوها » فبذا الزجاج » وهذه شعر بات الخشب» 
وهذه اعفان الحديد - حواحز ثلاثة لا خترقها غيز الجن 
العلئن بال الخاتون 4 ولعطين الطوريات المكتونات:. إن هاهنا 

الامن والسلام - والسجن ! وان شئت التغزه يا سيدتي »كان لك ذلك في 
الروشن المأ فوق دجلة » تحلسين هناك » ونسرحين النظر في ما تحنك » 
فترين الاسعاك ترقص في المياه الجارية ٠‏ واذا اخذتكن نزعة الحرية اتا 
الحسان 6 وشئتن الفرار من سكن ف الليلة المقمرة » فالزورق عند الدرج 

الدوتي فى خاضر مطيع بع ٠‏ وان جرى هذا الزورق من هذا المكان في الرصافة 
0 قويا كان 8 في الكرخ عند د 
امام بواية السفارة البريطانية ٠‏ 


لخر ء اسنله في الماء > واعلاه 


راحم 
ع 


ا 
7و 


وهذه سسارة براقة خضراء تلا المي بصوت بوقها » فتقف أمام بوابة 


في وسط الجادة » فتنزل الحاتون ذات العباءة السوداء والقناع » وتختنى قبل 
ان يقفل السائق ق الات ب تو د أ ال اسحنها الوب ٠‏ ويعود 


مكانة وراء الدو ولا ) فنسوق متقرة برا ارا المسدسطق 
0-5 


هوذا القدم د في الجادة الواحدة ٠‏ وسيسى هذا | 


وسيزول ذلك القديم ٠‏ وقد يتداعى الدرج فتذهب جارته في النهر » 
الرواشن فتحملبا الامواج » ويظل النهر يجري جريه الابدي 


صورة من الحديد واخرى من القدم ع ننعان 5 تغنيان امام دحلة الخالدج 





وان في شارع امسن ان جانب القديم حديدا من غير أا+ 


ير الغرب ٠‏ ان 


فيه يجدد صرحا للشرع الشريف ٠‏ فباكم جامع الحكة » ولنس فيه ما' 
تتكرقب انصر غير الماذية المخر|ء الضنواء الضافة ن| 


: 1 ُ 
فشة مأ لستغعرتب 
لا -» 32 0 





الفصل الرابع 

مما لا يلنثم وجمال الأذنة > ال ر في مكانه ٠‏ فيه صن خال_ خاور > 
ومصظية سلا مفروشة بحصير - ومرحاض ثراه والت واف الاك 
قديم جد قدم ! 

بيد ان الارض قبالة لايع 00 0 دس ٠‏ هي وقف احدى 
الحواتين - زاد الله سجونمن نوراً وحبوراً- ل ما فبه اقامة المق وازهاق 
الباطل ٠‏ فقد 5: نت الحكة الشرعية القنية في هذا المكان » فبدمت لتقام » 
بين ما تن من بواسق العخيل ووارفات الك > الحكية الحديدة ٠‏ وهلدة 
لانن الدضاء عقرات متها محيل الثراك من افكت المي © ركه اندلا 
باحببال من الاعر ٠‏ والبناوئون شارعون بالبناء ٠‏ صرح منيف © للشرع 
لحنت 3 

وغداً بحاس قضاة الشرع في دارم الجديدة » فيس.عون وثم يقضون 
صوت الموؤن يتموج خلال النبك والنخيل » فيذ كرم كل يوم بوجوب 


اقامة الجق وازهاق الباطل٠‏ ان ذلك في الاحكام لمن القدم الذي يب جديدا 


تل هر مثل نوز الشمشس دكت ايوم ولاخوف عليه' من عد و الزمان٠‏ 


5 


ها نحن في التطواف ثعالا ندنو من آخن الشارع الذي عرضت لك 
بعض مافيه ع رن متحر ك2 فلا لستبإذها “وقد فاتتى ان اغلمك ان امانة 
العاضعة اطلقت اسم المستنصر عليه » تذ 106 لللمدوينة 1 اليك كار 


آثار بغداذ القدمة في الفصل الا 


قى - حواره 0 الجرك اليوم* وسسجي: عل ذو ها ف استعر اناما بق من 


1 











بيد ان جز من الماضي هو امامنا في قيافات الناس واشّكالها والوانها » 
فضلا عما بدو مئة في الوزنجوه ويخئق في الصدور وفي العقول ٠‏ ان هبيذا 
الماضي مم في يومنا كا في امسه ٠‏ هو على ما يظهر صنو الزمارن ٠‏ 
بل هو الاثر المي القدم الجديد يغداد » تشوقة اليك الليالي في اشكاله 
المنموجة توج دجلة » وجا بطيئًا هادا » وفي الوانه الي تذكر في دوعا 
بذنب الطاووس ٠‏ 

وليهاءات في بغداد صفة تختلف في اختلاف المكان ٠‏ فهي سا كنة في 
الكرخ » مسرعة على الجر » مصطخبة في شارع الرشيد » فلا نستطيغ 
عراقبتها » وقييز صفاتها الظاهرة والباطنة » الا اذا كانت في غير هذة 
الحالات الغلاث » الا اذا كانت متمبلة في سيرها » جامعة في قيافاتها ٠‏ 

وانك لتشاهدها في هذه الحال في مكانواحد هو شارع الجسر الشالي 
عند ندخل شارع السراي ٠‏ قف هناك هنيهة ثِى معرضا من الناس عيبا ٠‏ 
او اخلس في دكان احد التجار » بشارع السراي الظليل » وراقب الم و كب 
لمعن فى سيرج > 0 شح الضورء وتدارلة إذا شعنت 
بالتسال معناها ومغزاها 

تعال نسيتعرض قيافات البغدادبين » وهي اليوم في يلها ما كانت على 
ها اظن في زمن الإشيد والمأمون : سيدا اراس 6'او' ما يزينم من جمار ةم 
في شكل عمة او عقال او صدارة ٠‏ قد نظن ان العمة عمة » والعقال عقال في 
كل حال ٠‏ وهذا خطأ ٠‏ فان لامّكالها والوانما وكيفية لبسها معان ومغازر 
تخنى عل الات العربي » فضلا عن الاورولي ٠‏ 


م 
واول ما يستوقف البصر من العقل العقال الضوف الضخم الطية» البني 


01 





الفصل الرابع 


او الاسود اللون ٠‏ هو عقال اهل البصرة والز بير » ويندر ان يلبسه في 
بغداد غير الشيوخ المسنين ٠‏ يلبسونه فوق غطرة ( كوفية) زرقاء او 
حمراء ٠‏ ولا فارق بين اللونين5أ في البصرة والزبير حيث النجدي او الزييري 
متاز بغطرته اللجراء عن البصراوي ذي الغطرة الزرقاء ٠‏ ولهذا العقال في | 
٠ 0‏ فان كان ذا لفتين” يمي « ظيتين» وذا ثلاث او ْ 
اربع م طات" عرف الات ٠‏ اما العثال الاتيرة الإبيل فلدى فاق | 
يهال خطان 

ولا عمال بلا غطرة اي كوفية ٠‏ وللغطرة ما العقالمنالمعاني والاشكال ٠‏ 
فالزرقاء التى تدع « يشماق » تان ف شكل حمق ملفوفة لفتين او ثلاث | 
ره على الرأس في انحراف للى الامام او الى الوراء © وفتاً | 
لزاج صاحبها ٠‏ فالذين يرفعونها فوق الجبين ثم « القبضايات » او الفتيان 
المنهورون في العراق بالشقاوة ٠‏ فم, الثيرون « للعركات  »‏ الضاربون ١‏ 
القاتلون » في سبيل « الشرف» و ن ال شن اشام عر له تاق » وعندة ا 
بدل الشجامة الملل ٠‏ 

وما ان الموثلاء « الفكان » شبرة محل تذاكز يقي لقا الاعاب 
فالمتهافتون عل البنة والمتطفلون كثيرون » ولي في القانون ما ينعهم من ان 
يلفوا الغطرة لفتين او ثلاث لفات » ويرفعوها فوق المين غالنه ٠‏ فلا 
ينولك اذل كل من .لنها .ثلاث :لنات 4 ولا امفتى باز "كل من 
رفا فوق الجبين ! 

وان شئت الزيادة من هذا ١‏ العم زدناك ٠‏ فاع ارن الفطرة 0 
وضعت على ارا س بدل اأعقال اك جراويه ٠‏ أما اذا لفها صاحيها على 





شارع المستنصر 1 
الرأس وحول الوجه» اي تلم طدى اد داك ينين - و كترامن 
نسو ونا ملدوقة لقة واحدة تأدب 2 الصناعات ٠‏ 

ما ىم فلاشسكالها » مثل الغطرات والعمّل » معان واشار ات قد تخ 
على غير العراقين ٠‏ فالشاب المحدين » اذاكان طالب عل » يلنهارقيقة فوق 
العاريوش ٠‏ والتاجر او الوجيه الشيعي يحابا كذلك فوق الطريوش انا من 
ارا اس ل وك ليه مال ل ريت 8 
في سوزيه ومصر » والسوداء للسيد » والبيضاء العلاء ٠‏ 

تحقل من الرأس إلى ما دونة .واظيره العاءع ٠‏ فى اسوداة مطرزة 
بالاسود او بالفضة او بالذهب ء وي بيضاء صيفية » وهي من اللون البني 
انواع : فالعبي السوداء الفضضة والمذهبة تصنع فا عاد من قلة اوروىة 
والباي يصنع في بلاد ١‏ يران ]1 لخسا ٠‏ فالعباءة الحسوية » التي هي من 
الوبر » يلبسها مشت العثائر خصوصا ية كربلا والنمف - والعياءة 
الايرانية التى هى من الصوف البنى الاون على نوعين » الكوبائي والنائيني » 
اليس ناس والعال يسرع : 

اها ما تحت العباءة فب وكذلك من الملابس العربية الشائعة » فلا تيز 
البغداذي عن السوري » الذي لا يزال يلبس الانباز » من قطن أو حر 
نطق بمنطقة من نوعة » او أنه يلنس الذشداشة(جلباب)ويشدها 0 من 
جلد او قاش ٠‏ اضف الى ما ثقدم ذكره القيافة الفريجية بالصدارة الفيصلية » 
وه قلا تزى في غير المدن ٠‏ تلك هي الاوليات يف عل القيافة العراقي » 
احفظها اذا شت ان تحسن القنين بين ابناء التقوي وابناء الشقاوة في غداد ٠‏ 

واذا ما وقتقت في شارع السراي تشاهة الى كينا باه وفية من كلل 





الفصل الرابع 

طبقات الناس ٠‏ فالشاب في الامباز والعباءة السوداء المفضضة © والعقال 
الاسود » والغطرة الإرقاء » الحامل في رجله حذا اسنود او اصفر » هو من 
الفتيات الذين لم يمعنوا بعد في الحرفة » فا اشتهروا بخيرم ولا بشرم ٠‏ ان 
قيافهم تمر اغراف فيهم الى الشقاوة ٠‏ وقد تحول الايام دون تحقيق 
رغباتهم الفتوية » فى ذكرم مضمحًا ومنعا بائمحول ٠‏ مثل هذا الرجل في | 
الغطرة الزرقاء والعقال البني والعباءة والاهباز ٠‏ فبو من الطبقة الوسطى | 
الى لا تعرف من خول القام غير التغن والصوف ٠‏ واذا لنن اعد رالا | 
التترعابة اورها لبشدونة الي © ديو من اكش العلقة ٠‏ أما اذا لينلا كر | 
الفرنجية بين الامباز والعاءة والكذاء الترضن فبو هن واس كلكا الطبقة 0 
من ونحيابيا ٠‏ - .اراق بأ لسارم ١1‏ املر اوية ١‏ فنك عقر ساك 
ا ار ار 

وهذا وراء الثلاثة بغدادي في دشداشة وسا أو عسكرية » في من 
لون العضغر 2 كأكيه» > وهو من الركبة الى الاخمصين 5 جاء الدنيا الدنة - 

وهذا الممنطق بالمنطقة الجراء » فوق الامباز الابيطن » الحامل كرش 
تحتهما عامراً » الملفوفة غظرته فوق كوفية صفراء © المزدانة رجلاه بيانية 
جراء » هو من اولئك البغداديين المائلين - مرى عشيرة « ابو حمد » 
( اي القبضاي ) - الذئن يصبحون بوجه المعتدي عليهم : انا بغدادي 
مو تجمي - فك عينك زين ! 


دفار كب ترى :اظالان 4 سه دخداقة وجراويةء حسلون] | 
الأ كياس والصناديق » والاتخار للغرس » والحشب والحديد ٠‏ وثم يزاحمون 


الافندي اللابش. الصدارة ». والعالم ذا العمة البيضاء » والفقية والسيا 


00 





- نحن بالقرب من السسراي والحاك العدلية -- ومن في الم وكبمن النساء ٠‏ 

النساء » وليس فين شيرة الدر » او فتنة القلوب ٠‏ وهذه اليهودية او 
لأسحة تلبن.العاءة طاسلمة ولا تافين الحبيان > مع ان الوجه منها 
احق بالتقليد مما ححبت من جسمبا ٠‏ وهذه مسلمة في ثوب اذ فرنجي قصيز » 


وجوارب من حرير » وحذاء رجا قبضة فوب الازض النبي نشرفها 
عشبتها الشكبرة + وهذه منهن اتآرب شي” الى الفكمة ٠‏ بنت سافرة في عبا”م 
سوداء » من تحتها فوق الجبين غرة من شعرها الذهبى » ووجهبا بين طرفي 
العباءة كالبدر بين غيمتين سوداوين: » قنصع اللياض فيه » 


راد دنورة كلع + 

ومن النساء من يخرجن الي السوق بالمشاية » وهن المشايات ما ترفع 
صاحبتها بضعة اصابع عن الارض »© ومنها المسحاء وتلك التي لا يظهر منها 
في الرجل غير رأسها.٠‏ ومن النساء من يليسن الحذاء الفرنجي © وجوارب 
شري © لوا من وان الطاءة المحاب © قلا ربعن مله غير 
الارساع ( هل تصيم الاستعارة ولا قزل 9 ) اللهم اذا كانت دقيقة القة : 
ومنهن من يلبسن جوارب الحرير فوف الخلاخل الضخمة » فتظن ان في 
العاق ورا © إى رحا مصيدا © ودين عت اللاء الموداة ادراعليت 
( فساتين ) منالحرير تنم الاطراف عن الوانها الزاهية ٠‏ فهل تصدق الظواهر 
نين أم الرايل © وقد بكرن لي القلراب في من لم ابا او 
ودد دكن 0ن الذو فض ! 

ومن النساء ف هذا المو كي امتح ولول النوام لكايه وام 
- حمالات اللبن » وخمالات الحطب»ء واللاني حملن اطفالهن غإ لى أكتافين ٠‏ 





الفصل الرابع 

وجوه صفرأءٌ فوق وحوه 00 3 ارجل نحيلة عل صدور عليلة * بند ان 
هذة الصغيرة الوردية الوجة » الضامة يديه عل رأس اها » وتلك الام المافية 
ذات القد اد ؟ كدان اليك ما ذه من امل ولشعاد رن ما 
انظفاً في موقد الحياة ؛ 

ان ها هنا ايضا ما يباغتك في املك » ويتفخ في رماد موقدك ٠‏ هاك 
زمرة من الصبيان في اطار فرنجية » واسعال بغدادية » يحل احدم طبلا » 
وآخر لوحة » ويتقدمهم ابو اللفتين » رافع اليد » جاحظ العين ٠‏ فيدق حامل 
الطبل طبله » وتترفع حامل اللوحة'لوحته » ثم يرفع الخطيب ابو اللفتين 
عقيرته : هيوا على السينا اللكى ؛ وشاهدوا احجب الصور » واغرب 
الحلروات ١‏ نعلت امس ادا ٠‏ خرف 1 كي :. طمل و1 رن 


واعن دو راسي 30 عاتب الملرقات هذا الناه ل فى لم 11 


هبواعل السينا الى 1 0 ا 


من الناس من وقفوا ليسمعوا ويتعحوا ٠‏ ومنهم من قالوا ع6 
وهم ماشون ٠‏ ومنهم رجل يديع بزر بطيخ مملج ؛ كان واقفًا عند مدخل 
السوق » وراء فرشه » وهو يسمع وز برأسه ٠‏ هذا الرجل لآ يوكمن با 
قاله الخطيب » واذ رآني انظر اليه قال : 

» دكل من في الحياة يطلب عذا! ” شوان . الاع اشنا » 

دك 1 اتعى دا نويورك ٠‏ هل غتدك ' من بامة فستق 
العبيد من ينطق بالشعر 8 دثبه داب" دب" 1 أسمعي يا لندرت » انمبي يا 
باقن انكل الس كن 20 دلت ار الضفادع عدا 
النطق بالمكة شعرا 5 





شارع الستعر ١11‏ 
هوذا الشرق الهذب الوادع القنوع ٠‏ ان هذا البغدادي لأكبر 
واشرف من كل من ينصبون الاثمراك للناس ٠‏ انه لمن الماضي القدم اخيل» 
وانه من هذا الجيل » وهو مع ذلك يرضى باليل © ويرى بعينه الثاقة ' 
الظاهر والنى من الاحابيل ٠‏ ْ 


د د يد 


لدس في القيافات البغدادية الى عرضناها لك قيافة واحدة جامعة تيز 
البغدادي عن سواه من اهل العراق ١‏ او الدرافة عل ساك تن الدري أ للا 
اذا استثنينا الصدارة والجرَاويه » ملوس اقليتين مرة. الاهالي الافندية 
والفتنان - اما ال كثرية فان حي الا اشنتات من الناس » تعلن صفاتما 
وجنسياتها » ومذاهبها الختلفة » في اثشتات من القيافات ٠‏ 

على ان الاقلية العضرية في الملابس الفرنخية تزداد يوما فيومًا ٠‏ وكا 
انلك شاهدت الشارة البراقة في الدربونة المعتمة » فانك تشاهد ني المادب 
وفي الحفلات الرسعية ما يدهشك لاول وهلة ٠‏ واذا كنت من السياح 
المحروفين في دوائر العاصمة العالية » الاجتاعية والسياسية » وكنت نظن 
ان بغداد مدينة عربية او صحراوية 4 لباس' اهلها فيص" وعباءة » فلا 


تعحب ولا تبرغ عندما نجيئك رقعة مكتوبة على الالة الكاتبة » او 


بطر عاء النه > تفن دهرة تاد ار حت © وفها ع في بالزاويظة 
السرى الشل : الناف ‏ رمن « او اذا سكنت شر الللاط : 
اللباس رم كلتل 1 1 


اني لا ازال اذكر يوم تشرفت للرة الاولى بثل هذه الدعوة ٠‏ ولا 





باس » ما زلنا في موضوع الثيان » ان اقص قصتي واشرح محنتي ٠‏ يوم 
اك مقها وصدبتٍ العزيزين » امين بك كسباني سكرتير الملك فيصل 
في نلك الايام » وجسين يك افنان سكرتير بحلس النظار » في يبت واحد» | 
جاءتتي دعوة من البلاط اللي » وفيها اللباس رسع يكامل ٠‏ ْ 

ان نس ذلك لأضاط والركلين أن يلد دآ ارات الرسعية» المسكرية | 
ا 0 اك 
فر نجي | سود ذو ذاب اك الخيون واحرً قلي - انن لي ثوب نصف 
رسمي > فضلا اك اس وانا قادم » ايها النجيب » 
من رحلة طويلة في البلاد العرية » ولم اتعود ان احمل » مثل الالكليز ؛ حتى 
في البادية » جهاز العرس والعيد ٠‏ فق دكن بيني وبين الثنوب رسي 
اربعة - خمسة يحور » عدا البوادي والجبال ٠‏ هنالك في نويورك غرّكت 
كل مالا بيتعد إلرء فرطل غرية » وما ادر كت خقلاي الآفى بعداد» 
عندما وصلتني رقعة الدعوة لمأدبة الملك ٠‏ 

واين في بغداد الوب الرسممي احرزه يبوم واحدٍ »© بساعة واحدة 9 
أن عاصعة العراق لا تزال» في التمدن الحديث » دون تلك المنزلة الي ينعم 

الك ايل" 8 را ابلة من لل امن »او 


00 


الذعمة ل ا ع ابي 


)0غ( الثللاث ث طابات المذهية » فوق باب الدكان بلندن او نويورك )هى ار رهن 


يتعاطوت الزهن والدين هناك » وا كثم من اليبود» كنا ان مهم أكثر تمن يتاببوورت 
بالنياب الجاهزة البخسة الاثمارنف 





شارع المستتصر 
الطايات: امد كورة 

ول تكن في بغداد الرشيد » بغداد السحر والجن» فافرك خاتم اللبيك» 
فيقول غبداء” : بين يديك » ويجيئني في الحال بغوب رسي كامل » يدهش 
قباشه وخباطتة حتى خياط الملك بلندن ٠‏ ومع اني كنت اسكن في بحلة 
الشيخ » يجرار مولانا عبد القادر المبلاني © قدس اله امتره ©. وانا مراك 
الطاممين بالبسير من بر كته» لما ينور في روضتي الحين بعد الحين من زهيرات 
العصرف .ها حون وماق بزيارع ذج كلس حاس ] فتضها 6 امن 
يقضي حاجات القرين منه في قدي الزمان : ما جاءني يقول متا مك 


يا امين 9 فاجيب : ثوب فرنجي رسي يا مولانا ٠‏ فييديني اليه » او يقول : 
هاككه © قاراء ين بدي اذ انشلق بالكة المتعدة ©001١‏ ربك 4 


ها كان ثى؛ هن هذا : 

بدا ائل فاطاب: فان احد رفيق بمت بالنسب الى مولانا عبد 
القادر »انه مكلو سيك أبن عدن من متلولة لسرن | تالت انهو ل 4 عليه 
السلام 0 ادهو من لبنان + من تلك البلدة الي أضت ضروة 
دالشيل والبازجي وغيزم من العلاء م كن عل الكسياني امين لم ينفعني في 
تلك الحنة » ولا نفعتنى ظاهراً سلالة السيد حسين افنارن : 

انما الامل كا قلت » ما خاب ٠‏ واليك البيان ٠‏ فق د كنا نحن الثلاثة 
الفرسان » على ما كان من اضطراب الاحوال © نظفر بسويعة واعدة يه 
ار لاقل عابت الت دي تلك الساعة "كان ينقسم 
الكون الى قسمين - العا » وانا وخليلي ٠‏ فيظل العالم خارجا بعيداً » ومسي 
فن الال في جم ودين + بل فق وات من الغ الخال .و بسكن 





0 الفصل الرابع 
أرلاا عد القادر يد في هذا لد او الله ٠‏ لإ ؛ ور بلك - آنا كان ين 
بعقوبة » من فضل رمانها ٠‏ 

تراني اتتقل من قصة الى قصة » ولا ابالي بجا “بقطغ او يوصل منها » 
ذل تراد ١‏ كقارى الوب ار مقر لاف مقرية . اند عتررلة 
جنة العراق ٠‏ ان فيك يتراجع على الدوام صدى اغاريد الشعراء والاطبار » 
وثم يتغنون يهال بساتدنك » وطيب ارك- بعنبك وه وكاليلور والياقوت» 
ترك وهر اليل من قبلات الشمس »2 بير ثقالك الذهي » مذوخك الذي 
تخجل الوانه الزمرد والماس الاصفر والارجوان ٠‏ 

ولكن اميرة بساتبنك في التى استعارها الشعراء ليزيدوا جمال ما في 
صدر الحشان ٠‏ هي ذات النم المدور اميا دائًا القبلات ٠‏ هي التي تخبى* في 
صدرها ا من ارولو ابت وياقونه 2 هي أم الود » وخالة 
ورد الخدود - هى الرمانة ٠‏ 

وقد كنا شاي عن اللحية حول علو عن 1 امن الل ان 
العشيرين » في ساعةر من الليل تقبطنا عليها الملائكة والجن * ولا ننمض للنوم 
حتى نكون قد جردنا الاخيرة من ثويها الصبوغ بذوب الياقوت الاصفر » 
وظفرنا بكنوزها كلها ٠‏ وكذلك كل ليلة » قبل ان نصعد الى الاسرة على 
السطنج تحت ستر النجوم » كنا نجلش الى مليكة قلبنا » ونقبارى نحن الثلاثة 
في حبها ٠‏ وكان الكسباني السابق في اكثر الاحيان » يعض اللجسة وبتلهمبا» 
الواحدة تلو الاخرى » قبل ان يكون قد فرغ افنان من الرابعة ٠‏ وكنت 
انا الاخيز دامًا » الاخير الا باللذة الحادئة المتأملة - فاذا كنت ء ايها القارىء 
الغهيم » محا لارمانة مثلنا ء فاني انصح لك ان تجلس اليها يف ساعة المساء 





الاخيرة ».قل ان نولي وحهك شطر السرير © فينعم بعد ذلك 
نومك » وتنور احلامك ٠‏ 

عفواً » قار ” : ما بعدت عن اللنة التي "كنت فيا الالاخيرك كيف 
ران تقاف في حار من احلام الزمان ٠‏ ققد جاءني الكسباني امين في 
صباح اليوم المعد وهو حمل ثوبه الرسمي ويقول 7 سد 
اقدمه لك ٠‏ ثم جاء في السيد افنان قوبه » وهو يظرى أن من'زاره ل 2« 
وامرة بان يكشف محنتى » هو نسئبه المليل الذكر مولانا عيذ القادر ٠‏ 

اما ثوب افنان ققدكان الجسم اع كر مما يلزم وان وإينا 
علي “ فضاحاً لامري ٠‏ واما ثوب الكسباني ققد احسست افي فيه مرزوم 
0 فيخيل اناظرين انه “دنع لي في عهد الشباب : رفن 
الفضيختين اصغره| #“واحبها دك الي ٠‏ وجا ان حلي كانا من المدعوين 
٠‏ ملي فقد لا ال ان صاحب الثوب الذي اختاره يحرم 
نفنه اطايب الأدية وخورها خط ا الكساف وام مدر 6 
وفقا للعهد » بصداع شديد نحرمه شرف الحضور © فأبلغ خبره بالحاتف 2 
فل رئيس التشريفات العثر .» وغتر الذنبين. © ذنيه وذني آنا > بعد 
ان ا 1 ؟ أ 

كن حكياً اذن» ولا تنسى اذا ما زرت بغداد ثوبك الرسمي الكامل : 
فقد لا نتوفق الى رفيقين مثل الكنباني وافنان » وقدلايكونان »اذا توققت» 
من يسكرون بالزمان » ويحلمون بعد ذلك الاحلام الي يتجلى فبها اواو 
الكرامات من الاولاء - 





الود قوت ايعان عر ودين ار ل 1 ل 
فاني خاتم هذا الفصل با لا يخرج عن موضوع التجوال وان كان خارج 
المدينة ٠‏ شن شارع ا مساخنصر نذهب بك الان الى بعقوبة ٠‏ وسنسعك 
هناك في دار صديقنا الابر نفر الددين بك آل جميل» ما ينسيك ما اتممناك 
من صياح تلك التي ترعى على الدوام نجوم الليل «و توت" » ٠‏ فقد دعانا 
للعشاء » ووعدنا » وهو اميل الحب لاججال » بشيء من عا سن الفن صوتاً 
وكا ٠‏ «وأبشروا بالجنة التي كنتم ” توعدون» : 

خرجنا من بغداد » والش.س وراءنا تدنو من الغروب » والافق امامنا 
خط من ذوب قليها اصفر” رقيق » يفصل بين سماء جامدة يف زرقتها » 
وارض هامدة غبراء ٠‏ وهذا السهل السوي الفسيخ الفارغ هو درب في 
كل مسكان ).وهو للسيارة ميدان ٠‏ لا زرع فيه ولا كلا » غير بقاع هنا 
وهناك اخضرها مائل الى الاصفرار » واصفرها كالغبار ٠‏ وهذا قطيع من 
الغنم يعلل النفس بها ٠‏ وهاك آخر يمتز ما لصق منها بين 0 والتراب 

لاثي* جميل حتى في القوافل التي مررنا ها » وي سائوة الى بلااد 
فارس أو قادمة منها ٠‏ ولا رفيق لنا في الطريق غير الغبار والشمس ٠‏ ارض 
لقع يلها الحادسيت » ويقنط و ولا تعمل مشقها مشا يد 
اماج المج بي الذي يجي ء زائراً النحف ٠‏ بل هو يجتازها فرحا » لانما 
ل لخذاد ؛ ولان بغداد اف إليه مشهد مال والطنين ٠‏ 

وها قد هحرتنا الشمس » ولا رفيق لنا غير ااغباز ٠‏ ولكننا بعد قليل 
وصلنا الى خان بنى سعد »© سي منتصف الطريق بين بغداد وجشير ديالى » 
فاوقفنا شرطي المخفر هناك » ورحب بنا ل : «لا سفر بعد الغروب ٠‏ 





قانون جديد ٠‏ فاما ان تباتوا هنا » واما ان ثرجعوا رق الك ذا ان 
الطريق غير آمن © وان اللصوص لا مخشون عنذفراً فيه شرطيان لا غير ٠‏ 
فافبمناه اننا هازفون ع وان الاخطار لذة الاسفار ٠‏ م اغطيناه ا 
العذوا حكن اليد حمين بك افنان سكرتير محلس النظار ٠‏ فسا ثانيا 
وقال 2 را انان اله» - وقد كان افنان يحمل بندقية لاصيد » والسائق 
سكا ابردها يزيد اطكيالاً ٠‏ 
ا 
رة ٠‏ ثم عررنا يجماعة من الناس ( وثم مثلنا متخوفون » متوقعون القدر 
م ٠‏ فبادرونا بالسلام بضوت 1 0 


| 


ولوحوا بالاردان ٠‏ فرددنا السلام بصوت اعل ع« وطأنجم السائق 


بسانحدون بنا 2 


قالاً : « اللصوض امام » ٠‏ 

وها قد ونوتا من العمران ٠‏ هوذا جسر ديالى ومخفره » وهوذا عدو 
اللصوص يسم كام 2 ثم جابي رهم المرور يلوح لنا منديله الاخضر ٠‏ 
دفعنا الرسم و رد ار نا بالسلامة ٠‏ 

بعد ان عبرنا الجسر شرنا في 3 ضيقة © هضيئة 0 من 
الغاز » أدت بنا الى الستوق © شوق يعقوية المسقوف » الحافل بالقراوي 


0 : ل 0 ١‏ 
وقد ا كتظت بالناس ٠‏ وكان السائق فرحا نذؤرأ ببراعته © وسرعة سيره © 
65 3 3 52 . 
كانه لا يزال في الفلاة ٠‏ و كنا نحن بشجاعته معجبين » ويجنونه راضين * 
ولس ف الوق كزيل عي إلى تعد 6 ويذكنا بام ديق قلف 


يعقوبة » لا في البادية ٠‏ 


وها بعقوبة » وما قلب. بعقوبة » بلا رماتما كنت اتوقع ان نصطدم 





الفصل الرابع 
بطبق من الرمان » بدل كرسي وخوان: زمر يا رجل » زمز "ما جئنا بعقوبة 
غارين © ولا تحن .من المتلين ٠١‏ هولاء السمار اخوانا © ولدء الآرا كل 
حق في السوق مثلنا - فقال السائق : « اذا زمرنا يا بك يجي البوليس 
وما كاد يفصح عن خوفه حتى بدا امامنا الشرطيء والعين منه جاحظة) 
والبد. مرفوعة آمره ٠‏ -' منوع السير » منوعة السيارات ٠‏ -- وكيف 
مكنا ان ندور لثر جع ادراجنا © الا.اذا دخات السيارة اجدى القباوي 9 
كلم السائق ثق الشرطي ملاطفًا » تحاملاء وصبل على النتى ٠‏ فصلى الشرظلي 
كذلك عا 0 لان افيس الاق اذ داك قائلا ١‏ لسن سين 
بك افنان سك كرتير !نم » لوقل الشرطي » وشار دنه ان سروا بأهان ابل - 
مار و ٠‏ وكنا نسمع الئاس دون 
بالله » ويصلون على رسوله » ويحوقلون ٠‏ و كنا تراثم يقفورن وائبين» 
والارا كيل او الكرامي بايدهم فيلصقون بالجدران » او يدخلون الخان او 
الدكان » لنسير نحن بامان ٠‏ يا للفضيحة ويا لاعار ! ان جملا هاتا في قبوة » 
او ثوراً ثائرا في مم » لأقل فظاعة منا في سوق بعقوبة ٠‏ وككنا نحن 
والشوق ومن فيه ع سالمين أكلنا و اننا لله ٠‏ وهل كن من 
ذنينا لا اننا روعنا البعاقبة » وكدرنا جو شوقهم ساعة الس, 
وكدنا » ونحن متأخرون في الموعد » نكدر عيش مضيفنا » الذي 
كان في انتظار ضاقت دونه فسحة الصبر والامل ٠‏ فبادرنا » بعد السلام » 
ال لالد ء وهو درل : « خفنا عليك والله » من قطاع الطريق » 
الاك وخمرها » عقوبية او بغدادية ٠‏ 
ده لا شرقبة ولا غربية » بل:جامعة بين محاسن القارتين ٠‏ وكنت انا في 





1 شارعالمستنصر 


ورى الوارف» الشرف اك الدرر الاورف ف طللاله ونضارة ٠‏ كنت 
اتخيل ما سيشم الوليمة » وأنا احسب نفسي © بعد ما ذقت من غ لاد 
الرمعنة » مسسيحمًا كل ما تجىء به اريحية الصديق اليل ٠‏ ولكى ما رأيت 
في الاروان ولا في من بدوا وتوازوا هنا وهناك في الذاؤ ء ما ييزر الخيال 
والامل ٠‏ لا وجه من وجوة الحسان » ولا طيف لين من القيان ٠‏ لا » ولا 


نمعت همس راقصة وراء الستار » ولا خشخشة فستان او إزازاء 


اننع العشاء » وشرينا القبوة - ث جاءت الاركيلة ؛ثم شيء من 


الشراب ٠‏ وما لبث ان ثثاءب السيد حسين بك افنان ء قدس الله سر 
اجداده » فقال الاخ خفري » دامت نجابته : « ان؟ ولاشك » تعبون من 
السثراة» غُ نمض يتقدمنا الى - « هذي في غرفتك » يا حسين» وهذي 
هي غرفتك » يا أمين » ٠‏ وكان الله حب الحسنين ٠‏ 








فالوسط - مركاب: منقوشة, 
٠.‏ ٍ/ 
فيماثبقى من احد جدرات ١‏ 
الراك الميتسية 5 


افا هرفوق سطالبناية التهيا ليوم أجمرك | 
6 00 1 
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0 
| اثرمن بناء عباسي لي 
القلعة وراءوزارة الدفلع ' 














الفصل الاول 
منْزى الاي 


الأاجر والحجارة في الناء ح لة بابل حت نطو 0 - 
ملح الارض يفسد > اتون المؤمن بالخطيية 0 «هل ]اتن 
0 آتوث الكافر بيغداد س «العللايزيد 
الارباح » - الزراعة واللبنة والمحد 


لا يزال ييغداد من الا ثار القدهة ما يعود بعضها الى القررت الرابع 


لابحرة ٠‏ سنعود بك الف سنة اذن » لثريك ميا نا من صول العناصر » 
وغوائل الزمان ٠‏ وانك لتعجب لارسم الطامس » والطلل الدارس © فضلاة 
عن الصرح قذي لا يزال قا سلب اف » اذا ما علمت ان مواد البناء في 
اؤاسط العراق مسريعة التفكك والدثور ٠‏ فالاني بالطين ال مغ مارك 
عارة © وفع كان قن لمر حه واجادته في المندسة والإخرف © سكن 
من تشييد الصروح اأتي يضمن لها طول البقاء الصاد"ً الضخم من الحجارة ٠‏ 
اما اللبن فهو مثل العامل باللبن - هو من التراب ولا يلبث أن يعود © مثل 
الانسان » الى التران ٠‏ لا خلود في غير الجلمود ٠‏ 
واذك كذلك ان لبنة بابل التي لا تبزال تشهد على مهارة صائعها و: 

في عهد نبوخذنصر » والتي لا تزال في حائط نل العبد وشارع التصر ا 
١‏ ني عن للد اللا البدرية 64 .كانت يوم أأخر حك عن الال 
منذ النى سنة ويزيد » ان تلك اللبنة امست من التقاليد الطوية * والكريات 
اف في مصانع الاجر" بالكاظمية ويغداه ٠‏ ققد تطورت صناعة 
لاخر ف اكد راف ظور ا هلا : لا اعني بهذا انها رجعت الفبقرى » بل 





1 الفصل الاول 
5 5 أ 3 ظَّ 0 0 ١‏ 5 8 اك ة 8 23 

اعني انها سقطت سقو | مفجعا والبرهان على ذلك في ما نشاهد من 
انواع الاجر القدم والحديث »او 0 في المقارنة بين لبنة بابل ولبنة 
اق ونين ل لبنة بغداد الو 

عا و انكر 00 0 هذا التطور المحكوش دخل عل 
فس اللادوق فص براح لاد 5 دخل على أجَره ٠‏ فلاعحب اذا 
١ 5‏ 5 ل ل الخددة 8 
قال العالم الاتري :ها للبنة العراقية وخذ الحديث عرنى اهل 
الزمان الذي 'صنعت فيه ٠‏ 

وهاك بعض شرت 2 لكان الباللمون مثلا و اهماما عظياً 
قنك ت اللبنة البابلية في منتهى الجودة والمانة ٠‏ ثم عرا 
الزراعة ثىء من الاهمال في عهد الساسانين 3 وغدت اللبنة الفارسية دون 
الله سما والقاا رع 0 التي 2 سل ار وات 
الاجر ل الانمخظاط 5 


لكران ان من اللفاء العا ن كانو حون بازراءة عاية 
1 رن امن الا ما كان فك حا » وما اعت فى طول بقائه 
قدي الامل 2 اللبنة اا كات "تلم عا 2 في دون اللبنة 
الكس وؤنهة ع الال - 1 

مسلكية هذه الة الفراقية العسرة - هذه إلانة النطباحة الكل : 
فا كان بامكان حتى الخلفاء العباسين » اولئك الخلفاء الذين بذتروا اموال 
الدولة في بناء الجوامع بالقصور 6 كان عاق لطر 4 فا اكات 
بامسكانهم ان يجبروا صانع الاجر على ان 00 من اللبنة 00 من 
املح ٠‏ او انهم جهلوا هذا الامر » وما علموا ان ماح الارض ) 





مغزى اللبنة "| 
| الاجر عل الاقل » هو غير ما تصفه به الامثال ٠‏ هو يفسد © ولا يلح - 
الولف درس اثار غداد الور واحاءها 4 


ا يحسنون » ولا شك » استخراج كل الملح من الاتربة 
الي يستعملونها لصنع الاجر .: رهذا هر اررق دواما تلمة) لتر من 
الفي سنة ٠‏ فا للح في اللبنة يجءلبا عرضة لفعل العناضر ء اي نضاخة ٠‏ وانك 
لتراها في ابنية بغداد اليوم تنش بالماء » فيذوب تتدرعانا فيها من املح » 
فندو لله من الاسفنج التححرز 1 والسكمر هذه الحال 
حتى لتفتت اللبنة » فيتداى الجدار » ويسقط اليناء ٠‏ 

ولماذا له* تصنع | اليوم اللبنة الشبيهة بلبنة بابل القديمة 2 سألت ا 
السوئال احد اصخان ب المصانعخار ج الكاظمية قال : « هذا الثرات من كم 


أذ والامنة منه » وش خير 8 أيصلع ع ا 


الاشعو اء2» فقال: قذر ها نشاء 1 آنا ا 22 1 وحنا 
2و _- 5 | 2 ر 2 


خسة عشر يوم » وفي بعض الاحيان لايشتوي قظعا ٠‏ سبحان الله !1» . 

كانت النساء العاملات ف عفر كبين في حوار الاتون رحن ركام 
التراب بالماء فقال لي وانا انظر اليين وارقثْتملين « التر 00 لاغير ٠»‏ 
ثم انتبه فادار ال ا الات لاف 
والماء والنار ٠‏ وكلها من > وم الله » سبحانه وتعالى « 

لت و في كابا » من هو أكثر لطفًا » وادمث خلق] 
واجمل ثقوى وورع امن هذا الرجل ٠‏ وهو ولا شك شيعي من الكاظيية » 
قلا تجد مثله في الشرق ٠‏ هو رحل قد الايام » قدي اللسآن » قدم العقيدة . 





القضل الاول 

والاهان ٠‏ هو رجلمنالقرن العاشر » احد صناع الاجر في زمنالعباسيين » 
عاش الف سنة فلطفته الايام » وورعته الليالي ٠‏ ثم استانف صناعته في ظل 
لذن والنات 2 ف وار الك طيين رجن الدع عار 


وقدزرت خارج بغداد م للاجر حدق البناء والادواةت 2 


حمراني ! فهو يشعل في اتونه 
زيت النفط» بالضغط البخاري»ويصنع الأجر بالكنات» ويرسل فوذجات 


صاحيه اسر اثييل من هذا الؤزمان - عصري 


من الراك 6ك كن هذه باعاءة فيا الرضئ عن نفسه والفخر بها 
الى اوروبة لبشحص نخصا: كباويا ثم قال : « نعي اننا لجا الىوالعل » 
لنتفع به . ولكن العلم لا يزيد الارباح في العراق » م الت سو “الي 
يخصوص اللبنة الابلية » ابئة نبوخذنصر » وهي المثل الاعلى في هذه الضناعة 
فقال «٠‏ كله يتوقف عَلَ التراب واللح * في بعض الامامكن ا للم 
0 1 في غيرها ٠‏ لذلك نرسلالنموذجات منه الى الاختصاصبين 
باوروبه ٠٠ ٠‏ اظن ان الملح ح يقلفي التراب في جوا ر بابل والحلة ١٠0لا‏ ياسيدي 
0 إن لسك ترج كلما فيا تان فن الم ” ل ذلك يقنضي 
نات ادير ٠‏ اناس ل بعرت ني ال در ال حم الس 1“ 

انالمسالة اقتصادية زراعية ٠‏ فاللبنة لا نتحسن ٠‏ الا ا ذا زيد ث شمنها » والزيااة 
بالنمن غير ممكنة الا اذا ازدادت الثروة في البلاد ٠‏ لذلك برى الحكومة 
الدراقنة باذلة حيلها ف كسان ار رراعة جكدن فرامل الرى ١‏ اد ذالك نعود 
الى الزمن البابلى - الى عبد نبوخذنصر الزراعي - فنستغل ار كلما 
لدينا وبكل ما فيها » ونثري ونبني البيوت تي 0 0 تذوب ) 
البيوت التي تدوم كتر مما دامت قصور الخلفاء اله 





له اوائتك العاسيون ! فقد ابتغوا الحد في الدنيا وفي الاخرة “وخصوصاً 
في الدنيا » وما ادركوا ان ما ابتغوه م و كول باللبنة لا بالدينار » وباقنية 
| ري لا باقية الحياة المرقية » وبالمخراث لا بالسيف ٠‏ بل هو موكول يناه 
العقول أكثر منه بيناء الدور لأسترقاق العقول وسجنهاء؛ او لاستخدامها في 
|| سنيل الخليفة ولذاذاته ٠‏ 





الفصل الثاني 

ثد العباسيين 
الابظال امن واد الناس - جولة اثزاية 2 مشحد اللطقةتك 
الاسطوانة الفيجببة - مدارة سوق 'الغزل - الانحباء في الماذن 
ومعناه - الطلل الدارسبالمدرسة المستدصرية- الاي الخمجسة- 

خاتمة العبد العبامي 

ان الانسانية لتنور الثّور الاجل في اوديتها الساكنة الحادئه » وانها | 
تخمر اطيب الثار في المروج والجقول + اجل » ان أكثر النوايغ » وأكبر 
الابطال لمن سواد الناس ٠‏ مما يحقق الامال بالانسانية » وببرر الاناية في 
الهضات القومية » فتتميز بفضل ارباب النبوغ والبظولة عبود التاريخ | 
بعضها عن بعض »© وتظهر الفوارق حتى بين المثمر منها والعقيم » فتعرف اذ أ 
ذاك باسماء اصابها » لا بالنعوت الذهبية او الدرية ٠‏ 


وان في تاريخ العراق العباسي عهداً » وان قصر » يستحق ان يدمى 


باسم من بز فيه جميع معاصريه ٠‏ وما هو بالعباسي من أواطى؛ له هذه 
الوه دولا اإبكق ولا اوري +1 05 تن الأمراء » ولالان النقيا؛ * 
ولا من العلاء ٠‏ بل كان عبدا رقا » ذا مطامع تصغر عندها مطامع أكير 


الناس همة » واشرفهم حسبا ونسبا ٠‏ هو العبد مرجان » وسأزيدك علا بانع 
وسيزته عندما نصل في جولتنا الاثرية الى اثاره . 


اول الاثار هو ما بتي من .مدينة جعفر المنصور في مقبرة بالجان 


الغربي ني اليوم للشيعة ٠‏ هناك حجرة كانت مسجداً يف المدينة المدورة » 
او انها الاثر الباقي من ذلك المسجد » وي لا تزال تُدعى بامعة ء اي مسجد 





آثار العباسيين 1 


المنظقة ٠‏ وفي هذه الحجرة اسطوانة من الرخام السماقي كرك ويتوسل 0 
العوام من الشيعة لمعجزة اثتها في قدي الزمان ٠‏ وغ ان علي بن ابي طالب 
وقف ذات يوم ها هنا يصا بي » وكان غطشانا » فتفبع الماء مر 8 ن الاسطوا انة » 
فشرب وحمد الله ٠‏ في الاسطورة لا تحفل بالتاريخ ٠‏ فقد توفي الامام علي 
بالكوفة قبل ان إنبت المدينة المدورة جائة مسنة - 

اما الأذنة القدية القامُة اليوم في قلب الجانب الشبرقي من المدينة » فلا 
اسطورة تشرفها » ولا في تفعل العحائب 2 هده المأذنة في زمن 
العباسيين في وسط جام كبير » قبل انه 1 سك عهد هرون الرشيد 
0 ا ل مم ) 0 00 


0ل عد ووء موحن.و عل م) وأو 


اعلاها بالخط الكوفي لتحقق عل ما 0 هذا 00 » الذي 


بدي مد حإن سة كاعم الكلياء والذى ل يدق مه عر علد امدنع 
فاق قرلا انو واسوافك بياع فيها الغزل » فسميت لذلك 
منارة سوق الغزل 
في فريدة وحيدة في مكانبأ » وي تختلف ”م يقال عن لاذن 
القدمة والحديثة بامرنن » الاول هو الكتابة الكوفية ابي لا يستطيع ان 
يقرأها احْد لعلوها و لغرابة تقشها » والنافي هو انما غير مستقيمة » تيل قليلا 
عن الخط العمودئ - فصي من هذا القبيل تذ , نكر السائح الاورولي :برج 
نز المدنة الاطالة - 
ولك فا العرات رعلا من الاذن المنحدية » اهم .ف لارطل «أدنة 


الجامع الكير ١‏ ذفان زاوية اتحناتها تنزيد عن زاوية اتحناء منارة سوق الغزل » 





الفصل الثافي 
وتدنو على ما اظن من تلك التي لبرج نيذه اديور 7 لنيت ضفنا المجارة 
في الانحناء نفسه اذن » بل في الامر النيت من اجله اتحنت ٠‏ قلت انما لا 
تفعل العجائب »© والقول حتاج الى تصحيج انا قتاز غر:نى سواها من 
الماذن والابراج في الشرق وفي الغرب ‏ ا ي عليه من الورع والتقوى ٠‏ 
فتد جاء في الاثار ان النى مشى في ظلها » فاتحنت له أكرما واجلالا ؛ وي 


لا نز ال متحي » وسعظل. اكذلك إلى يوء ألقافة ! 


بالااجر + إلا 1ه اندم »عل مل قال » من مثارة يدرو العرل ١‏ اللبواذا 


كانت شيدت في عهد المكتنى ٠‏ وهو قائم ميق القلعة الى جانت وزارة 


اما الاثر العباسي الثالث فبو من مالوف الطلول الدوارس المنية 


الدفاع ٠‏ يظهر من خريطة لبغداد قدهة ان قصور البرامكة كانت في هذا 
المكان الفسيح » وان هذا الطلل الذي يدعى دار الضياقة هو من بقايا تلاك 
- 2 
القصور ٠‏ الا انك لا تجد في جدرانة المهدمة وسقوفه المعقودة ا بشنت قينا 
كل الاثبات غير” الاجر » وفيه الدليل غلى ان هذه الصناعة كانت في العهد 
العبامي الاول ارق منها في مأ بعد : مما يوءيد ما اسلفتاه أن انخظاط صناعة 
الاجر مقرونة باتخطاط شعوب البلاد ِ 
قد اشرنا في الفصل السابق الى المدرسة المستنصرية » وما يزال بدو 


3 : 5 2 2 
من اثارها في البناية التي هي اليوم لجرك ؛ ومنها كتابة »على بقية جدار 


بارز فوقسطح هذا البناء » تنبى* بان المدرمبة شيدت بامر الليفة المسننصر 
في سنة ؟ 70 للهحرة ( *؟؟1 م ) لتعل فيها المذاهب الاسلامية الاربعة » اي 
الحنني والحنبلي والشافعي والماككي ٠‏ بيد ان تساهل المستنصر لم يكن شاملا » 


فنك اقفن ١‏ وإغا مانغا » على كك ظير :4 عه بالمدهت_الكافين "أ 





اثاز العباسيين نا 


١ ١ 0‏ ا 0 
المعفري ٠‏ وهو مع ذلك جدير بحسن الذ كر والنناء لانه جاء فياخر زمان 
(1) هاك اع المذاهب المسة : 
ابو خدفة > - نكن بن ثارت اخ هلام 7+ 16-10 لاع اوها حلت 
حنافته من السلوك التاذ الك + فقد استدعاه الخليفة المنصور من 
الكرقة ا وطاى اليه ان ن يعولى القضاء © فالى كلف عليه ليفعلن اك 


أبو يه إن لا 0 احل للقضاء - ليتعظ قضاة هذأ 


الإمان -- وفضل الاسعمرار قي تآليفه الخالد والمشارفة خلا لالتأليف 


على خطيط ويناءً المدينة الى 


0 وكدى خيل 812-11 0 
بن * وهو في 
3 0 

ا ل ان القرآن مخلوق» 

ن مع ذلك أو بالحري لذلك ع محبويا 0 
اكغير الانصار والاتباع » ثمشى في ا عل قول الناس 
5-5 والمؤرخين - ثمانون الف من الرجال واربعون الف من النساء ٠‏ 
الشاقى + ابو عبد الله حمد بن اريس 145 - 5١4‏ مع لاولاح ٠‏ 5م ) 
1 > الخارقة ننه النوع في للخرزب ٠‏ قإن 1كين التابعين منقة م أذ 
0 ل لكآ لد بغزة وقيل 0 

ببكه » وزار بغداد » وتوفي بالقاهرة 


مالك بن أآنس ( هو ةل( هخ 74-14 م ) هو أمام دار المحرة وقل من 


فاز فوزه في حيانه في الشرق او الغرت * فقد نبعه واخذ عنه بعض 
العياء الذين درس عليهم ولكنه تبجح فقال : قل رجل كنت اتعلم 
منه ما مات حتى يحيئني ويستفثيتي ٠‏ ومن غريتٍ ما يروى عنه انه 
لعل به تلك فين :3 : 








الفصل الثاني 

العباسيين - هو السادس والثلاثون من الخلفاء وابنه المعتصم هو الاخير ‏ 
فاماد مع ذلك الى الملك شيئًا من مده الغابر » وبعث في البلاد 

روح الع والادب 5 
ان ذلك الصرح ليحزن في ما صار اليه - دعل ف در اللشكرية يا 
هر اقم وحهاة داكن تكن فاواهول داجلا دن دان الطرلك 9 هاا 
وككننا » ونحن نسار ع منها الى ل 1 
الشارع رد 2 بشي من الزخرف البديع الذي كان 
د رادي ١‏ انا مس ذا لقتام الكنيف عن عد غابره 0 
الحزنات في الاثر الطامس للمدرسة المتنصرية © فانه خير خاتّة 
للعهد العبابى 


هذا المكان الاشد سواداً من امرك هو اليوم فرت للخيز ٠‏ ومع هذه 





بيد ان من خلفع من التتر لم يكونوا كاهم اعداء العل والادب ٠‏ فقد 
ِ | 00 


تداعى من هذه المدرسة » بعد سين سنة من بناءها » جدار الى جاب دجلة » 
قاش الماعاتى مسد الجر مارك الدولة الايلحانة متاقدك 1ك هر امنا لور 
في الكتابة التى نقدم ذكرها ٠‏ 


( تابع الحاشية ) 

جعفر الصادق- ابن مد الباقر بن علي زين العاددين بن الحسين بن علي الي طالب 
كان معاصراً لاف حنيفة م جاه رف قي المذهب * 
بل هو عند الشيعة اعل واعز من |إلي حنيقة عند السنة أماانه لع 3 
بالصادق لصدقه. في كلامه 'فذلك جيل © ولكند لا يتعكن 
أنعكاساً ميلا على معاصره الاعظم ٠‏ 








الفصل النالك 
الما التتزية . 
قصة عجينة ‏ السلطان أوّيس - المملوك مرجان- الغزوة- 
الاختدلاس- طغيان دجاة- السلطان الزحوم- المملوك اكه 
مئرات مرجان 6 الجامع والمدرسة والخارن -- .بيت الا أوسي 
اذا وقد وسلنا الى الم الترى فح ليا ان قف 1و اما واجلالة 
عند اتمين من كبان الدولة التترية الثانية - الجلائرية ‏ وها السلطا 
رس لماك الناهض الطامم لحتل إلثائن © الصالح المحسن »> 


مرجان بن عبدالله بن عبد الرحمن ٠‏ واليك بقصته العجيبة 


ك0 السلطان آ ا بن حسن الخلائري ع« 0 الدولة الخلائرية 


(:.14ه 1888م ) طامعا بتوسيع ملكه » جرد جلة على خيحوفل مك 
ادر يجان © وعين ناو كه ا لد يه كان مرجان قد 
تخرج في شسياسة ا وتدرج في مناصب البلاظ السلطاني » فغدا اسيراً 
ارغة نضمة 4 بل الااسنة مرلكة ٠‏ رجات بن عذاللة بن عد رحن 
الاولجايني » الروي بي الاصل © طح 1 لى الملك 4 وكان يومئذ دحلة اخذا 
بالطغيان » فطغى الاثتان 5 وعلدذما 50 مرحان الميآه غمر الجانف 
8 ختوكل على اله © وو ] 

وما كان السلطان أو بين موقا في له عل شود صاحي 
أذر يتان » فعاد الى ” 2 العف الا شور علو 5ك ونان جا 


للدية الشرق لا نال حت ماه العر © فى اسطولة عن 'الزوارق ونتاخ 





الفصل اثالث 
به عباب دجلة الطاغي حمل على ذلك الطاغي الاخر ملو كه مرجان ٠‏ 
فرصل الى القضر وادر كه هناك ٠٠١‏ وماذا دهاك يآ عرجان 7 ٠:‏ العفو » 
يا مولاي م العفو ! ٠٠٠‏ وكان الاثنان من الصالمين - اعترف المملوك بذنبه 


وتاب » وتوسط من اجلة بعض كبار الدولة فعنى السلطان عنه ٠‏ 


1 اع روس‎ ١ 
ومنذ ذاك الحين تاب مرجان الى الله - لست ادري أسمي بامين الله‎ 


قبل ملكه التقصير ام جره - وبدل ل )كت 4 كلل ف سبل الا 
والاحسان ٠‏ بل 000 ناه لير الناس في هذه 0 لكك 
من ذلك المدرسة ار ابه الى متيف ذل عدلاه (لاة*ام) وادقدك 
ارس اسه للزيت » ( كان تحرز الاملاك على 
يظهر بالسهولة التي اح بها المللك » وينفض منها ا م 
ةا طعة من الارض » وسبعة خانات » وسبعة بساتين » 
اوقفها كلها وقنًا حا شرعيا » كا جاء في | لكتابة المتقوشة بالاجر قرب 
البكر في الجهة الجنوية ٠‏ وقد حنست .ذه لكات : عن غير شر وط اوقاق 
ع 3 

اوتصرف فيها خلاف ما شرطت لعن له الديا تالكر ددم ذلك ان 

)1١(‏ «وتممت هذه المدرسة في دولة نور حد ا 
الاعدل :»> رافع : رايات السلطئة على الافلاك » ساحب ذيل الرحمة على الاعراب 
والاتراك » ححبي عرامم الملة المصطفوية » مزين امغر الدولة الم كع اسح اد 

أو يس خلد ١‏ ا 

وما *خَإر ولا هذا 0 ه٠|‏ ما حرجان فلا حاجة الى الكعابة لتخليده فيو 
خدفون نحت قبة المسحد» و ولا يزال اناس + وان كله وكين كون /3 24 وان مالت 
البغدادي البو م عن الخاجيج أيس 6 اجا حابك ا قائلد” : أوضن )دنس 3 
ومن هو ا 9 عا ب لاما كدانا نه قمة مرا وهو ان ؛ عظام التاريخ قايا كرون 
من الامراء او من ذوي ى لآل والجاه في الناس ٠‏ ولايند: التبوغ حتى 








الآثار الثترية 
اكثر تلك العقارات ‏ التى لا تزال قائمة » هي اليوم في ايدي المود ! 
ومن اثار مرحان الجامع الذي بناه للدرسة » والخان المقابل للجامع 


والاثنان يدعيان باسعه ٠‏ اما اوروقه فهو الاسم الذي اطلقه الترك على الخان 
لظلمته » وقد اسى تحت ت الارض » ولا يزال عليه مسحة من الفخامة ٠‏ 
اما الجامع فان بابه على الاقل جميل ٠‏ بل هو في هندستة ونقشه منقطع النظير 
ببغداد » وقد امسى مثل باب لان رضعة اذرع نحت مستوى الشارع . 

و الجامع والخان اليوم مفتوحان » الواحد للصلاة والاخر للتحارة ٠‏ 
ذا الدره والمكسة لتابعة لما » الحافلة بالمخطوطات > ققد تولى ادارتع|ا 
رما طول نيت الالوسي الموصوف بالفضل والعم والتقوى ٠‏ ٠م‏ أقنات 
الدرسة وقات المكعة إلى دار | لك العمومة * 

لذ ان ان ف بنت الالوس الوم عن أعنبه ابن ماق ومدربيته 
القدمة * فان كبير هذا البيت موفق بك من غير اولئك الاجداد الاثقياء في 
علمبم العلاء في ثقواهم » الرافعين يدي الدعوة والاستيحاء للسلف الصا ٠‏ 
الشارو دن مباء تقال الخلد والالح - لا ١‏ ماهو منهم » لا في ا 
ولا في شرابه ٠‏ فقد تلت علومه بباريس » وافعم روحه بالثقافة الاوروية 
اللاتينية ثم اضاف الى ذلك من الالكلوسكونية اشياء » نتصل اسبابها حينا 
بالعلاء » وحيا بغير الماء ار الى ال « بار » اللامع » ادنى من 
البارد الى الجامع ٠‏ 

وما مرجان » وجامع مرجان » ومدزسة مرجان ! ان للدولة العراقية 
الحديثة حقا بثار علمه العصري © ويخير اديه ووطنيته ٠‏ بيد انه لا يتوفق 
<اما 1 لحا من الخدمة :فك ان دن القانون الشول فى كله الحترق 





الفصل الثالث 


دخل في السلك الشياسى من باب الوزارة الخارية 34 خرج منه غير 


آسف » وهو اليوم - لست ادري اين يكون عندما يصدر هذا الكتاب ٠‏ 


وما مرجان » ومدرسة مرجان » وخان مرجان ! هات يا ولد الوسكى 
سرا” 0 

لتقد جرنا مرحان ووقفياتة الى من تولى ادارتها اي آل الوسي » 0 
ذلك على ذى كبير الالوسيين اليوم» وهو ينبو ع نكل ما فيه سمعة وظبور ٠‏ 
للد كه وندعو له بالتوفيق حث كان > مفداذ أو طرران ل 
للانس او لاحان » في دار الحقوق » او في « بار» الاميركان ! 





القاغانه انو عا والوطرف * 
مقام المعظم- جمال جواره - امامه الاعظي الا حجن لعلمه 
ولاباية لظلمه » - محلة الشييخ -- الحضرة القادرية -- « الباز 
الاشبب  »‏ شطحات وشسكرات - القديس اغناطيوس لويولا 
والقديس فرنسيس الاسيسي -- يشوع بن نون * 


ت م » والموضوع القديم » نعود اليه ٠‏ قد ذكرت ابا حنيفة في حاشية 
ماشية » وما تورعت ولا اعتذرت ٠‏ فلا بد من الشكفير فى زيار لقامة 
القدمي بالاغظمية ٠‏ وما المقام على شيء كبير من جلال القدم ٠‏ فقد شيده 
القرك » واحاظوا الحجرة بمشبك من اافضة ٠‏ انه في ماسوى ذلك جامع 
| اثثار اكقيرة من الجوامع الكبيرة 6 فلا تجوز ولا تليق المقارنة ببنه وبين 
|| الكاظمين القاتم قباله على الضفة الغربية ٠‏ وحسبك ان تذكر الأذنتين 
والقباب الكبيرة والصغيرة الصفحة كلها بالذهب © فيتوارى المقام الحننى 
لاغظ » وتستغفر لبأنيه الله ٠‏ 

ولك يتاز با لا تمد له اثراً في الكاظمين ولا بالكاظمية ٠‏ وبحق له 
ن يفاخر جو امع نغداد كلبا بجا الى انيه © صن السور » من ال الطيعة 
لحادىء الواذغ © لمر حب بالنفوس الوادقة الحائة ‏ المشنئء فيها اثوار الفكر 
والتأمل ٠‏ فسلام على بستان المعظم وازهاره ؛ وعل ظلال اشمارة 6 
وعلى 





: جواره :. 
ويحق العم أن يفاخر كذلك بامامه الاعظمي اليوم عه نهان » الحامل 
للببان » العرّ والصولجان » الجامع في مواعظه الحديث والقدم ء والسلم 
68 





ا الفصل الرابع 
والسقيم » والمشمر والعقيم  ١‏ عارك في كل واد » وق كل منت 
وقتاد » المزين الترهات ت بالا يات > الخالط السسمن ل 000 
والخل بالنفط » والنفظ بالخمر » وابثمر بزيت الروع ! رب المنابر الشيخ 
نعان » صاحب العلم والصولجان ٠‏ 


وانه في حديته مثله في وعظه » لا حد لبلمه 6 ولا نباية لظلمة 6 | 


يدقق ولا يشفق » ولا يبالي في ما يفتق وير » يفيض ولا يغيض » 
ويداوي المريض بالقراةة وبالقريض ٠‏ لله در الاعظمي عا 2 إمام 
جامع المع نعان بن ثابت 7 | 
اما وقد زرنا مقام المعظم دير نا در فتانا ا رقنا ء هو فا | 
قاب بغداد » بمحلة الشيخ م » المشر“فة باسعه .هو متام الشيخ عد القادر | 
الجملاني ( 157-1١4 - مدد١ 45٠‏ ام ) الليه جاء من جيلان 
يشرف بغداد » ويشعل انواره في البلاد ٠‏ 
كان الشيخ ذانظرات سف التصوف غرية » 00 حبة ) 
كاد لذت وإخنادات غى بسار الاناك ه رككشفت الغو انط لمات "١‏ 
وكان في طلعته » مثله في نزعته ٠‏ عينان هما اتونان ا 
دغلان مدان ف رأس_ كبير مستدير » فوقت انف ضخ » فوق لبة 
مرسلة ظويلة ٠‏ اضف الى ذلك اللسات الفصيّح والذهن النفاذ الكشاف » 
والصوت المزمزم كالرعد » تشهده” باججعة » وبكامل محده ٠‏ قيل انه تقل الى 
خارج المديئة لا ضاق بالسامعين أككان الذي كان يعظ فيهء وهناك في العراء 
كان يتمع مرن. الوف المومنين » ستون وسبعون > لك 
الذهبية وآياته السماوية ٠‏ 





المقامان الاعظم والاشرف 


أسي الشيخ بيار الانبب © وهو 2 عل مذ بظهر لي + اردز 
«السوبرما لاا ا ا الانتاج » 


رفا طافراً على الدوام » فنعمت الذنا سه وإرمين ولذاءين عله > 
وبالف مر لسعة واربعين من السالكين لطريقه ٠‏ 

بيد انه كان في سل و كه مثلجميع اخصرين 2 حر انانان نمه + 
حينًا منألقة » وحينا مظلمة ٠‏ له حالات » وحيزات »© وابتهاجات » 
وله في يقينه اليات : ارفع نفسك الى ما قوق الشقاق في نفسك ميك 
الاسد طائا » ويا كل الذئب من يدك ٠‏ إفتل نفسك امام نفسك » دار ثم 
در » من الوعي الى الحال » نقع النجوم كالدرر غند قدميك ٠‏ 
تفسك امام العرش في نفسك © نشاهد في بابك المزة الالمية : 

وها المده القطلحات لات القت خ سلوكه القادزي © فكان جل 
ارد هرت واندا لأطالين 2 ركو امار فنا ار وق والحنين » 
ردان متدخة لكة الموكنين :وما كان حى الخلقة تأعرة بالتول بين 


اخضع 


(1) قال البتدعي د مناقب الاخيار» في ترجة الشبخ 
عبد القادر ها نضا : « وقيل أ الباز والافين 1 5 5ن عتى ويطير علي ددس الاشباد » 
كا روى الشيخ ابو القاسم تمر ابن حدر الو انط والتك أبر حص بن فى المناف» 
اعد وماك له أن وشاهدمن اهل ا ما يظر ر » سمه الشيخ عقيل 
لمنيجي* فلا قيل له : قد اشتبر ببغداد امر شاب اعحمي شريف | معه عيد القادر٠‏ قال: 


« امزه فيالسماء اشبر منه فيالارض ٠‏ ال الاشبب *» 

وقد اضاف الى هذه الحاشية صديق الابر لشيخ كاظم الدجيلي ما بلي 00 
الاضبب »كا جاء في الناج » لقب ابي 000 بن ممرريح والسيد متصور العراقي 
سيدي احمد الزفاعي٠‏ ولح 2 ر الشيخ عبد القادر بتنبها * 0 





لكان اذا شاء الاجتّاع بة يحيء بنفسه اليه » بعد ان يستأذنن بذلك ٠‏ 
ولك هكان ححا النقراء » متواضعا لحم » فيا كاهم ويقم يدنهم ٠‏ انه في هذا 
مدل القديس فرنسيش الاسيشي » وانه في ما سوى ذلك لثل ولي الجزويت 
القدسش اغاطيوس زيول لاد لاه ٠‏ فد 
ابتدأ عبد القادر بالمب وانتهى بالنظام ٠‏ اذى صاحب السلوك الرسالة في 
حيابه الدنيا » وصار بعد ذلك صاحب طريقة ٠‏ 

وكآن.فورة الأ كار في عاله ٠‏ فان عظامه محفوظة تحت القبة في الجامع 
الجامل سمه بمحلة الشيخ » وما زالت روعه 6 بعل سكانة سئة © متارة 


3 


: د 
وهدى لااوفر من اشياع الطريقة القادرية في الشرق ٠‏ 

وان لاشبيخ عبد القادر » فوق |١‏ ذكرت » صفة حرية تذكر قارئة 
ا 1 0 00 6 ادكه 
التوراة يبشوع بن نون ٠‏ فهو مثل يشوع هد ام اسوار » وهو مثله فلح 


مظفر ٠‏ اجل > هو بظل القصة التى تعلق بآثر من الا ثّار القدمة العجبة » 


3 . 2 2 ك3 0 
اي المدفع الذي يدعى « طوب ابو خزامة » وقد صنغ بام سهاوي © وكان 
للسلطان راد ع( مفتاح” بغداد 5 





كن عمان والبائ الشيب 
تاريخ واساطير - الشاة عباس ينفج بغداد - السلطان مراد يكسر 
لاه د الزاوي بككل التاربخ - الدرويش السويدي بالاستانة س 
الإحف على بغداد - كيف فتحت بغداد - كنج عؤان ‏ 
لسار الوا و صنع 0 ح الباز الاشبب - 
الملحمة العظمى وعحائيها الطو وبا أنو <> خزامة ومعحياته م 
على السلطان - زبور ورموز 1 امل والعمشاء 


قبل ان اقص القصة التي اشرت اليها في الفصل اأسابق يذغي أن اقدم 
لها مقدمة اخرى © مقدمة صغيرة تار يخية ٠‏ 

في السنة الثلاثين والالف الهحرة 1551م ) ه فتح بغداد الشاه عبا ا 
الصفوي ومالك اربع سدورات » نفلفه الشآه صني خان ©» م صني الدين » وما 
تجاوز حكاهما الاحدى عشرة سنة ٠‏ ذلك أن سلطان العئانيين مراد الرابع 
زحف بحدشه عل بغداد ليطرد منها الفرس »© .فاصرها فيه رجب سنة ٠١54‏ 
(15 تشرين الثاني +1 ) ودخلبا ظاذراً في الشهر التالي ٠‏ ثم ولي عليها 
واليا من قبله .وماد ال الامكانةء تارك مغداج للدفاع ع المدافع التي 


م من اأشاه الصفوى © وتلك التى كانت معه © ومنها ططوب ابوخزامة ٠‏ 


هِذي تن رواية التازيخ » ولس فها ثىء من سيرة المدفع العحيب © 
وعلاقته بالشييج عبد القادر » ولا مما للاثنين من 3 في فت غداد ٠‏ انما 


لقصة تجيبة قد تجدها في مخطوطة من مخطوط ات المدرسة المرجانية » وقد 


تظفر في احدى القباوي 5 ن يستطيع من القصاصين ان كل التاري ٠‏ بين 
0 ت اسعى لهذا الغرض لقيت صدبتق الدجيا بي الشييع كاظر ‏ الناذ نر الناظ» 





5 الفصل الخامس 
فقصر علي الطريق بان جاءفي في اليوم التالي بمحلة « لغة العرب» وفيها ما 
ابتغيته » مكنوب يقلمه » وموئيداً بوافر علمه ٠‏ 

تال الراوى : ا احد الثاء عاس غداد أدل اهلها » وجعل جو امعهم 
الكيرة مرابظ ليله وبغاله ٠‏ فنار ثائر الناس وقالوا : مالناغير السلطان 
نستغيغه ٠‏ ولكن السلطان في الاستانة » والشاه عباس مدع السفر من يغداد » 
تكبى ارسرل ال اللسلللات. ٠١‏ العا عل اذا سوال وجل من ريمت | أ 
السويدي » وكان جوابه غير الكلام ٠‏ فقد تزيا بزي درويش »© وسافر الى | 
الاستانة » لحمل الى السلطارن خبر سقوط بغداد ٠‏ وبعد وصوله ظل 
متخفيا لبدرك غرضه ٠‏ فوفته الله الى خطيب جامع السلطان » فقال له انه 
طالل عل وعارض خدمة ٠‏ فاستخدم الخطيب » لما بدا من نجابته ٠‏ وفي ذات 


يوم من ايام الجمع كان اللنطيب مريضا » فا استطاع ان يذهب الى الجامع | 
ليلت الخطبة » فقال له السويدي انه ينوب عنه ع فسن ذلك يننا ري 


السويدي انبر نادى باعل صوته: ايها الموامنون المسلمون٠‏ ان الدين ذهب» 
وان بغداد قد ضبطها الشاه عباس وربط خيله وبغاله في حضرات أئتها » 
وفكل كن اكرات نا لل ررض ولا صر ف بأل اسار ٠‏ فلا 3 
الحاضرون كلامه وا بالتكبير » واخذوا بالبكاء والعويل ٠‏ 

وكان السلطان مراد حاضراً © فامر ان يجيء السوبدي الى القصر » 
فاستقصه القصة من اوطا الى اخرها ٠‏ اه الجهاد » ونادى المنادي في 
الاستانة ان لا يصحب السلطان هن عسكره الا الكبول » والذين يغرز 
المشط في لاه ٠‏ خشد الميش وفيه الشبان والكبول لا غير © ثم مثى 
به السلطان قاصداً بغداد ٠‏ 





كنج عتان والباز الاشييب ع 
ولاصار قرب سامآ2 خطر له خاطر في اختيار رجاله ٠‏ قال الراوي : 
|| اراد ان تجعل على الجدش قائداً متكا » وان يذهب هو بنفسه الى بغداد 
|| متجسا ٠‏ فاخذ يسأ لكل من ظرن فيه الكفاءة للقيادة : اين بغداد م 
فاجابه الاول : على بعد ثلاثة ايام منا » فامر بطع رأسه ٠‏ واحاث الثافي 
ِ لى بعد يومين » فصاح السلطان : اقطعوا رأسه ٠‏ واجاب اخر : على بعد 


يوم » فطاح رأسة حالا يم واحد ٠‏ وعند ما امر القواد في اليوم 
التالي بالثول بين يدي السلطان سأل احدم : اين بغداد 7 فوثب إلى صهوة 
ا عبر اللواء وقول ٠:١‏ هداة اعت حائرا هذا الكواد : 

محف السلظان قائلا ‏ الان وجدت غالتي + 

0 : اصدقنى الخبر ٠‏ من علمك هذا 7 فاجان 
القائد:لي ابن احبه حبا شديدا فل اطق د خكملته معي عي في صنذوق) 
ارح ينه في الليل 00 ٠‏ وفي الليلة البارحة رآني في ضيق كت 
اقول في نفسى : هي الليلة الاخيرة من دنياي » فسأًلني عن حالي » فقصصت 
عايه القصة » فدبر لي هذا الامر ١‏ 

قال السلطان : اين ابنك هذا * فاجاب القائد : في الصندوق ٠‏ فامره 
ان يأنه به » ففعل ٠‏ فليا رأى السلطارت. الوك ااستمهاه فاحاب ١‏ ام 
"كنج عؤان ( عهان الصغير ) 

السلطان : !١‏ اه ارت بقل كل من لا فور المشطط في لليتهه 

كنج عؤان : انا لست يا ثرى» بل انااشيخ من الشيو ٠:‏ 

السلطان : ان كنت صادقًا نفذ هذا المشط واغرزه في لميتك ٠‏ 

فتناول المشط ولشدة خوفه من السلطان غرزه في لم خده ٠‏ 








السلطان : اين لحيتك 2 فانا لا نراها في وجهك - 

"كنج عؤان : لحيتي ‏ يا جلالة السلطان 4 في داخل صدري ٠‏ 

فاتجي السلظان يخوابه » ونجاته وتجاعته » وولاه القيادة العامة ٠‏ 

ثم زحفت الجنود بقيادة كنج عئان على بغداد » خاصروها > فتعسر 
فتحها » فاسمتر الحصار مدة مديدة ٠‏ 

اما السلطان مراد فقد جاء بغداد في زي درويش » ودجلبا وهو ينشد 
الاشعار الفارسية باظرب الالحان » فسمعه الشاه » فدعاه اليه » وقربه منه » 
واب ولاه ف الفطرع ؛ فجنم الملطات الرراء نيس :م جب | 
«ناء )4 الشاد قال" الشاء مات 1 قال ذلك وقام » شرج إن لمر 


مسرعا » وراح الى الك ر خارج السور ٠‏ 


وني تلك || الليلةكان القائد العام كنج 1 » فزاره شيج 
معم بعامة خضراء كبيرة ل لي اراك فى ميق واضطر ان 9 
فقا ل كنج عن : قد اعيانا فنج بغداد » وقد نفدت قوانا وذخيرتنا ٠‏ فقال 
الشيخ:اذاكان الغد اذهب الى السلطان مراد وقل له ان اعمل مدفعا كبيراً ٠‏ 

فلا بزغت الشمس ذهب التائد العام الى السلطان واخيرة با كان ٠‏ 
فال السلطان : من ايبن لنا ذلك ولا حديد عندنا ٠‏ 

وف اللبلة الثانية ايضا طاف الشيخ الماك » وبخاطب القائد العام 
عمان الصغير قائلا : الم اقل لك اعملوا مدفما من حديد 7 لم ل تعملوا ذلك 9 
فقال عثان الي شيء من الجدييد ٠‏ ققال شيع دا ال 
خيوكر ومرابطها الخديدية وصبوها ٠‏ 

وعند الصباح اخبر كنج عثان السلطان مراد بذلك ء فامر السلطان 





"كنج عنان والباز الاشبب 

بجمع النعال والمرابط كلها » ذلا جمعت وأذينت تحيروا في كيفية صيها ٠‏ 

وجاء الشييخ في الليلة الثالثة الى خيمة كنج عمان يقول : انا اعلبك ٠‏ 
وراح شرح له كيف يعمل القااب ويصب المدفع ٠‏ 

ما فهمت القاعدة لا مما تله الدجيلى » ولا مما رواه الراوي ٠‏ كلام 
الشيخ مبهم ٠‏ وككن القائد العام كنج عمان فبمه » عل ما يظبر » 
المدة فم صنع في ي البوم التالي ٠‏ 

قال الراوي : : أصنع المدفع ولك جاع لل ما علا نارود 

وللمرة الرابعة تحلى للقائد الصغير 2 الجليل - الذي عرفه الان 
لماه القاركع لقي اطبا ا لؤيمة اناده 
وساف فا ججلوا الا » وبدل القنابل قطع الصخور © 
ؤارموا بها الاعداء ٠‏ فاتها ستقع عليهم اشد وقعًا من الرصاص والبارود ٠‏ 


وسأقف كك غداً على قمة قح قبتي بصورة باز اشبب ( نعم > هو الشيخ عبد القادر 


قدش الله مره ( فاذا امور المدفع الي 2 واقذفوني عا فية (مافبحت 
السر ف هذا ولا فهمه الدجيلى » ولا توفقنا الى احد نغداد يغبها اياه ) ثم 
ارموا رمية اخرى على السور » 0 منه ثلمة واسعة » وادخلوا المديئة و 
وان؟ ان شاء الله لظافرون ٠‏ 

وفي صباح اليوم التاللي اتتصب الباز الاشبب فوق قبة جامعه » وكان 
ما اوصى به ٠‏ فاطلق المدفع علي » فاخفاه القراب عرن النظر ٠‏ ثم أطلق 
الطلعة الثانية عَلَ السور © فانهدم جانب منه عظم » فتدفقت حنود السلطان 
مراد في المدينةكامواج البحر الزاخر » والتحمت وجنود الشاه في القتال ٠‏ 

وكاز نت ملحمة ولا كالملاحم » حدّث عن ححا كم باولا حرج ٠‏ فقد 





حل الفصل الخامس 

شاهدت امرأة من على طوار دارها جنديا مقطوع الرأس يحمل سيفًا بكلا 
يديه » ويستمر في التذييح ٠‏ فصاحت قائلة : سبحان الله ٠‏ هذا رجل بلا 
0 ؛ ولا يزال بسيغه يقطع الروئوس ٠‏ عندئذ سقط من على ظهر جواده 
وخر صريعاً » فدفن في موضع مصرعه في الحلة المعروفة اليوم بمحلة « ابو 
سقيق)» وكا سكانيا من المودا' 

له من هول تلك الملحمة ومن عجائيها ٠‏ ققد أصيب فيها حتى القائد 
العام عدن الصغير. ٠‏ قلعت بداء وها سقط اللواء الذي كن جامله "بل ل 


مشي امامه - يشي اللواء وحدة -: حتى رآه احد ااناس فضاح مدهوشاً : 


الله أكبر ! فبوى اذ ذاك الى الارض ٠‏ وق ل كنج عان ٠‏ ولكنه بعون 
الله وعبد القاد ركان منتصراً . 

عد القادر الجيلاني 

من احسانك لا تنسافي - 

فن إحسانك لا ساق ! 

دفن عِثان الصغير - القائد العام الكير - حيث سقط هو واللواء ٠‏ 

ولا يزال ضريحه » بحجر تهوقبته» قائمًا ايوم بقرب باب السراي» وقد كتب 
عل احد جدرانه بالقاشاني الايض يتخلله الازرق ما نصة : « يسم اللهال رمن 
الرحيم ٠‏ الا ان اولياء الله لا خوف علهم ولام يحزنون ٠‏ رئيس الشهداء 
كس عان ٠‏ » وقد اصبح هذا الضريح مقاما 'نشعل الشموع عليه ليلة 
كل جمعة » ويزوره الناس وينذرون له النذور ٠‏ 


اما اكلل المعحزات في تلك الملحمة العظدى فقد احرزه الطوب ابو 





أكخ عثان والباز الاشبب ا 
34" الدى اتتى بعد ذلك 2 فى نظر العامة » ولا من الاولاء - 
..زورونه © ويتبر ر كون به » ويعقدون الأرق بسلسلة الحديد الي تططو 0 
كاعدية ‏ زر در تله التذور ء ودر دون الشمواع حولة كل لله هعد" 
اكرم به من ولي قلا مخيب طلب زوتارة » وا كترم من النساء ٠‏ فالامرأة 
العاقر والنتاة العاشتة > وانعمشاء والعرجاء » وام البنين ام#لولين -- كبن 
يجئنه طاليات داعيات ٠‏ الام الي لا يعدش لا ولد 0 اليه با مولود في يومة 
السابع ؛ وتدخله في فوهته وتخرجه ثلانًا لصحة المواود » على 0 
وشهاعته وطول خمره والاءرأة أ تى بعينها رمد تدخل نا في فوهته 
وتخرجه ثلانًا * وتضل شينًا منه او منالسلاسل حوله بللاه »ثغ تعسل بذاك 
إلاء عاك وتتدر للتذور . وغلاهر هدي يله , ار التادرات ليشن 
وعلى الطوب ابو خزامة زبور ورهو رالا نحسن تفسيرها غير المتضلعين 
0 وأة 5 
قال الراوي الذي تلطف وكان دليانا : ترى هذه البعحة في ظبره 9 


قد توقف عن النير في يوم المرب » فغضب عليه السلطأن » فضربه ضرية 


بكفه بعحت ظهره :لماذا تعى ابو خزامة 9:الجواب عندي ٠‏ انظر الى الفوهة 
تر فى داخليا صدعا » هو كن انفه الذي كانت فيه الخزامة- ابوخزامة! 
رز 0 3 5 3 ل 9 


ولا انتعصى عل السير نتله السلطان من خزامته نفرم انه ٠‏ وهذا اثر الخرم 


)00 هو مدفع كبير طوله اربعة امتار ونصف مثر» وقطر فوهته نحو 1 
وهو « مضطجع على عرقد » من جذوع النخل » في محلة ايدان ؛ في الجا ارق 
من بغداد ؛ امام باب القلعة التي فيها اليوم ؤزارة الدفاع + 





باقر الى اليوم ٠‏ اما السمكات الاربع المنقوشة على ظهرة فان قصتها حبة ٠‏ 
في ترمز الى ما كان من غضبه -- غضب ابو خزامة - وسمو قصده © 
فعندما خرم السلطان انفه » توقف عن الحرب - ابي القتال - صار من 
انصار اهل السلام ٠‏ ولشدة غضبه وتحة.ق قصده في رفض الحرب وشييها 
التي بنفسه في دجلة ٠‏ نفاض السلطان النهر لينتقذه » جره الى البر » فرأى 


صورة السمكات منقوشة على ظهره لتشهد انه رمى بنفسه في النهر فراراً من 
كل هذا من فضل الدليل وعلمه ١٠لا‏ انه نسى أن يشير الى الكتابة 


المزبورة 1 الدفع » وف انه «أصنع بردم السلطان مراد خان. » كان به 
اي الدليل يقول : ققبت ما تلمح اليه ٠‏ واني ارد كيد المشككين بنحرم ٠‏ 
فبل ترى في الكتابة المزبورة » كا تقول » غير ما قرأت » اي « 'صنع | 
برسم السلطان مراد ان » 3 كلا ٠‏ اذن » ما "صنع بالاستانة بل صنعهاهنا | 


ببغداد بامر مولانا عبد القادر » قدس الله سره » وبعونه تعالى ٠‏ 





في مفة كار 
قباب الاولياء - الصوفي الكيس- التوفيق بين النور والظلمة - 
الضلة الروحية بين حِشّد وبين بولس الردول- مغحزات جبيدت 
يأني ا لا يستطيعه الطوب ابو خزامه - .قام بهلول - بيوتنه 
العامرة باطرعبللات - 


٠‏ 'يستدل مما تقدم في الفصل الأخير عل انه عق للولي أن" بو كن من 
|| قوم مقامه في المعجزات » وانكان الم كا ل من اماد »كالمدفم » او الراية 
اق بشنت وغتهاء او السيتين بيد المتدف المقطوع الرأش :وما عد القادر 
الول الوخيد في هذا بين الاولياء ١‏ فبناك ار ون وان صغرت 
|| القباب المضطجعون تحتها » يليبون عنهم الجاد » خير الغباد ٠‏ وككنهم ما 
حاواوا » في خياتهم الدنيا » ان يلبسوا نبوغهم الضوفٍ ثوب السياسة © او 
يقادوة سيف الملك ٠‏ ظلوا بعيدين عن الملك وعن الحرب ء الا القليل منهم» 
امن غرتهم الخاصب فقاسوا | في سبيلها البلاء كثير أو ل ]ل * 

في مقبرة الكرخ القدمة بعض القامات الجديرة بالذكر والزيارة ٠‏ وي 


١ : 0‏ 0 1 - 5 
ا ع ا افر الى تر دن الشافل ما ند من آدار مديئه الخلناء ٠‏ تغال اذث 
5 _- ام 0 
3 و [ 





! ات ' . 8 

نزر فقبرة الكرخ ٠‏ وجدير نا » و 1 في الظريق » أن تتمثل يمول 
اف ريد البسطاي الطيرستاني : «ناترك نفيك وصال ٠١‏ كنت فى مراة © 
فصرت نا المرآة 6« 


اننا في مقام “جنيد © وكاو يال مترز را ما ياتيه من المعحزات » 
فينافس فها الباز الاشبب وغيره من الاولياء ٠‏ كان "جنيد في زمانه - توفي 





0 القمل النادس 
في العقد الثاني من القرن الرابع للهحرة - اشهر المتصوفين المبحلين » 
فساوم الدنيا وما عاداها ٠‏ قبل تعة الحياة » وشذابها » فكان من اصعاب 
السيادة والكياسة » يرتدي الدمقس » ويسبح بسبحة من اللوكلو" » 0 
زر ء ولا يحل كار عا لا بساق لطوعه من المسوين واللقارر ” 
حاول ان سكت الماقضات © ويرفق ين الور والطلات - فاعترفن 0 
2 اق تسيل ارات الو شرا 
"اما الأول قرو رمز كل باطل اف اطبا كنواما التاق قر رطرالماة 
00 ولا متنا 


كان جد عن الحدل م مهيا باسا لس البيان٠‏ بل كان من لستهويهم 
الالفاظ » فيصيغون منها لي والالات كنا 6 لا لانفسم «اللاه | 


سراج العارؤين » قالها أجنيد » وما عرف اليلاة ل ٠‏ وقال 
غيرها ما لا تكلفك احهاد ا 0 الت اسل بره عي ني 115 
وفقير صابز ايعا افضل » فقال : « ل صنته وازعجها أتم حال ممن متع 
صفته وتعمبا » 00 ا المنعمين » عفنا الله 
عنه » وغفر له خصوصًاً لقوله : « ما اخذنا التصوف عن القيل والقال » لكن 
عن الجوع وثرك الدنيا ٠‏ » ان في كتابه « دواه الارواح » من الغوامض 
دل اللفغلنة كايا سد إلا النفن املو برعا فى اله > 
وبو الرسول في بعض رسائلة 

(1) قال المستشرق الفرنسي لويس ماسيديون ؛ المحيط علا بالمتصوفين المتظلع 
بعلوم التصوف العربية والفارسية » ان في كت ”جنيد وإمثاله محالا لابحث في ما قد 
اد وحية والفلسفية بين هؤلاء المتصوفين وبين نساك النصارى فيالعراق > 








في مقبرة الكرخ 

لست من يفواون ار أله وين يري دراه ارم في 
الضامنة لدوام ذكره ٠‏ افا اظن بل اعتقد ان ذلك الذكر منوط دوامه 
بشجيعة تلميذه وزميلة الحلاج » الذي حك عليه جنيد بالاعدام ٠‏ وقد دفن 
الاثنان بالمتبرة الواحدة » في التراب الواحد » انما تحت قبتين » قرببة الواحدة 
من .الاخرى ٠‏ 

وهو لا يزال في هذه التربة ممن بأّنون بالمعجزات ٠‏ فان في الجامع 
الصغير الذي يحتوي ضريحه رين املسين » على محادة مفروشة فوق مائدة 
صغيرة » ينعان بالصفة التي للطوب ابو خزامة ٠‏ اجل » ان فيعا الدواء لكل 
اراس تازه سدقي مرا اعد المدرين عل مرشيع الال عبار كان خا 
الشغاء ٠‏ وا نكان الداء داخليًا حملت المرأة الحجر عل رأسها وطافت بام جد 
حول الضريح ٠‏ وان كانت غاذرا. تبتى ولدا مسحت بالجحر يطنبا ٠٠‏ وإن 
خارج المسجد برا يحقق الفسل” بائها ما قد يعجز عنه الحجر العجيب 1 


ارت في ذلك الماء قوة تكبف المنين ليرضى حاملته المومنة - فعي اذا 


اعذت اتلرئة :اذلية ميه 2 وضع! عل ارأسها وحندها © كارت 
او كن ولنها اناثا كبن » تتعم توارد 55 ! حسك كن جد هذه 
المعجزة » وهو فيها منقطع النظير بين الاولياء ٠‏ 

عل ان هناك غيره من الاخصائيين ‏ فيقفون في البركة عند معجزة لا 
يعدونها ٠‏ ان في هذه المقبرة القدمة تراب صوني آخر هو بهاول الذي كان 
مخاصر [اطرون اأرقد 6 ومو ازر الاي النوانى حلة منادمة ذلك اكلقة 
| ا ٠‏ وانه اليوم © وان كر من الابرار افق اطنة 2 افد 


زمله جنيد بالعجزات ٠‏ 





اها لبهلول طريقة طريفة » توجب على الزاثرين والزاثرات » وخصوصا | 
الزائوات * البناء والهدم في سبيل الله ٠‏ فان في ساحة المسجد الصغير » 
نت ين الع لد ل وت سرت ف ان 11 
تفي بدت بلته احدى الزائرت الناذرات لبحتوي منة قلبها ٠‏ وبعد ان لتم 
امسكينة بناه يبتها ثتوسل الى هلول » ونقسم انها لا تهدم ذلك الييت » قبل | 
ان يستجيب دعوتها ٠‏ فبل يجوز ان تدتى المعجزة البهلولية اللعب بالحصى 7 | 
ما السب اذن في ازدحام هذا المكان بالبيوت العامرة 9 ٠ ٠‏ لا اهدم بتي/ | 
حتى نستجبب يا يبلول دعوتي ٠ ٠٠‏ «وتمل كالسراب ء وقلب من | 
التقوى خراب» ٠٠١‏ ذرثم في حوضهم يلعبون ٠‏ ا 

















الصو الركر 
ما قاله عبد القادر اللكيلاني في الحلاج - « شطاح العراق »6س 
« انا الحق »- السك على الملاج بالاعدام ببلاظوس ببغداد - 
مار بولس يرومه ‏ الشرق والغرب يلتقيان - ما يزوى عر:.. 
الحلاج - ما قاله الحلاج عن نفسه - ما قاله لاخته في منامها + 


هأ نحن في ظلال -- العفو » يا فارئي ٠‏ ليسفي هذه المقبرة غير الشمس 
في النهار » والظلمة في الايل ٠‏ لا يمر ولاظل بين هذه القبور ٠‏ انا نحن 
واقفون وراء ظلنا الضئيل الذي يقبل الان عتبة مقام حسين بنمنصور بنابي 
بكر الانصاري » المعروف بالحلاج » المشهور في الشرق وااء ا 

قال عبد القادر الجبلاني في الحلاج > « كات بازياً من بزاة 
لمك ٠٠‏ فل يجد في السماء ما يحاول من الصيد ٠ : ١‏ فطلب في الارضما هو 
اعز من وجود النار في قعور البحار ٠‏ تلفت بعين عقله فا شاهد سوى 
اانا ٠‏ فكر قل يند في الدادين مطلوياً ضوى عبويه » فتارب ققال بلسان 
سكر نفسه : أنا الحق.- ترتم بلحنرغير مجهود من البشر ٠‏ صفر في روضة 
الوجود صَفيرا لا يليق بيني آدم ٠‏ لمن بصوته ءا عرضه لحتفه ٠‏ » 

كان الخلاج مثل عبد القادر فارني الاصل » ولد في تل ييا القريبة 
من شيراز » وجاء العراق فقضى معظٍ سكرته الالمية بيغداد ٠‏ وهو حمًا من 
! اعظ السالكين » واصدق المتضوفين » بل هو اشهر من ابتلوا بالعشق » 
| وتلذذوا بالبلايا ٠‏ هو « صاحب الخرقة » شطاح العرازف © رئيس 

3 





الفصل السابع 


السكارى والعشاق » ٠‏ 
لل سد تك جك فيد قل مره السلا لفل راي 
الاسلام لا تسدها الارأسك ١‏ » ما لنا والثلمة ٠‏ اما الرأس فقد طاح » 
وبالتوحيد صاح ٠‏ وماتيق من صاحبة هو مدفون تحت قبةٍ في جوار خصمة 
الأكبر ٠‏ وما جنيد وبهاول ومغروف الكرخي اذا ماد كن الحلاج 9 فهو 
السالكين في الشرق وفي الغرب النور الانور » والعل الاشهر ٠‏ 
« تفكرت ف الاديان ا نجذة ,تق ٠.‏ افالفتا إلا له لشي كما 
فيلا تظلين للدرء ديكا قانه١‏ .| يصد عن الاصل الونيق وانا(2) 
يطالبء اصل يعيبر عنيده جميع المعالي والمعاني قيفهما » 
وله غيرها في ديوانه من الح الالحية التي تبدو كفراً في ظاهرها » 
او فشي من اككنر المبطن بالامان ٠‏ غير ان الذي اوجب ال عليه بالاعذام 
هو قوله : انا الحق ٠‏ وقد اطلعتك على ما قاله عبد القادر الجيلاني في شرح 
الحال التي ادت بالخلاج الى ان ينطق بهذه الكلمة ٠‏ 
اما جنيد 'منكرها وأخزي قائلبا » فقد جلش في كرسي القضاء وح؟ 
حكه » بعد ان جمع اربعة وثمانين من العلا والقراء ليشهدوا «بان في قتله 
صلاح المسلمين »٠‏ 
إد ٠٠‏ وجاء حامد بن العباس وزيز الخليفة المقتدر بالله (9و؟ 2 .ممم | 
.و 88م ) ومعه موكبه وصاحب الشرطة همد بن عبد الصمد © | 
فتقدم حامد الى الحشبة واخرج من كه الدرج الذي فيه شهادة الفتباء | 
والعلاء فقال: « اريد الشهود ٠‏ » | 
قاذ بأخررة مرعزن الكسن كل من - 


بحب م9 





الصوتي الا كبر 


فقال لم : «هذه شهادت؟ تك وخطوطك 9 فقالوا له :«نم » اقتلة 
فني قتله صلاح المسلمين ودمه في رقابنا » ٠‏ 

أنول الللاع من المدبة وتندم النياف اليه شرن عله قال 
الوزير ( يلاطوس بغداد ! ) للشهود : « امير المو“منين بريء من دمه "6٠‏ 
ققارا من » ٠‏ قال «وانا بري” من دمه ٠‏ » ققالوا: «نم» ٠‏ ققال : 
« وصاحت الشرطة بريء من دمه ٠‏ » فقالوا : « نهم ٠‏ لله انتم يا بلاملوس 
البنطي » وبا اخوان ببلاطوس يغداد ! 

هذي هي صفحة من التاريخ + وهناك صفحة اخرى من كنا 
الاساظير ٠٠ ٠‏ ٠عندما‏ ضرب عنقالحلاج ا عد سر ” 
راع إن ةاعر كا م يكلام لا يغهم > الا ان اخر ما قال: احد احد. 


وكان الدم مخرج منه » اك لى الارض: الله الله » في خمسة وثلاثين 


41 «وبلغنا ان الحسين بن منصور دخل عل المقتدر بلنه فقال: : من 00 اطاعه 
في كل شيء ٠‏ فقال المقتدر : اذن" لا تبالي مما سيفعل بك 0 اخ حا وعهك 
عليه وواسظلة © في السبتٍ في ايصال الك من الاك بالمحكوم انت الواسطة 
وانا عبد من عبيد الله صابز لحم ل ا ارد له » 
واجمل ما استمعلت فنه ) و كن بعد ذلك شديد الكذر : فيا تأي بة وتذر + وانظر في 
عواقت امرك + ٠‏ + وافي لا اعترض عايك » ولا الوك في فعلك ولكنى اقول ؟ قال 
الخليل : « وجيت وجعي للذي قطر النبموات والارض تحنيفًا وما انا من المشركين »٠‏ 
فامر اليفة سه » وحمع الفقباء والصوفية سيف محلسه فاستشارم فكتره التقباء » 
دوقت عن د كمرة الموقة لك الارتين- «( 

مرن عقطوطة ذكرها لويس ماسينيون ونقل منها في الصفحة ١‏ من كتابه 


151 5ترهم هع عسموقدتره 12 ع0 ععتمغعنط"! تمممعععهمه تعمل ممنعه ع0 ازع جع م8 
.18[1151مع ع0 عتعتدوطتآ روتعوط 








0 وعد أن صرت عنقه أحرقف بالنار » فانتثر رماده في جر 
دجلة وهو ينطق قائلا : انا الحق ! 


عد عدا 


قال الشاذلي : اضطجمت في المسجد الاقمى » يف وسط الحرم » 
فدخل خلق كثير افوا » فقلت : ما هذا المع 7 قالوا : جمع الانبياء 
والرسل ٠‏ قد حضمروا ليشفعوا في حسين الحلاج عند شد صاءز في اساءة 


ادب وقعت منه ٠ ٠١‏ 


عد كد عد 


وقيل انه قبل ذلك وضع بالسحن فصور ِف حائط ال حنسش صورة 
كب وقال للمحبوسين : قوموا بذكر الله تعالى ٠‏ ثم انهم فعلوا ذلك حتى 


غابوا عن اليس ٠‏ فاذا م دخلوا مركب المصورة ونجوا جيعا ٠‏ 
وقبل انه حفر حفرة » واوقد فيها النار » ووضع فيها هاون : تم انه 


(1) عندما ضرب الرومان الوثنيون غنق الزسول الشهيد مار بولس عليه النلام 
جرى من جسده المليب بدل الدم (كذا في "كناب الاساطير الغرني ) ووب الراس 
ثلاث وثيات على الارض © فنبع في موضع كل وثبة عيّن ماء ٠‏ ولا يزال المكان يدعى 
بالغلاث عيون « ثري فنتانا » وهو فيضواحي ررئه ولا وال الؤنون كدر نه سن كين 
ياهة » ويشربون منها » مع تحظير نظارة الصحة » لانبها مغل المياه في بثر "جتيد » تحبل 
العواقر » ونش المحذومين ٠‏ من ذا الذي يقول بعد هذا ان الشرق والغرب لا ياتقيان2 








“صلل كاجمر » وقال لاهل المدينة والاولياء : كل من كارن صادقا بالله 
تعد رك عل الماون دلخلا الذار ٠‏ فم يقدر احد ٠‏ ثم انه تقدم ووقف 
عليه » فذاب تحت قدميه حتى صا ركالماء . 
د دا يد 
قال القاضي ابو علي التنوخي : حدثني ابو الحسن مد بن جمر القاضى 
قال : حملني <الي 1 ال للم بن منصور الحلاج وهو اذ ذاك في جابع 
البصرة بتعبد ويينصوف» ٠٠‏ فاخذ يحادثه وانا جالس معه انمع » فقال لخالي: 
قد حملت على الخروج من البصرة ٠‏ فال له خالي : 4 + قال : قد صير لي 
هل هذا اليلد حديثا ٠‏ فقد ضاق صدري واريد ابعد «نهم ٠‏ فقال له : مثل 
هاذا 2 قال : يرو افعل اشاء فاذ رسألون غنها ولا يكشموا > فبعلمون 
لتم وقع ٠‏ ويخرجون فيتولون الحلاج محاب الدغوة © وله 
مغونات ٠‏ قدت عل إنده الطاف ٠‏ ومن الاحتى يكون لي هذا ” بسك 
ل آل منذ إيام دراثم وقال لي : اصرفها الى الفقراء ٠‏ فإ 20 
يحضرني في الحال احد » خعلتها تحت بارية ( حصير ) من بواري 3" 
لى خلب اسطوانة عرفتها ؛ وبت ليل ٠‏ فلا كارت من قد حكت الى 
لاسطوانة اص + فاحتف بي قوم من الفقراء > تقلعت الصلاة » وشلت 
لبارية فاغطيتهم الدراهم » فشنعوا علبي بان قالوا اني اذا ضربت بيدي الى 





. 000 
التراب صار في يدي دراهم 0« 


د عاد ع 


وقفت في حضرة الحلاج غند مائدة علها ورقة مكثوبة فيها الاشعار 
نات سد ا اوت ا لل ا يار ل 0 لك 0 


6 من كتاب أودس ماسينيون 150145 5ع6»د 7 صفحة ل ؟ 





1 الفصل السابع 
التي الها قبل ان ضرب السياف عنقه . وقد نظم الابيات » عل ما يظهر » 
ا جنيد ركه 0 جاءه بالخير : اين 
أفي التكية ام في المدرسة 9 فقيل له: في المدرسة ٠‏ وفي المسألة 
ار فلو ان !4 صدر في الشكة لكان باظاة لان 
الحلاج وجنيد فبها الخوان - اما في خارج التكية خنيد القاضي ب بها 
يشاء ٠٠٠وجاء‏ الشهود » وتبراً من تبر من دم هذا الصديق»فانشد الايات 
المعروضة اليوم على المائدة عند ضريحه : 
« نديمي غيز منسوب الى شبيء من الميفر 
شاب كل شرت 75 ١‏ كيدل الطيت ‏ للفيفت 
فلا بان لي سحكر دطا بالنطع و«الستف 
كذامن يشرب الراح مع التبين بالصيف» 
٠٠٠‏ وبعدها نامت اخته فرأت في المنام ٠‏ اخاها حسيئا وهو يتول 
ها : يا لختي » الى > تبلكين علي 7 
ققالت له :كيف لا أب وقد جرى عليك الذي جرى 7 
فال لها : با اختي »لما قطعوا بدي كان فلى مشغولا بالحجة » فل ادر 
الاوي طئبة ٠‏ فلا صلبوني "كنت مشاهداً ربي » فل ادر ما فعلوا بي ٠‏ فلا 
اخرقوني نزلت علي ملائك ربي من | لسماء صباح الوجوه » فاختظفونٍ الى 
تحت العرش » واذا بالنداء من الء لى الاعل : يا حسان © رحم 5 
قدزه » وكتم شزه ل اللسجل الى رواتك 
فقال : تملا بالنظر فافي لا احنيحب عنك ١‏ ©" 


ا ا ا ا ا 0 
)00 اغارة الىانه كان تلميذ] ليد ٠‏ (؟) صفحة>+ من الكعاب الم كور لماسينيون 





الفصل الغامن 
الا ارود 
القبة الفريدة ‏ المرأة الوحيدة - زبيدة والست زبيدة ‏ المي 
لالد سن الراء العامة كك ضريح الجدي الحهول - ضريج 
المرأة الحبولة ٠‏ 
بالقرب من ضري الحلاج » لا.من تصوفه الليم اليم » قبة فريدة 
بشكابا وهندستما » وبالنخلات القليلة ابي تظللها ٠‏ ما رأيت في بغداد غير 
قبة واحدة مثلبا » في لمقام الصوفي لررة خارج السور الى الجهة 
الشرقية منه ٠‏ ان هندسة هاتين القبتين بويهية عرية ٠‏ فالشكل ا مري فارسي» 
والزخرف الداخل عربي » هو التقرنص ٠‏ غير ان لمذا التقرنص وجهتين » 
خلاف ما نراه فوق ابواب الجوامع والخانات القدية ٠‏ فان دين الخروطات 
النعكسة نوافذ لادور مغطاة بالزجاج » فتبدو القبة للواقف تمتها كقبة من 
السهاء مرصعة بالحجارة الكريمة ٠‏ ومن تلك النوافذ الصغيرة ترسل الشمسن 
اشعتها » فتبسط على ازض الحجرة بساطً. هرت الظل والنور' يبدو 


(1) هوابو الفح شهاتٍ الدين يي بن حسن الك السبووردي © النميك 
شرك نه بمراغة من امال ازربيحان » في القرن السادس للبحرة ) وغابت قبلاوانها 
حاب ٠‏ والسبب ني ذلك ان هذا العالم النصوف كان *يتهم بالكفر والزندقة » مفل 
الحلاج » فأفتى علياء الشبياء باباحة دمه ؛ لخبسه سلطانها الملك الظاهر بن صلاح الددين 
الايوبي » ثم خنقه باشارة والده صلاح الدين - المشهور © بغير هذه الامور 4 يه 
شبر رجب شبة 587 وله من العدر تمان وثلاثين سنة ٠‏ و كان السبروردي شاعراً ؛ 


موفقاً بقصيدة واحدة » مطلعها اشبر منه ٠‏ فبو القائل : 
ابداً تحن البسي الارواح ووصال؟ ريحانا والرات؛ 
0 0 





وللست هذه الب الجيلة في جبانة آلة اككرخ لاحدر من الرحال اكاب 
السادة اوالكرامة او المال - بل حت لاسرا أ تنس زيدة ٠‏ ولك إن تشال : 
من في تلك الزبيدة التي استحقت هذا الاثى الرائع 7 ولي ان اجيب :لم 
تكن من اهل البر والتقوى » من اهل الكرامات ٠‏ فل وكانت كذلك ككان 
ضريحها اليوم ماما لابناء الاحلام » وبنات الاساطير والاوهام ٠‏ 

وككنها ء في نظر احد المصورين الأككليز » الذي صور الضريم ليتاجر 
بصوره قي لندن» تمت بالنسب الى من وكرنا ٠‏ ققد ادىى ذلك المصور 
التاجر -- وظبع ادعاءه تحت الصورة ياناً بل ضلالا - ان هذا هو ضري 
السيدة التي صنفت كتاب الف ليلة وليلة ! 

اما انها كانت من ذوات الليالي» من الجيلات الفاتتات» فذاك 0 
وما لاريب فيه ان رجلا واحداً صفا لها واخلص الحب حتى النهاية ١‏ | 
ذلك لعلمى -- ولا اظنك تماريني به لعلنك أو عدم علمك ا 
في الشرق اليوم » وباولى حمة في الماضي » ان تكرام لنرآة فنالا وام 
الالحن شغصي ٠‏ فلا المعاهد العلمية » ولا الجعيات الادبية والنسائية » ولا 
الحكومات «البرانيه » » تبذل فلس من اجل أثر تذكاري يقام 
لذدراء عطنة : 

وهل كان بين النساء العباسيات اعم الست وله سور 
بوفاءها وبرها واحنانها 9 وهل في مدفونة تحت قبة مثل هذه الزيدة 
الجهولة 9 ان الست زييدة التي يفاخر بها التاريخ مدفونة في مقبرة الخلفاء» 
فثل سواها من النساء » ولا ركتن قبرها © او يللف الوحشة 
الخيمة عليه ٠:‏ ِ 





انلك اقول ان هذه الزبيدة الحهولة مدينة لرجل من كرام الرجال يما 
يحضن ضريها » ويغمرها » تحت جمال تلك القبة » بالحب الابدي ٠‏ اجل » 
هو ضري للحب الخالد » تزوره في النبار اشعة الشمس » ويزوره في الليل 
ضياء القمر والنجوم 

من عادات العام ار اوحت ما كرك العظمى © ان ثقيم 
الامم مما الجندي | هول ٠‏ فبلا تنشا في في العالم عادة اخرى جديدة 7 ان 
هذا الزمان ليمتاز عن الازمنة الغابرة ا الدتروع وعد المشتروعة ‏ 
وبالحانات الزوجية السرية والعلنية: ومع ذللكما عدم الزمان المرأة الفاضلة ٠‏ 

فالنساء الفاضلات البواسل »© اللواقي يجاهدن في ببوتهن » ويستبسلان 
في سيل الحب والسلام » او في سبيل السلام وحده » النساء الكاظات » 
الصابرات » الورعات» الحافظات امورهن © وامور بنيين واهلين» الباذلات 
تفوشهن من اجل ازواجهن وابنائهن » النساء اللواقي ننقدس يه حياتهن 
الامومة والامئرة » انهن عَلّ الدوام حاهدات مستبسلات في كل مكان ٠‏ 

احب ان اتخيل لنفسي ان |/ لست زبيدة » التى ترقد تحت هذه القبة » 
هي من النساءاللواقي ات 0 المرأة الجهرلة - فاجثو امام ضرعام 
تجنو الام في هذا الزمان امام ضري الجندي الحهول ٠‏ 


وعندما ينفسم قلب بغداد لجذا الاحساس والادراك تصبح بغداد فريدة 
محيدة بين المدن ٠‏ بل يحق لا اذ ذاك ان تخاطب مدن العام قائلة : عني 
خذوا وبي اقتدوا ٠‏ وبودي - قل ما نشاء في عاطفتى هذه الاننوية - لو 
ان المدن تاشر العمل قبل بغداد » فتبنى كل ا كبرىء الى جانت 
شري الجندي الحهول ء ضرا للرأة المخهولة ٠‏ 





الفصل التاسع 
عْرْوات الزرّبيى 


أبهة الغراة ‏ المرأة في الغزو --”بلبنية حفار القبور - ما تحت 
الارض من انوار التاريخ - الغزاة م نكل الامم - الامير كييون 
في قصر سرجون -- تصحيح تاريخ آشور- شعب قديم جديد ل 
خارطة العراقعل طابوقة -- روز نافة مرهاستة الاف سنة- اينثي 
سلوقية 9 - ما هي أ كغاك 9 - البرنيون ومن:هم -- هندسة 
شرقية غربية - الاتكليز في أور -- الكدوز في القبور -- المدينة 
الومربة -- شرائع حموراك وشرائع سودمر - الاحماق تدير جادة 
ا - خليج فارس تحت اسوار أور- ابطأ ما يتتحرك في العالم -- 
اكتماف عحيس ‏ ملحمةكلكميش وسفر التكوين- الطوفان- 
أوتا نابشتيم نوح السومريين -- وصف الطوفان -- ابن بنى نوح 
فلكه - اين د”فن نوح - الزقرّة » هرء السومريين -- هيا كل 
تحت هيا كل ومدن فوق مدن - «ودفين فوق بقايا دفين » - 
اشنونا والمدنية المحدية - اشور تقتس من أوثر. - حمورا لي 
نسي المراة -السومرى يلعب الإرد - - اين يذهب اثار العراق- 
البعغة الالمانية في أوروك - كنوز ميكل «اي آنا »- السرقات 
التعددة < قسمة ضأزى - المدير الاجنبي والامين الوطبي ا 
الع الغالي النمن - عبد الرزاق لطفي -- الاثار في حاجة الى 


اخصائيين وطبيين - توقيف الحفريات + 


للنزل الذي كنت مقياً فيه صعن” فسيم” مفروش” بالبلاط الابيض » 


رحب حتى بالسيارات ٠‏ وفي ذات يوم » ساعة الفحر » “مت صوت بوق 
صذاب ء فاذا بسيارتين في ذلك الصحن » وقد. كساهما غبار الصحراء » 
الراحدة عادية > تطير فى عوج يها لرئة بإلدية ومشق 6اوالنانه كار نخد » 





غزوات الاثريين 

تحمل اوحة مراء مطبوع عليها اسم مدينة من المدن الكبرى في الولايات 
المنحدة الاميركية ٠‏ فسارع الى استقبال اركب مدير الغزل الكلداني » 
يحيمهم بالاتكليزية ء وتبعه الخدم لتقل ما أثقلت به السيارتان من الحقائب 
والرزم والصناديق ٠‏ 

ثلاثة رجال في معاطف من الجإد » وم خليقون » بيض البشرة زرق 
العدون © وسدتان شد رأوان لان 6 كل واحدة منها في معطف من الفرو 
يندر مثله -- ويندر مثلهما -- في بغداد: قلت: سياح مناغنياء الامي ركبين٠‏ 
وقلت : سغير من السغراء ٠‏ فكنا قد ممعنا ان السفير الامبريك المعين جديداً 
لايران سيمر في ذلك الاشبوع ببغداد في طريقه الى مر كده بطهران ٠‏ 

بادر الخدم الىالشسارتين ينقلونما حملتاه من حاجات سهان ونوافلهاء 
وما أكثرها عداً وشكلا - حقائب وصناديق كبيرة وصغيرة » وا كياس 
من الجإد ومن التهاش » واحرمة ومعاطف وشالات » وعاس لبرايط النساء 
والزجال - المسافر ولا غرو سفير او سري * 

ثم جاء ما ينبى* بغيز ذلك وما أكثر ما استخرج من داخل السيارتين ٠‏ 
لم لسن السارة قبعة محر نخرجون لك منها حتى بالة 
من القطن ٠‏ وهذه قرت فن الماش وجزم ظويلة من المطاط » ومعاطف 
من جد الغنم » وصتاديق من الصودا والمياه المعدنية » والات للكتابة » 
والتصوير لسلا وصندوة قف من اللح المقدد » وعلبة كبيرة © فيها 
علب صغيرة » فيهأ سحيق لقثل البرغش ! 

ليس القادم سغيراً اميريكيا » ولا هوثلاء بسياح اغنياء ا لطلعة 

لبسنة اترية امير كة : .حل فد عبرت الامكال عد الكرب العظم 2 





تعبرت الاخلاق ٠‏ فصرنا نرى العام فنظه سفيرا » والسفيز فنظنه تاجراً 
اوحصولا ” » والمنجول الساتٌ فنظنه من اهل الورع والتقشف * 

اما ذلك العالم المحدودب الظهر » الكت اله > اللدس زرا بلا 
ونظارات مصدئة » المتأبط كتابه » الخامل حقبته بيده » فقد امسى انوا 
من الآثّار » وجاء عام اليوم رجلا بهي الطلعة » حليًا نشي ء ورديا الخد» 
متقد الباصرة » انما كيس » تظنه في اسفارء سفيراً ٠‏ وان ما يتقاضاه عن 
عله وع ل لا كز مما نداضاء لتر © عدر لونامكانه أن يصطي امرأته 
ا ال مكان ماي - وقد ككررن الننيدة المرافقة عضرا 
من العنة > قن تكون من الغزاة * ٠‏ ذلك لان عل الاآثار » بعد الحرب العظمى) 
ضصى من العلوم المخمرة - ماديا - فتهاقت عليه من اهل العم 
الا ده 

فلا تمحين اذا كانت تلك الحسناء الملتفة بمعطف من الفرو الغالي » 
لخبئة سهام لحظها وراء نظارات زرقاء » الحاملة حقية تحتوي على 
سباب التبرج كبا - من المكحلة الى الاصبع القرمزي - لا تعجبن اذا 
كانت اخصائية في الغلوم والا ثار الاشورية ٠‏ 

لنها لأهل في كا ل حال لشاركة روجها ء او خظييها ؛ او خبهاء او 
رقبقها © مسرا ت الاسفار وحفر الآثار ٠‏ اجل © + في اهل لان تتمتع واياه 





إذات الياة في حفر قبور الاقدمين » وخصوصا في البلاد الشرقية » الغنية 


في روحها » وفي ما تحت ارضها ٠‏ 


واذا كانت القبور لا نستبوي هذه الامرأة الغازية » فهناك في موضع 
اح اران فسية جلداق فاع رق ا لسيك الخد تلعف كنا 
“2 85 - 2 32 2 2 .- 2 





غزوات الاثزيين 


| ملكذاور ءار افيه دن امترات أشوار” 


وبكلمة اخرى في ربة بيت البعثة » المفروش باحدث انواع الاثاث 
وانفرها » احهز بالانوار الكبربائية وبالجامات » الم#افل بالكنب والصور 
والرسوم نلك مدال شتات ٠‏ ان لكل يسقايل الات الكارة 
بيوتا عديدة » فهذا بيت الادارة ‏ وذاك للرسم والتصوير » والثالث للاتهال 
الكازية والمكالكية ء وهذا عتزرت. الفئة © وذاك فت خداماء 
والااخر بعت لسسازاعا » فصلا عن يوت الكوانات الدالحة : 

واطائعات الامير بكة الكارى. تين هذ النات اد عدو فى سانا 
النفقات الطائلة من اموال هيبأ المحسنون » او هن وقفيات يقفها المتمولون 
على العم والثقافة ٠‏ فهل تسمحق الاعمال الاثرية ‏ والائريون والاثريات 
سين سا هذا السبيل دن لخدا التر ال رانين ا حرا 
يتعلق با يحرز من العم الاجر مما حرر من الس الا" 
وللقارىء ان يجيب على السو ال من تاحيتيه 6 بعد أن قرا ياننا عن الغزوات 
الاثرية في العراق ٠‏ : 


جد عبد عبد 


لا اظن ان في العالم بلادأ تعددت فيها البعنات الاثرية تعددها الوم في 
العراق ٠‏ وكن العم بشاريخ البلاد القديم كان يقصرء منذ نحو عشر سنوات» 
عل المملكتين الكلدانية والاشورية » وعاصمتيع| بابل ونينوى ٠‏ اما بعد ذلك » 
اي منذ نمئة 1559 © عندها باشزت البعثة :الادكليزية الاميريكة الحقيت 


في أور » فقد أفتح كاز من كنوز الع دسي وكا ف الا 





13 الفصل التاسع ْ 
العجيبة» والتح ف الثمينة» التى زادت بغناء المماحف الالكليزية والاميريكية» 
11 اذا كورة ف تأسين حذيه سد يغداد : 

اذن لقد اصبح علمنا بتار يخ بلاد الرافدين علمين» علا بماضيها البعيد » 
وعلاً بماضيها الابعد - وما بابل ونينوى في القدم الى جانب اك 
إلدن والدول 5 ا لال علا لشن حدتون فى رماي 6774 
نحدث نحن في زماننا » عن ثقافة سل ومتحد 
السومريين الاقدمين ٠‏ 

وفي وصولنا الى اماق أور ونوزي قد لا تكون ادركنا الاو لك - 
فقد نبجو زانا ان نسل : وبعد أور ماذا © اومن ثم اجداد السومريين 7 :ومن 
إن احمد إغل أون زورهم - من اين استقوا معارفهم 2 ات الانزبين 
مستمرون في الحفر والتفتش » في اعماق الارض » وف القبور » طالبين 


الع والنوز ٠‏ فهم يخترقون ظبقة بعد طبقة من الارض »© ويعثرون في كل 


مكان من بلاد الرافديتن الصغيرة » على مدن مدفونلة نحت المقابر » وعل 
تلال متهدمة تحت إساس الميأكل والقصور ٠‏ لقد ‏ كسفت أور الكلدانيين 
بابل ونينوى ٠‏ وهناك غير أور من المدن القديمة المكتشفة » التي كانت 
مدفولة بعضها تحت بعض »هنها أروك وارسا ولاكاش وإشعونا وكيش 
ونوزي وشلوقية ٠‏ فلا حت اذا اجتذب العراق الاثريين ٠‏ 

ان في البلاد اليوم ثلاث غشرة بعثة اثرية منها ست بعثات اميريكية » 
وبعتان مشثر كتان اميريكية والكليزية » ومتة ا مانية » واخرى بزتطانبة » 
واخرى فرنسية > واخرى طلليانية ‏ واخرى بعثة مشترك فها الاميريكيون 
والالمان: ففني الثمال ينقب الالكليز في نبنوى» والاميريكيون في خورسباد» 





غزوات الاثريين 
وفي تل بلا وثبه غورا » وفي نوزي وكركوك ٠‏ وف وسط العراق » يغ 
اثعونا وخفاجي وسلوقية » بعغات اميريكية اخرى 5 وهناك عه مشثر 4 
اميريكية المانية » في تيسفون » واخرى اميريكية الكليزية ‏ في كيش ٠‏ اما 
فيالجنون فالالمان يتقبون في الوركاء» والفرسيس في كيش عو الامير كيون 
والإريظانيون في أور ٠‏ ثم جاء اخير الاثريون الطليان فاعطوا امتياز؟ 
التنقيب في مكان يدى ككسو على ضفة نهر الزاب الكبير ٠‏ وقد اكتشنت 
هذة البعثة الطليانية مقبرة من غهد البرئمين ”" » ومدينة اقدم منها هن عهد 
٠.‏ 2ع( 

ماريب 

ركان اثم البعثات التي ثنقب في الشهال هي البعثة الاميرركية في دور 
شروفين الني تدتى اليوم خورسباد ٠‏ فقد حفروا الى قلب التل الذي .نيت 
علية بيوت البعثة » وثم من ايوان يبنهم ال+ديد المنار بالكبرباء يطلون على 
هدينة خورسباد » التى بناها » على ما يظن © الاسري الاسرائيليون الذيين 
كانوا قد أجلوا في ذلك العهد عن فلسطين ٠‏ واكنشفوا شنتًا كيرا من 

)00 البرثيون ( قصولطعموم ) 15 بسميهم الاوروبيون * وقد داهفت دولهم 
يرما اربيائة وخمسين سئة (5؟ قى ٠‏ م --591م) ولشأت في القسم الشالي الغربي 
من ايران » و كانت حاضرتها الاولى في مقاطغة قومس ع م نازعت الساوقيين السيطرة 
على ايران ٠‏ ولكن البرثيين لا”يعرفون بهذا الاسم في التواريخ العربية - ققد امعاهم 
العرب أشكان اد أشقان من اسم ملكهم الاؤل أشك » وقالوا ان الاشكانيين كانوا 
اعظم ماوك الطوائف الذين تبغوا في بلاد الفرس بعد الاسكيدر ٠‏ 

64 سنحاريب هو الملك الذي غزا فلسطين وعاد 827 عورا ٠‏ وهو الخرب 
الوحيد ني العالم الذي استتخدم الماء في حروبه ٠‏ فقد حمل على بابل بعد غزوتهالفلسطينية 
فاتخذ الفرات حليقا له » فسلطه على خاصمة الكلدانيين نفرتبها - وكان من الفاتجين ! 








الفصل التاسع 

التَاثيل الاشورية الضخمة السليمة وا حطمة ء المصنوعة من انواع الرخام 
التي نشاهدها اليوم في ابنية الموصل 

وككن قيمة الاثَار لدى نشد الع ليست بحجمما ولا بزخرفها ٠‏ 00 
دكن ظاهرا قطمة ضير امن الفجار او المسد نه نيقها مشرل احد المال 
الراررت من تيت راك اعت الفلا حين ٠‏ مثال داك ضفسية' من الجر 
تقدر حجم اليد » 'عثر عليها في المكتبة بقضر سسرجون » وعلى وجبيها كنابة 
مسمارية ٠‏ ني ذي اذن اهميتها٠‏ فان في تاك الكتانة وجد العالم الاخصائيت 
الاسيريالوجي - جدولاً باعاء خسة وتسعين ملكا من ملوك آشور »وما 
كان يعم من قبل غير نصف هذا العدد منهم ٠‏ اذن» سنضححتاريخ اشور ٠‏ 
فان اول ملوكها هو غير الذي حك في القرن التاسع قبل المسيح - او 
ملوكها » حسب السجل المسهاري الصغير» جاس عَلّ العرش قبل ذلك الزمان 
بالف وحمسمائة ننة » أي في منتصف سني الالف الثالثة قبل المسيح ٠‏ 

ويظهر ان البعثة الاميربكية الاخرى التي قوم باعماللما في نوزي » 

المكان الذي يد اليوم تورقالان » تثنت ما ثقدم ققد اكتشنت عدداً 
"كبيرا من المخطوطات الني تبعث النور في تاريخ شعب كان بولا » هو 
امن الخورى ٠‏ "قرا الانخصائ ون للك احفر طلنات قاذا فيا عن شو ون 


2 


الحوريين» وصلا لمهم بالشعوب الاخرالمعاصرة ل / ما هو ذو قيمة ة اقتصادية 


وتارنخية وجغرافية ٠‏ والقيمة الجغرافية | كبرها » لانما با اول اثر لهذا العم 


عند اولك الاقدمين 2 


اجل » قد اكتشف الاثريون في نوزي اقدم خارطة عرفها العام ٠‏ هي 
خارطة رمعت على طابوقة من الظابوق المشوي © وظهر فيا هرا العراق 











غزوات الاثربين 


الكيرين » وقسم من جباله » وعد من مواقع المدن الشمالية القديمة 


وقد اس: جو من بعض قلك لوست 6 ومن سكل ليا كل » ان 
الموزيينكانوا يدينون بدين الاشوربين» وزتمر ا آن آثارم د ساعد ف درس 
لطر اكور 

وقد تدحضهذا الزع» ولفسد ذاك الامحاجم بعثة اخ 00 
شي التي تتقب في اطلال بعشيقة والفاضلية في تلي ربلا وتبهغورا - 
ادركوا في المثر طبقة ما قبل التارعخ » و واكتشنوا دفائن ترجع 0 

0 سنة قبل المح » و: ا ل رار‎ 0٠٠ 
وقد قال مدير البعثة في خطبة القاها في بغداد ان الاهمية و 56 اكنشفه في‎ 
ق-م- 0 ملشرة‎ 1٠١ ( سء أور الاولى‎ 

بلاد الاشوربين ٠‏ ولكن زر يفك المدول المسماري الذي تقدم 
ا ةر الزمنان ! أنوي يلل او اونا 
الع يلجأ متورعاً الى - الله اع ٠‏ 

وكن اولئك الاثربين المبابلين كانوا موفقين في مكان اخر من هذا 
العراق » وذلك في سعيهم لاصلاح خط يتعلق بمدينة سلوقية ٠‏ فالبعثة 
الالمانية التي تشتغل في تسيفون تقول ان ما ادعته شابقا » وهو 0 
6 بلى الضفة اليمنى من لم, رافجلة اخر خا 92 تقول ان النهر غير 
حراه في ذاك المكان » فشطر تل نسيفون شطرين » وان عاصحعة الدولة 
السلوقية كانت الى غربي سور المدينة » اي على ضفة النهر البسرى - 

وهناك في المكان الواحد تزاحمت البعثات وتباينت الاغراض 
فيينا كانت البعثة الالمانية مكدة في اصلاح غاطها » اي في نقل سلوقة 


1١١ 





الفصل التاسع 


من ضفة النهر اليمنى الى ضفته البسرى © كانت بعثة جامعة ميشيغان 


الام بكة تمثر الطعة ين الل من الارض الشكشون عله رط 
اسعها أكفشاك ٠‏ 

وقد ظفرت ع عبتغاها » وبالادلة على اثبات افتراضها ٠‏ فتلك 
التلال الصغيرة المتعددة » في ذلك السهل الفسيح » في ما تب من المدينة 
الاغريقية الشرقية سلوقيه ٠‏ وتحت تلك التلال المدينة السومرية أ كشاك ٠‏ 
هذا ما يبدو للاثري في المرحلة الاولى من عمله ٠‏ ثم يجيئك في المرحلة الثانية 
بالبرهان والدليل ٠‏ 

فالدليل عل أكون تلك الكوم من التراب والحجارة في ما تبق من 
سلوقية هو في ما وجدوه من الحفريات ٠‏ ومنها تماثيل من الخزف صغيرة » 
اغريقية الص: والمفزى » واختام مختومة في الجر » مكدر عليها «الدائرة 
السلوقية لضرية املح » » ونقود تحمل انهاء بعض ملوك سلوقية ٠‏ اذن 
وله ملوقة ولا رنيافيا. : 

اما أ كشاك فقد وجدوها ف الطبقّة الرالعة مدفونة تحت سلوقية ٠‏ 
والدليل على ذلك بلاطتان من الحجر _لصوص الباب منقوش في احديعا 
كنات سوبرية وا املك | كشاك : 

1[كشاك وسلوقية - سومر والاغريق ! اجل » قد وجدوا في بعض ما 
تق من خياط البيوت اثار هندسة مختلطة تجمع كين امالس شرقة 
وروناعة ٠:‏ وتعفيا اجعل تعفد إلى الدرتل بالساسانتان: والكرب السلدين ١‏ 
ولا يال امثلة منبا قائمة فى ايؤان القصن بسيئون وف خرائي الحضر 
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غزوات الاثريين ١‏ 

على ان البعثات الاثرية لا تعمل للعل فقط ٠‏ فهناك امتاحف والجامعات 
التي انتدبتها » وهناك تتم ينها وتفاخر » وهناك نفقات لا بد مما يقابلها 
في الاقل من ااتحف والآ ثار ٠‏ لذلك لا تكيني البعثة كل در لسار 
عشرة قبور ) لاسا اذا كان فيها | اثار نئفسة » وان تشاببت ٠‏ نقد كشنو | 
في سلوقية مائتي قبر » وعثروا فها على مائتين وخسة وسبعين شكلا من 
الاواني الخزفية » وعلى خمسين شكلاً من القناديل البرثية ( الاأمكانية ) » 
ناهيك بالتحف والحلى ٠‏ 

وما هذا بشي* اذا قوبل بما اكتشف في الجهة الجنوبية من المقبرة العراقية 

العظمى » اي في يلاد لحر ين ٠‏ هنالك البعثة الكبرى » وهنالك الكنوز 
الاثرية ٠‏ العفو ٠‏ يذبغيان اقول كانت هنالك “ وني اليوم في المنحف البريطاني 
بلندن » وف متحف جامعة يتسلقانيا بفيلادلفيا في الولابات المتحدة ٠‏ اما ما 
ترأه » ايها العراقي العزيز » في متحف بغداد فهو جزء صغير » صغير هنها ٠‏ 

وما امن ما تراه حى في قسمة بلادك الضازى 2 ان كان من الى 
والجواهر » او من الاواني الحزفية والتاثيل » او من الاختام والتحف 
والمواعين * فياك مكدلة سيدق السومرية ودبايس شعرها ٠‏ وهاك 
أكليل الملكة شباد » واوراقه الشنية بورق الورد مصنوعة من الذهب 
وهاك قلإدا » وفيها ماثة حر كبير وصغير من الاقوت واللازورة ٠‏ وقد 


وأجد في قبر هذه اللكة 0 ية » مع حلاها وجواهرها » قارب من 
الفضة » هو ذكرى نزهاتها » ولا ربب » في مرا دجلة ٠‏ 

وماد كان مذفو تأمغ صاحب الجلالة العظمى ملك الارض وبطلبا 
كد در كام دون 5 ذاه الود الى 0 بار 1 





الفصل التاسع 
الذهب الابريز» وكذلك ستان الرماح والغواوفن بلاخة ٠‏ وهاك شير من 
الذهى نصابه من اللازورد » وقرابة من الذهب المسلسل الدقيق الصنع . 
وهاك » ياغواة الموسيق » قيغارة الملك المرصع صندوقها بالذهب وجارة 
اللارورد. والكاتوك ١‏ واف الس وافن فا ) كتفك ف قار الدك باون 
الكادانيين كبش من الذهن الخالض » صوفه من المعدن والحجارة الكرعة » 
وهو واقف عند جذع تحرة » ذات اغصان مثمرة صيغت كلها من اأذهب ٠‏ 
الذهب ! لقدكان في ذلك الزمان » على ما يظهر» ايخس من الحديدء فضنعوا 


منه حتى الخناجر وسنان الرماح 1 
اما الحل المتنوعة » صيغة وشكلا » فان في متحف بغداد جزء| صغيراً 
منها “لتمتع به سيدق البغدادية نظرها ٠‏ وات تعد ني إن احا الدودرية + 


الي كانت ترح شعرها ‏ او تجلس للاشظة » في هذه الش.س شمسنا » وعلى 
ضفة هذا الفرات فراتنا » منذ +سة الاف سنة » ذنت تام على سرير »> 
وتجلس عل كرسي © وتقد خوانها على هائدة » وتفرش بدتها بالطنافس ٠‏ 
وذلك الذي بنى بيتاء ذلك المعاري النومري » هو الذي اخترع 
التنطرة والعتد ف الناء ٠‏ وهو اول من انتوفي تعر |اندل. فاوحت 
بالعرد اله فظير العدون لاول يرء ى قور آور لإها كنا 
ومما هو جدير بالذكر ان ششرامع السومربين وصناعاتهم كانت مضابييح 
عل وهدى من جاءوا بعدثم ٠‏ فمندها اكتشف الاثريون نينوى » منذ نحو 
)00 


ءِ 
سين سنة »© قالوا ان شرائع مونى ماخوذة من شرائع حمورابي 


(1) كان حمورات نصير المرأة في زمانه ٠‏ فقد سن شرائع تختص بها فكان من 
حقبا ان نتع القراءة والكتابة وان تبيع وتشثري في السوق مثل الرجالى + 





عدو مرو مم عه سيف 
صن 3 





الفصل التاسع 


واليوم يقول لنا الاستاذ _لأرد وول مدير بعنة ل ا 
مستمدة من شر انع سو مر “وم 1 موضع هدية ننوى ار للناء 
يوم كن السرم رن ارال ققدم )٠‏ الى درحة عالية من العمران ٠‏ 

ولك انتتسال : ال اى عد من عق الأردى سر الاتريون لدر كوا 
هذا العم كله 2 عندما وصلوا الى مدافن دولة أور الثالنة » اي الاخيرة » 
م فاخترقوا حمس طيقات من الارض © 5 ل طبقة منها تخل 
دوو] هن ادوار التعدن 11 كشف فما هن الاثار الى ل ا كفن 
في الطبقة دونها ٠‏ وقدحفروا حتى تحت الطبقة م فوصلوا الى التراب 
الببكر ء اي الطين الراسب على ضفتي النهر 

ما أكتشافي هاهنا فبو انم 1 ماله 1 ان شك لين 


ءِ 
. 1 20 
اليوم > بين البصرة بعداد محخطه في 


0 
7 


»فى عا ماثة وعشريرن 5 
ف عل رين ميار هن 


و0 
البصره ٠‏ والبصرة تي على ثلاثين 1 جح د وك مواج 


000 
هذا الحلس > 0 ف للك إل مان عت ا 
ف ل الخليج 
الاف ذا 1ك اع ننه ةا وككن الحازونة تناز الغلاثة 
إمال -- آذآ تر كا الانسان .< شأنما - بشهر واحد في الأ كثر ٠‏ ان حركة 


٠‏ 9 10 ع اه 
البحار » وش نتقدم في البر أو تن راجع عنه » لبط 0 كة في العالم ٠‏ 





ل أن ور كانت عل الجر والاصح ان يقال ان الي 00 عند 
1 9 فكن عرف لامر لو ون ذلك وتحققوه 9 د عرفوة بالمظالعة 4 وتحققوه 
بالعول والمسحاة .فلو ل خراوا فيكتي اختصاصم ان عبد الالجلال 


البايلى لاور « كان في ي المدئة مكلارت لوهذ هر ونا بدوس بدعياق 





غزوات الاثزيين ٌْ /ا1 

بييكلي الميناء »لما عدوا حدودث الاثرية الى ما دونها ‏ الى ما يختص بعلاء 
لواحا واسترر| مترون سج ادر كوا طفة © كبا تلزئة امار من 
رمال فال 7 الحليج إ 

وعاها [كنشيوا إلا كنتاق انالك الفحي الذي اه 5 25 فى 
لح لكش وكا علس كيت _ ناما حب ور رمال اط * 
الخليج ٠‏ انماهي اتجب في ما شير اليه بل في النبوءة التي تحتويها - 

جاء في تلك الملحمة : 

« ان الالحة لغاضبون غضبة شديدة ٠‏ وسيمحقون الجنس الانساني » 


درق ونه اغراف فى الجر : » 


وكن إِنيى احد الالحة حمل السر الى أأوتا نابشتيم» ذلك الرجل|لص ال 


ألما ٠.‏ في قرية شوروياك 0 الفرات 34 واوصى اله بط ام للنجاة ( 


فبادر نابشتم الى بناء سفينة مثل فلك نوح ٠‏ 
ع 5-1 0 
م يقول نابشتي في ملحمة لكيش 3 
« وخملت في السفينة كل مالي 
كل كماد اطلياة عت ف العينة لت 
امسر واقارني ع( 


3 


ادخلتهم السفينة حميعًا واقفلت الباب ٠‏ 


والحيوانات في الدور والمواشي في الحقول ) والصباع والخدم : 


وعصفت الرياح » وهاحت البحار » 
سحة أيآم وست لثَالي ع 


طغت الاعاصير والمياة ) فغليت الارض وعمرجا + 





ولما انيلج خُر اليوم السابع خفت صوت العاصفة » 
0 أ 
وثقبقر البحر الذي كان يخارب كالجش القاتح > 
وسكن وجه اليم » وسكتت الرياح » فتوقف الطوفات * 
ونظرت الى البحر فاذا هو هادىء كالنور » 
ونظرت الى البشر فاذا م كلهم كالوحل - 


وبعد ذلك أطللق_تابشتيم طيراً من الجام » وترك سفينته على رأس 
الجبل » وقدم ذببحة للا لحة ٠‏ 

في ذي قصة الطوفان السومرية ٠‏ وان رمال الخليج دليل على ما جاء 
في ملحمة كلكيش »© 5 يقول الاستاذ وولي ٠‏ وهناك دليل اخر في الحزف 
امدهون الذي وجدوه تحت ١‏ كوام الرمال وفوقها - 

ومن كلكش الىكاتب سفر التكوين من يعرف الصا والسيل 9 
من ذا الدى وسطم أن شل ان أوتا نابشتيم هو نوح او غير نوح ‏ او ان 


موس قرا تر حجة اكلدالة للحنة لكين 7 


اما ان لتوح اثاراً في هذه الديار فاهل الكوفة والنحف اليوم 
يعرفون»٠‏ وقد كان من حظ الولف ايشا ان يعرف بغض ما يغرف: اهل 
الكوفة والنجف ٠‏ ان في الصحن الفسيح لمسجد الامام علي بالكوفة حوضاً 
اناك او مكنا محوقاً كاذ ها سال الزائر عنه احد الك فين قال له : هو 


المكان الذي بنى فيه سيدنا نوح عليه السلام فلكه قبل الطوفان ٠‏ واذا ما 
زدت التجنف ؟ ايها القارىء © و كنت من الموثمنين المعفريين © ودخلت 


المم : © فيلك ار ٠‏ خلة؛ هذا البلاغ : السلردح: غلك تاغل و 
ر ل لق ز )2-0 في دعلى 
سحجيعيك أدم ونوح ٠‏ 





غزوات الاثربين 
ا هاهنا في الكوفة » ولقد دفن بعد ذلك 
0 علي في في جواره اليارك ٠‏ والكوفة بي على الخير ر. مثل اور في المأضي ( 
وقد كان موضعها بين سومر وبأبل ٠‏ فن اين جاءت هذه الاساطير » اساطير 
نوج والفلك » وما علاقا له ان موضوعنا» 
لسوء الحظ » لا ينسع لهذا الح 


لنعد اذن الى أور ٠‏ فقد ا كتشف الاثريون فيك 
ها يديت عض اكتشاقات اليئة الكبرى ١‏ 
لختلفة » فان هناك » في كر ان رك ا ارد ل كان 6 الزمز المع مرى 
الكل اقرف امكل » وفي ما هو اجمل بناء من المبكل » أي ذلك اليناء 
لحري الذي يدعى زة, رة' وهو درج موثلف من سبع مطبقات » اليقة 
لسفلى اوسع مما فوقه! » وما فوقبا أكبر مما يعلوها » كا هو ال « ياغودا » 


عد الي رقن ري دحاوك مرح مه عم ا أ نا 
3 إلى 2 0 2 0 
لعليا بالفضة والذهس ٠‏ 





كانت الزقرة معروفة في كل دولة من الدول السومرية الثلاث » 
وامسنت كلها تحت الارض » سليمة ومتهدمة © الواحدة فوق الاخرى - 
فعندما وصل الاثر يون الى زقرات الدولة الثالثة » واستمروا في الحفر عثروا 
على بقايا زقرات الدولة الثانية » وتحتها يي الطبقة الثالثة بدت لم اساس 
زقرات الدولة الاولى وقصورها وهيا كبا ٠‏ تلول نحت تلول » وقصور 
حت قطبور» ومدن امدكونة عرس المدن وفوقها » ومقابر اختلطت عظامها 


)١(‏ معنى الافظة باللغة الكلدانية العلو والزهو 








الفصل التاسع 


« ؤدفية قوق شكانا ذفين فى طويل الأزما والاياد 
خفف الوطأً ما اخ ظن ادم ال ازض الا من هذه الاحساد» 


السومريون شعب مختاط اجمع فيه العنصران الاري والساي: وقبل 


انهم آزيون اصلاً » جاءوا من الشرق وتوطنوا جنوبي العراق في سني 
الالف الرابعة قبل المسييم » ثم جاء الأكاديون -- العقاديون 9 - فتغلبوا 


عل السومربين في عهد الدولة التالئة » فاسسوا الدولة ا'عقادية » وجعلوا 
حاضرتها مدينة لاغاش القربة من اور ٠‏ 

وبعد ذلك جاء شعب من الجبال » شعب متغلب فاتح » هو الشعب 
العيلامي الاري » فأسس مملكة في قلب العراق » عاصمتها إشنو نونا او اشنوناك 
عل مشيافة عثثر 1 اد در بغداد في المكان الذي يدع اليوم تل 0 

1 بعثة أميزد كية موففة في حفر رياتها واعتاعيي) * ٠‏ اما الحفر نات 
فد اضاء ت شيبًا من تاريخ تلك ك الناحية » منذ سقوط الدولة الثالنة الأو رية 
آل تقوط امترنا” 

ليس في هذه الدولة غير ملك واحد من الملوك الفاتحين على ما يظهر » 


ل 


0 بي ماك عيلام الذي اسس اشنونا واستولى على أور ٠‏ أما انه 
الذي تولى الملك بعده » فقد حاول ارت ببسط سادة غيلام على البلاد 
الو ييا فصده .عن ذلك العموريون الساميون الذين ا بابل 

من لبنان الششرقي » وكانوا في ذلك العبد من الغزاة الصائلين المتغليين٠‏ مل 
عليهم ملك عيلام وا اراك وفتًا في جاته » فعقد واياثم 8 غريا 


فريداً لد بأبه 5 





غزوات الاثريين يدا 
قال ببلالاما ابن الملك كيريي الى اولئك الفزاة العموربين : لا بأس 
كن إن :دوا في انلود شط واضد - كك الغنائم ولنا الارض - فلااححس 


يك د اعراق ٠‏ قفاوا ٠‏ من الشعوب 
ا غيرم : 


في حوزة ة للك الاشوري الساي م المملك: الى ثير حمورابلي (70517 ع 
5ق َ ( 

وف هذا العهد من التاريخ > اي منذ سقوط الدولة الاأورية النااشفة 
( 1ق ٠‏ م) الى ان دخلت اشنونا في الدولة البابلية الكبرى » تطورت 
عيلام نطوراً جديدا في جياتها الاجتجاعية والصناعية ٠‏ فقد اكتشف الاثر يون 
الا ون عن لات في القصر تدل على أن اشنونا كانت على اتصال في 
تخارتها لد الوسطى » وان ذ ف صناعتها وحيا اعها الاحدًا عية ة اترا لدنية 00 
اذن النفوذ الحندي فيالعراق يرجم الى القرن الواخد والعشرين قبل اسيم 

ولكنه ضثل بالنسية الى | ال السو 


هري ٠‏ -فان اأشعوب الساية 


5-4 


كلبا 3-2 العقاديين و العم وربين و الك ين تدر أ عن أأسومر سن دمح © 


2 


| 
اواق الااكل محقم سلف سير كا اسلفت البيان » وكانوا عل الاجمال مقإدين 


م » مقتبسين من انوارمم 

وما هو جدير بالذكر تلك الاشياء:الثى كان يستع .لها النان في ذلك 

العهد القديم » السابق للعبدين ابابل والاشوري ٠‏ ؤهاك بعضبا : القناديل 

الصدرحة من الجر والضد: والئضة الله ء عل كل الامداف التدر يد 
: 3 عل مدل بحر 


وسنان الرماح والفوئوس من الذهى واله 1ت عو خط ا من اللا حر 


7 


2و 


مغلفة بالمزف ومكتوب على الغلاف امم صاحيها او موضوع ما تحتويه ع 


والمو اعبن بس 1 ا نال ندم الم راق الشبيه 5 ا البوم في سوق اانحاسين 


| 





الفصل التاسع 
بغداد ٠‏ ومسامير من الجص مدهوئة بالدهان الاسود 6٠0-09‏ ق ٠م )١‏ 
وجدت في كيش » ومناجل واسياخ واوتاد » واوافي خزفية و«رعربة «زينة 
بالرسوم » وجفان من الحجر الصوان » وآكواب من اللازورد » ولوحات 
للالعاب مطعمة بالصدف ٠‏ واتجب من ذلك كله قلع من العظم 0 


ومتقطة بالدهان الاسود » في جحارة النرد ٠‏ فادكروا ذلك يا من تر يدون 
ان نقضواعَل التهار في العالم ٠‏ ان حمر « الظبر » خمسة الاف سنة ! 


ا د د 


هدق قصة البعغات الاثرية من الناحية العلمية وااتاريخية ٠‏ وهناك 
ناحية اخرى م 5 في مطلع هذا الفصل » ولا جوز ان اختمه دون 
ان اغود اليها ٠‏ فن حق اهل العراق ان يعلموا بمصير آثار بلادم القدهة ٠‏ 


الغبل الذى فيه صيانة هذه الاثار» 


وعل حكومة العراق لتشجع فتقدم على 
وحفظ حقوق البلاد في البعنات الاثرية ٠‏ 
كان الالمان ينقبون في اوروك» اي الوركاء » فاكتشهوا مخازن هبكل 
» إِي آنا » العظم » ووجدوا اك من تفانين التحف والااثار المنقطعة 
النظير في الاكتشافات المرآقية ٠‏ فاعلت البعثة التتنصل الالماني ببغداد » 
فسارع ال ارون ك٠‏ دماذا تحدت عد داك ا لد حدت يب د دام 
في اعمال البعنات "كبا ٠‏ اني انقل للقارىء ما بل من اننا م 
اسن سس ال وري المارف ون لش ال الكتاب : 
س ري مستعجل 
في ا" ك ١‏ سنة 1530 


اخبرني من انق به بان قد زار موقع الوركاء الاثري في *! و 15 ك ١‏ 





سنة 388 1 احد كيار رجال المفوضية الالمانية الذي قيل عنه لال _ 
البعثة أنه التتصل الالمان » وغادره في ١١‏ مبه. - وكانت سيارة هذا 
الشخص-علما اطلعني الخبر المومىاليه -- فارغة عندما عبرت النهر الى 
جبة الوركاء » وحاملة عددا | من الصناديق الخشبية عندما اجثازت النهر 


بواسطة قو وارب العبرة في طريقبا الى بغداد 


ان السياسي “ في هذا الامر » ككالاثري . ٠‏ انهما صنوان ٠‏ وهناك طرق 
رم السك ان عرقات ٠‏ فالبعئة تزسل قسمتها من الآثّار في 
ضناديق الى البصر ة » فتخزن هناك في مخازن شر كة البواخر التي تتقلبا الى 
خارج العر اق بدل ان تبتق في ممنازن الجرك الى يوم سفر الباخرة ٠‏ وفي 
اثناء وجودها في مخازن الشركة » يعمكن احد اعضاء البعثة من وبحها 
واضافة ما بريد الها 

قد اضطربت مديرية الجارك لما تعدد من الاشاعات والاحتخاجات 
على البعنات الاثرية » فطلبت أن تفحص الصناديق قبل ان 'تشحن ٠‏ وقد 
كاري جمارك البصرة الى مديرية الآ ثار ينههها الى ما يعنه من الربة 


ابقاء صنادية ق الآثار في مخازن إل* مركات حتى وصول الباخرة » ويلم و 


8 


وجوب فتحها وخصها » عل فيها ما لا يجوز اخراجه من العراق - 
در الا ذاركل ذلك » وهضت في امرها ٠‏ ذلك لان المدير 
اجنبي -- ماني - وهو يرى ان الآ ثار في اوروبه وفي أميريكه » وخصومًا 
في المانيه » في اضعن 0 فائدة هنها في غداد ٠‏ وثم يتذرعون بغير 
ذلك ٠‏ ثم يستعيرون كر فس + وال قال سر ألا بان يدرس + 
ا عار لس اذا كان مكسوراً » او لينشروا رسعة 


ويكشوا عنه في الحلات الاثرية ٠‏ وبعد ذلك يعيدونه اذا كان من 





الفصل التاسع 
قسمة العراق» الى متحف غداد ٠‏ 

فل يدون ما يستعيرون 7 لقد تصغم أمين المتحف قواتم العسة 
مجموع مأ استخرجته بعثة اور | الاتكليز زية الامويكبة » منذ سنة 1577 احتى 
ررنة ١98*‏ »> فوجد أن ثلاثة الاف أثر ويزيد » من الاثار الي تضعنها 
تلك القوائم » لا تزال بجهولة المصير ٠ف‏ يكور باترى عدد الأثار 
4 يواعد نا تلض با احتنه البعنات ت الاخرى 2 

0 المدير ( مادة ؟؟ من قانون الا تان ) ارت ختار من بين 
لاشياء المكتشفة ما . 1 براه لازما لأكال انحن العراقي من الوجهة العلية » 
وان عض بعد ذلك اليا أعظل رخصة التنتوت عدذا © كفنا من 
لعاديات مكافاة .له عن لعابة بصورة 4 

وككن ولي" القسمة مديز اجنبي» ولاس للوطني امين المنحف ما يقول ٠‏ 
وان احتج واعت ترض وشكا » فلاس لوزارة امعارف » ما زالت المفوضيات 
الاحدية تتم للبعتات الارية اهتامبا لمصالح بلادها التحارية والاقتصادية 
إل 0 إررارة العارفا ما شل ” 

ها الحبلة وما التديير الس توقيف اعمال العنات خيرا من اتسعرارها 
عله الحال 2 وهلا تستطيع الكو مه .أن توفت الاعبال الاثرية اكليا 
الى ان يصير في البلاد اخصائيون وظنيون 2 أو لبس ذلك افضل من ان 
تذهت الا ثار الى المماحف الاورو كا 


ا 


ان الجالة الحاضرة لحالة ممزنة ٠‏ فارن كانت تتقصنا العلوم التقنية 





والاختصاصية » ونحن في حاجة الي با » فعلينا ان ندفع منها مع كان ٠‏ وترانا 


2 0 ىِ في العراق عاو ف سور بة »2 اوفي فلسطين 2 عند باهظة ٠‏ 





غزوات الاثريين 

هذا المدبر الالماني بيغداد يتقاضى الحكومة مشاهرة مائة وحمسين 
ديناراً » وبهد للبعثات سبياها الغير علمي » والغير قانوني » والغير ادبي ٠‏ 

وهذا امين ال متحف الملتهب غيرة ص وطنه » وعلى آثار بلاده » القَامُ 
باعمال المتحف الداخلية كلا براتب لا يتجاوز الثلانين دينارا 
الاستاذ عبد الرزاق لطني لوطني من اصدق الوطنين ومن اشدثم غيرة على 
مصا وطنه ٠‏ وانه عالم عامل محتهد » ومثلا ارق في الماضي من مض نوين 
في القرنة الى طالل عل لندن » يستطيع أن تُستمر في طلب العم الذي هيل 
اليه » وقد تخصم ل له » فيصبح اهلا للنصب الذي يشغله اليوم 0 الماني ٠‏ 
استغفر الله “قد يكون اليوم اهلا لا للديرية ٠‏ 

وني كل حال ان العراق لا يخسر اذا توقفت اعمال البعنات الاثرية 
دنا تسل اللمكومة العراقة بعتن الطلة لدرين ع الآثار 
اوروبه او اميريكه ٠‏ 

بل خير للعراق ان نبق آثاره مدفونة في ارضه من ان « تطير » 
آل نا ورك الحاذ : 








ع انالك 


الرض فى الواربا وظمرررا 








لنة الاستقيال - الماهير امحتشدة -- الخيالة تفتح الطريق ل 
مول الساكت لد من الوطم 2 نوري التسدق 
الح أببة الماغي ودمقراطية ة اليوم وى رئس الوز راء والصدر 
الاعظم - الرئيس يدعونا لحوض اللحة -- التز زاحم والتدافع 
والتضاغط ج اين شبرة الفيلسوف » واين عظمة الؤزير 9 
انفتتح الباي - السيل الجارف - صيحات من بين الارجل -- 
ضغطة القبر - الاعدوبة - النحاة -- ججاهير نويورك وججاهير 
بغداد - الحدث العظيم - الصوت العجيب- من بغداد الى الواق 
الواق - الراديو في يومه الاول -- الخطبة العربية الاولى -- 
الاوليات في اللهضة العراقية - صحف المعارضة تنتقد الخطبة 
ونقرع المطيب - هل نخير شيء في العراق © 


مَنَ المألوف في اداى المقلآث الخطاية ان الجعة او اللافعة الاة 


وترافته الى قاعة الأطابة ٠‏ هذا ما عرفته والغته ا في الغزب وفيٍ 


مر 


هذا الشرق !١‏ 


* امافي م افتتاح المعرض الزراعي ( 7 نيسان 157 ) فقد 
كن الاستقبال هائلا »و كنت انا الممطيب الفر يد المتقطع النظير في العام ٠‏ 


ولد كك الغربق في لج من الناس © احاول ان انعم غير 


39 3 


م جاءوا يسمعون » احاول | نَ تععيم ا من الاات والزفرات الى كان 


مخرج ممتطلعة من كن اصل + 


وها م القصة ٠‏ كنت في ذاك النهار خطيتٍ الأغاة الاولى في العرض» 





الفضل الاول 

كت قل لوف المعين لانجو من الزحام الذي وقعت فيه ٠‏ فاين لجنة 
0 تنقذنيٍ » وتضمن سلامة الحفلة التبي انا خظيها 7 اللحنة في هذه 
للح منالناس الحتشدين فيالشار ع » وني 0 امام المدخل ار الى 
ارض المعرض ٠‏ في نة هائلة 0 في على شيء من لطف الاستقبال » 
أو من حب الحادلة : 

وما كن الذب ذنى في خوض عبابها ٠‏ فقد أت عد ها مات 
ثلة من الشرطة تغال الجاهير » واخرى من الخيالة تشذ.بها ؛ لتفتتم الطريق 
الى المدخل » وتحفظ النظام ٠‏ ا تلك الجاهير من المدن ومن العشا” 
من حضر وبدو واكراد -- يتزا مون ويتدافعون 0 ؛ وبسنيم 
النساء المححبات وا! أسافر رات ت (عبوديات ومسيحيات ) وهن في تلك الج 
كالازهار في الاعصار 

ومن اتجب ما شاهدت في احتشاد الناس ارنف الجاهير العراقية غير 


.1 . 7 - ع يه !1 . 5 
صزاءة * قهن حيو سََ ب لعة هادئة 00 تضاغط ونتدافع تعيلة ورطء دون 
9 يي 02 و 0 3 


7 8 00 1 2 
أ إسمع لها صوت أو انين » كا نبا 66 من اعقاد خحر نما ايد حبارة حعية * 


وكانت في تلك الساعة تدفعها دفما بطيئًا عنيفا قاهراً نحو. بوابة موصدة 
بحرسها شرطيان لاغير 

وقفت متردداً في الطريق التي فتحتما الخيالة » وما 1 ست من رفيقي 
تجاءة على الاقدام فنن 0 كذلك دهشت الدحشة الثانية النشكة 
الكرى ٠‏ فقد رايت عل حاشية الاحة نوري باشا السعيد رئيس الوزارة في 


تلك الايام » فلفت اليه نظر الرفق © فاسيبشر وال : أنابع الياشا 
ولا خوف علينا ٠‏ 





خطية كن 
عبت لصمروف الزمان ٠‏ فد اعاد الى ذهني هذا الوزير الرئد 
من مشاهد الدولة ال 0 الاستانة ٠‏ وكان هناك احتشاد اقوام » 
مالك وازدحام » وكانت يالة تخترف اللجح البشرية 8 4 
تضرع ) دون إن 00 اراد الطريق لعربة الصدر 
الاعظل » ال ائرة سيف موكسبي خخ الى | العالي ٠‏ لله من صروف 
الدهر » وثقلى الزمان - 


لس العراق » وان استعل ود<| خل في عصبة الام » بالدولة العئانئة ٠‏ 


ولكه ذو سيادة وبر أن ودستور ع( والصدر الاعفم فيه م 


بارزة » 


وقوة ىق البلاد نافذة وهو م ذلك بحضر الاحتّاعات العمو مية غانا 


وحده » دون مر ف د سحي ار ملا ود يي / لسعيد أن اخاص 


راء في روحه الدمقراطية الوادعة ٠‏ وانه اصمر م سنء وأكفزع قداناء 
واغنامم فيا عنده من بشاشة وسكينة» فتراه » والسيكارة في فه » والسبحة 
بيده » طلق انا مار الال ا لى الدوام 8 


عندما اشار رفيةٍ 2 بق بان نشعه 15 تاف نفسى لس ع دجي 


ظل حك البلاد : فان السبحة بيده » اذا ما اوم بها » لتفمل ما لا تذعله 
ْله من الشرطة واخرى من الجند 

تو كلنا عل الله واقدمنا » فاذا بنوري بأشا » وقد رآن » رفع يده » 
ودوى > بالسبحة وا والنسمة ان أقذموا يد عونا ال اد ق من البقلاوة ٠‏ 
فاسرغنا اذ ذاك مصك رن ارواحنا » وما عثمنا ان صرنا في ظله » فغمرتنا 
0 98 6 


وكانت نز اداد ثتلد وراءنا وصلابة امامنا » فوقفنا متراصين متلاصقين 





15 الفصل الاول 
تكد نفقد النغش > نغص بال هواء * ولو لا صرخات لبعض اللساء لا معد 
ص لخدي ب فون رت 
١ 1 9‏ ا ا 8 
في ضغطة القبر كن ريه 0 امامنا سا كتا هادئا مثل 
غيره من الناس ٠‏ وما احد على ما اظن عرفه غيرنا ٠‏ الا انه كان اول ان 


يصل الى مكان يرى منه الشرطلي ا 


خبرت الجاهيز في المدن الكبرى © ولس فيا 0 من جماهير 
الصباح والمساء في ارتال نويورك - الآ'اق .ها احسسك هر هناك تل امول 
ا حسم فى ماهير خداد » تلك الجاهير الساكتة الحادثة الواجة الساحقة 
5 اليا --_-. 2 : 


ركبلا رضي امد د من برك د 
صدارته ٠‏ فوددت ثي تلك الساعة لو ارين د عرفنى هد فالسني ولو 
بابتسامة ٠٠١‏ انن شهرتك الان » ايها الفيلسوف © وأين عظمتك » ايها 
2 الفغط ) رخن ١‏ وجو مثل سائر الناس ء ولا اجد يصيح : 
المدد ! ولا احد فول هه 

سبحانك اللبم ١‏ فبا هوذا المدد » اراه بعينى - ان اليد المرتفعة يد نوري» 
والسبحة سبحته ٠‏ فقد دنا منالمححة © فر 00 لى فأوماً اليه الوزيرانافتتج 
الاك 0ن ينفح ذلك الباب حتى سّ كين ٠‏ فطفقوا يتدفقون 
"كالسيل الجارف » فمبطون من اعل الدرج الى اسفله » واثبين ومتدحرجين 
الى 5 المحرض ٠‏ 

ت اللحة تخف امامنا » وتزداد شدة وراءنا ٠‏ فتقدمنا متعثرين 


١ 


متقاذفين انه د مدن الخال كه يغرس في جنبى ) 





اللا 


تر )لدوي تليق يطوي عق : فحت موه لاعت مسج 
بين صيحات اخرى عميغة كنبا ات تصعد من تحت الارض ٠‏ انما 


جِِ 
قي 


الحقيةة صاعدة من بين ارجل الحاحمين امغيرين 


اما انا ها كدت افرح بدنوي من بوابة الحديدء وانسى "كوع 


البدوي » حتى تتراءى ! لي شبح اموت < كسك د فت بعلف الى البوابة » 


وضخطت هتاك ضغطة القبر » فعلقت يدي بين قضيبين من قضبان الحديد » 
وتععت صوناً في كن فى اكصوت عط كر فاراة دلنتة ويل 
لان نان نه عاق مد واعدة دولك سياه وماق دار اك 
برحمته » فتفلت من قبضة الحخديد » وهويت فوق الدرجات طاتُحا © فاذا انا 
إن دراي ركس الوزا* - و كان قد وق هناك ينتظرني » تعائقتة كاتا 
يدي » وانا احمد الله على السلامة ٠‏ 

وعل الحن التبي فها بعد السلامة العم والشجاعة ٠‏ فقد اصبحت ©» 
عضا من ولك العرة تعد اد 2 فار مغواراً » لا تزوعنى اللجاهير ع 
ولا ناء توق ارات ٠١‏ فاحوض حابي يا حوس واه في اجييية 
غناء ٠‏ ليقبضني ببديه الت رتين ذلك العلج الو اقف في باب القطار في النفق 
بنويورك » وليقذف بي الى داخل القطار » وليضغطني ويرصني فوق من 
“ضغطوا ورصوا » وليقفل” ران باب الحديذ » فبجيء كالمكبس عل بالة 
القطن - ليع لكل ذلك فلست ابالي ٠‏ قد خضت عباب الجاهير العردية 
بغداد » واصبحت ذا مناعة بدوية ٠‏ 

وقد شاهدت وخبرت اباطيل الشهرة والسيادة ء اباظيل العبقرية 
والعظمة » في مثل تلك الغمرات ٠‏ قارئيس الوزراء » وما القفيلشوف 





15 الفصّل الاول 
الخطيب » اذا ' 0 ذا احساس بليد » ونشاط عتيد » واعصان من 
حديد » كورلة في الغمرة 0 منها » ذوعا 6 كك 

مسعمترا * 

وما كانت الك بة بعد الخطبة اقل من اككربة التي تقدمتهاء الا انها من 
نوع آخر ٠‏ ولك دن لكين برهة سعيدة اح ان شرك الفارى» ماا* 
لدع فلدى؛ وان كت لوط راس 6 لزانة نارول قا هر ا امنا 
حال خائلة © وخضة زائلة< كف لا والمياث منقطع اانظير 
العراة نك كنك له والحطيب - دعني اروي ولو مرة واحدة 
خبر خظبتى كان اول من وقف ذلك الموقف في قطر من الاقطار العرية ٠‏ 
0 ان :انا كان اك ين الإسد © ولا كقصين 


بل كان منخفضا ناعيا هأ اذا + وقد جاز مع ذلك الآفاق » ومع 


حتى في بلاد الواق الواف 
وا » قارئي ٠‏ لست محدثك بالالغاز ٠‏ ققد ملا الراديو الارض على 

٠ 00 0‏ يند ان للتاريخ حمًا “يرعى * 
فان استعال الراديو للرة الاولى في اقدم بإدان العام -- في ارض الرافدين - 
لجدير باكر والاعتبار ظ 

قد عن نالا له ب لادان الاذاعة اولس نا 5 لزه الأول يعدا 
لسسع خلون من شهر نبسارن من ااسنة الثانية والثلاثين ومائة والف 
سيجة 6 وكان الاق أول من وقنت اماما للخطابة > وكان الاتتان 2 + 
الخطيسومطية صوته» في احسن حال» تندهما السياء بروحها ا 
و كنت الاسلاك مترة من اللباز الى ملكبرات مور فى ارح العرض 





خطبة بين كربدين 


نخطب الخطيب في جمع امامه 'يرى » و#وع_ر اق جوارء لد برع 


وهناك وراء الافاق فى قواعد إارية المراق © وفى ما دون العراقا غريا 
وتعالاً وشرقا -- في سوريه وفلسطين ومصر وفي انقره 0 راف كم 
عرد تقطن الرافت م لكر جنا اجر 2 قد طارت انه عل 
اجنحة الاثير اتحددت بامجوية هذا الزمان »وبا مد راق 


دا 2 فسيعا لو نو ون رتسكد ن © وعم ثم ييسملور 5 8 ا 5 


م( و لد- لم 


تعدرها للذول عرة ف حياع باللغة القربية »«وسين روما مدى الحا 


0 
ان ولا رب الحدث العظيم وعد رون ان كا< الله ادم 


1 ا 5 
- وقد يد يرول بعص م ديه من مظاهر الهضة السياسية 


3 


ع 


ن الاولات الخرض الزراي الاقتصادى قارات 


والاقتصادية والاحتا عية في || ! لعراق 2 وبعض 0 0 من اوليات هذه 
اك 


عه انار كن 


ارض الرافدين » مند عهد السومر بين الى عهد د اك 4 معر: عا كنا من 


الاوليات في كل ازمنة التاريخ القدم والحديث حكومة العراق 0 ع( 
يلك الخراق التسررى 4 ومدارى الثزاق: العامة . وقد نكر من ممع 
الخطيت أنه دعا العري للاتحاد » وده ع5 عزاء الاقطاز العر بية ة للتفاثم والتعاون , 


وانه اثنى عل املك فيصل الذي ساس العراق بالحزم واشدي اسار بنضلة 
المرله الاوك من دراحل الاسقلال الوطى والسادة القومة “!قد يذ كرون 
0 وقد لا يذ ك ون شيعا من الخطبة غير رانها هبطت علييم 
مثل الوحيمن الم اأغيب دن لوحي هنول : استغفر الله ٠‏ لبس فيها شي“ 
عد ىعر اانا حنست نا وقت واحد ى سائر الملان الكبرىا ف الخبر قو الغرى - 


(1) لذلك نشتها في الملحق لهذا الكتاب - 





١5‏ الفصل الاول 
دن لطب انجاد > يقال > الكل الاتحادة ...اذا الدى رجه ف در لققه 
المطابية كلها اقول ذلك ؟ وهذا القول لااريب فيه - 

على ان الخطبة ما نحت ولا نا الخطيس » من صعافة بغدادء او 
بالحري هن صعافة المعارضة ٠‏ فقد تناولت الخطبة » بل نتلتها بمخالب النقد » 


وهزقتها اران اربا 4 3 عر ترا العظم ( و نظت بالرارة . كاله اه 
0 010 . 0 .- 
كتبة المعارضة ان الخطبس من الثرثارين ٠‏ وقال اخر انه يتزلف من المإك » 


واله من اللندوزر بن ".وس التو كليه في طواة المي والطلاة 
0 


الاية : ان الخطيب أن ذوي الاذان الطويلة ٠‏ وشغخص 


فال انه مصاب بداء التفاوكل ٠‏ 

فاستنتحت من 3 ذلك ان المعار رضة » اي الاحزاب المعارضة [لحكومة 
اق “ وانبا تعارض قا طول الخنط ولا 
تبالي بما يقال في مواقفها ٠‏ ف المالاة » ووظيفة الممار ف 1 يقول 
السياسيون » في ان تعارض ٠‏ ان في بغداد ثلاثة لا نتغير » في الغبار 
دادحلا والشاية 

وفذ كحت رياف الساة اف اقلق التطحات. 5ك قات 
المواهرا رأ الخطيب 7 ماذا دهاه فعبي او تعانى 2 أما ! كان" بامتكانه ان يررى © 
في نظرة سطحية » الحقائق البارزة ‏ فالاتكطيز لا , 7 زالون ف العراق © وما 
0 اقتصاديات اللاد » وما ا الادار أت 4 المسدخاء سن 3 

3 . ردم و كه ر 
5 )0 

وماءوما ٠٠٠‏ 
شي المعارضة غولا 2 5 د نصدت مدافعا بن ادغال الصحافة » 


* انظر في الملحق ترجة المقال الانكيزي الذي كتبه ألموألف في تطور العراق‎ )1١( 





١5 


. 1 11 

5 6 الطرذ 

1 “وش عت اتظلقا 3ق كل اناه ع6 من ف 

ووراء كات الاحزاب » وشرعت 01 3 
و_- 


ارا قاط الكت 

الاء: فى اف الحكومة الى العطرف الايسر » من القصر عل ى ظ 
0 1 : املك عا 'الوزارة 
1 عشاخ || ضافة -دع] الددوب ؛ عل الللك » على و 
ال القد, اك :0 5 7 كر ذا 
كّ ند يى 6 0 اند من اعمال !ا كومة ! فلا ض 
عا البرلمان »و جى عل العردصض 
0 


0 
كاك رهز دوك [قدق] “6ف | 
اصابنى ك0 نقد نا 


ب هه 5 | و2 ٠.‏ 
اس كات الف كن 
1 


- 


مكن إلى مون في حراى البة : 





الفصل الاول 
مدعف العارطرٌ 


آفات بغداد الفلاث- الارث السيابي- تلون السياميوالشاعر - 


العقاية الس دا بية -- روج المعار رضة- الاضراب في سنة 151 


1 
قانون رسوم البلديات- الاضدارابات في لة و بعقوبة ‏ الا ضراب 


3 / 7 7 0 7 
يتحول 0 ذه وطنية حت بغداد مقفلة موف المعارضة ل 


أننتوا اسبوعين يرل الماك - 
0 لشاريه الناس 00 رض محانا -- يري 3 ف ا 
في وطنية البغداديين - حرم بعض الوزارء سافرانت ‏ اشكومة 
الكائر 5 - قدة وزير لا يلعب ال «بريدج» - اساليت 
المعارضة - الاقايات مطايا الاحزابي - قذية ا ل 
الماح امسماوق للدم د لوز ال 
0 . 


ها اشرت في الفصل السابق الى افات بغداد الثلاث حبًا بالاغران 


9 


والابداع في الانشاء ٠‏ انما 0 تجمع في بعض الاحابين الشوا 3 


أ ٠.‏ | عاء 00 - 97 
والمتناقضات » فا 0 كنهها أو في نتاها - فان او ل الافات 
اق 


الإغدادية قي عاصفة الترا 


نا يدعى «القاطر ») في الرييع » وثانها 
الوحل في الشتاء ‏ وثالنها في 0 تصول الس ايوق ٠‏ 

اما الا فين ن الاولى والثانية فلا تفرد بنداد بعا > وقد لانتكون فعا 
كغيرها من المدرن - قان في اسواق باريس في الشتاء مثلاً تتسكون 
صفحة رقيقة من الوحل الرخو الازج الذي يتحول تحت الارجل الى 


مز لقات © فهي اذ ذاك | وب من غداد ٠‏ وان ضباب لندن في الخريف »> 





ضعف المعارضة 
8 1 2 
ذلك الضباب القاتم الكثيف المسف المحمي > والمفعم بالرواتح اه 


افظم من « قاطرة » بغداد التي لا رائحة لحا و دمر 
سياسي بغداد فلا | 000 ترق أو فى اله ”م 


مدعا منالدا أر والرماد٠‏ غير ان قلبه مضمخ بالطب ليس» ولسانه لسان خظين - 


ل دان رتاساي | العداديا الارك م لاسر 
6 كع 
0 والعقلية والببانية ١‏ افاستطيع لذلك اد 5 ور شَفاقا | 
لو 


نا | وغليظ » قويا او هو ارباً > لطبهًا اوتخشتاء مرعا إو ‏ 
عروق الرية ا 31 راع ل 


بااء 


لاني وار 


١‏ فاك ا أصر 


)0 ل" 
(؟) دمقراطي مر كبة من .لفظتين اغريقيثين ديموس 0 1 


(معتهعا) 4 ساح؟ 0 ٠‏ وعلى هذا ١‏ القيا س أو نو قراط لى : أوتو (05:ة) الذات 
لد » د كرايو الك اي الك الفردي ولموتراملي ي : فيوس (3هعة:) الله ه اي. 


لك الالمي: عم توسعوا معنى هذه الالفاظ لامر كبة فصارت تش حل الاخلاق والساواك. 
ويا ان اللفظة الاولى ؛ دمقراطى © اي شعبي الك وشعبي ا ت ف اللغة 
سروف كاذك وى بان 6 <١‏ خال الافظتين الاخريين وديا من 
المصدر الواحد 6 والقياس الواحد:* 


العر ئية واصضبيحت ا 





54 
0 8 0 امعد 4 وبر ئٌّ 1 انما ل بذ تجزم كاثو | غير 
صادقين ٠‏ وك ان نشير الى سيدثم المتنبي الذى اس ب كيك 
«لابي السك » فا طراه - « ومن مثم لكاقر اك شكرا. 

«ومتلك يك ى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد المداد البواكيا «( 

و كذاك على « مشفريه » و « رجليه »١‏ 

فان" ازع الماسورية الحكومة والاتكليز فان في بغداد من الشعراء 
والكنابمن يحسنون التلونكالننبي فيزتوون السياسيين » فيقولون حيئا :من 
مثل الزعم الحنا: 

ْ ««لا ينحز الميعاد في يومه ولا بيعي ما قال في اسه » 
وفل الندوخين والمد ويل مق يرصن © ا والممحاثين > 


للك البلاد » صرا حة او إوجعنا 6 بالاساليك المر به 4 فيزؤورت ف اله 1 


والاندية اخارا عنه معبة ٌ يردفونها بوهم انها كذب وبهتان > وه لا 


صلقن ٠ ١‏ فهم مككيون والله - وهم جمبوريون - وثم أمعيون ! 


- هق الى 1 


أولتك اله ناسين »ومن فصاحتهم ؛ ومن لطفهم © ومن _حجحهم 


با ا سالا اطءن والاغتياب: ٠‏ وما ١‏ كترم بغداد “فانم 

فيها ككالرهايين في لبنان » و لضان سم 

الشياسية !وك مرة تغلفلت بعقلي وقلبي ذ فيء لاهم انوا » وأدرك كار 
ومقاصدمم > واميز ب إن ن الاوهام والحتائق يي في مزاهمهم 8 

سأكتا صابزاً للاحاديث الطويلة لاتحقق مأ ذا من شتكوى امن 

ل 
000 


عمد 


كرة اوتفقق معد وانا أتبعه مصغيا دا 2 9 معرة اوتفق 
بغتة ئ جادة ملتوية مطللكة 2 2 2 3 انها للملت بحادته أو د حزبه » 





ضعف المعارضة 

ال ف جاده اك 5 رمه ورور 

اني اطلعك » يا استاذ » على حقائق هذه المسالك الملتوية المظلية ٠‏ 

وهل يلق بي الشك وانا في محلس من اولاني صداقته » وأكد لي انه 
عشي ايام وت 0 وليالي ف خدمتي 2 أينير ذهني 4 أيطاعني عل حقائق 2 
الدولة واسرارها 5 ولولا وطنيتي وادبي ورغبتي في التحفيق والتدقيق 4 
17 كن على خطرج. مالو ابزرء : ة ٠‏ لا والله مل انلق ى 
الشك او الاحتياط 2 


اما انه كان في خدمته لي مخدم كذاك نفسه ان حت ل يدر ان 


من حدث لا نظن ان ادري » فذاك امر لا ريب فيه 1 الإأائنة لا 0 
نفله كاك ولكة يرهفك بلكديت» ويغييك بالسير في مسرادس السياسة » 


ليغهمك انه اخلص سيامي العراق وطنية > وابعدهم نظراً » واسددم رأياً » 
واصدقهم واصرحهمٌ قولا ٠‏ هذا السيامي المدرب الحرب » الاطيف 
الشريف» سنا كان او شيع كردا اد افعو ب ار وري 
عليها ح مثل الزمان ٠‏ 

وساعطيك الان بعض الامثلة من اهمال المعارضة م بادثًا بالاضراب 
ست له 3 لاله من ام حركات العراق. الداحلية > واقليا 
كه وها في ذي القصة في حقائتها المريضة + 

كت ريت سكوية الاحتلال وضع ضرببة على اصعاب المون 
والحرف » ولكن قرارها لم يوحفذ كل التنفيذ وذ سة ١595‏ تاوت 
كر لان ذلك القرار خولته الى قانون يد قانون رسوم الباديات » 


وجعلته يشمل في ضرائبه الاهاللي جيم : الا ان المادة الثالثة من هذا القانون 





تجيز 
احو 0 الاهالي ا 
ومع دك فد تعددت اصوات الشحوى و والاحتجاج داه رع 
الحكومة تنفذ القانون » 0 الحلة »و 0 بععوبة في اوائل قور : 
فلتت غداد الا من 
اما المادة 





01 0 


وم . 


00 وحن 00 5 


عنعنم 0 ارط ماريب 

الامن في البصرة انام اتات ذأ ٠‏ نا خلة ذلك فمد ظهرت 
الملكومة وظ مسرن الات والسكية يذك فيشكر ٠‏ 
ظلت بغداد مقفلة عشرة ايام ثم بدت ف بعض نواحيها امارات ت السأم 
والوهن “فا ضرت المكومة بلاغ اننا افتتحته هذه الكلة : « خنث ان 
الالخاح المتمر على بعض الاتغاص © امحروفين يحسن النية والقصد » بازوم 
لاما . 0 ن فتححو انهم ) او مزاولة اشغالم > كد ا 6 للاهالي احم «» 


واندذرت لقرة امسن اماه لمن يردج أو تحاول إن يردع احدا 





عن فتح حانوته ١د‏ سي اف مله ٠١‏ و كل ذن لمر اسار ١‏ كادط ا شمن 
به التدخل بالحرية العامة 

لك الس ف عل وميد 2 إورديه وهمة ا ننس الوزراء تورى راشا 
السعيد ٠‏ فعاد نوري الى بغداد في اواسط تموزء عند ما كان الاضراب 
اذا بالتلاشي » واول ما عمله ان استعارن بلمادة الثالثة من قانون روم 
البادنات ؛ الى عن الصرائب » واصدر نارها جامنا نين القد: واللين + 
فتمكن في في خلال ثلاثة ايام من اقناع الناس بمزوم العودة الى اشغالهم ٠‏ اما 
بدت البصرة متمردة © ناا الى العنف '» فلتي القبض على بعض زعا 
الأسر اب 4 وابعدوا 56 فعاد الامن | لى نصابه » والنظام الى مجاريه ٠‏ 

وما الخيز الذي جناه الشعب من ذلك الاضراب 2 ان ها اسقطه رئيس 
الوزارة من الضمرائ كان اسقامله قبل الاضراب ممكتا بموجي المادة الثالنة 
منالقانون ٠‏ ولنا ان نسأل سكالا اخر ٠‏ مرن م الذين انتفعوامن ذلك 
الاضراب 7 قد شاء بعض السياسبين خارج الحكومة ان يخرجوا بعض 
السياسيين فيا ليتبوأوا كراسيهم ٠‏ وقد اه ت المعارضة » في غياب الماك 
ورئس الو زارة » ان تزعج الحكومة وتضعف جانيها ٠‏ 

لقن إنعات فحصم ,1 كان وزيز الداخلية يومئذ من زعماء المعارضة © 
ير اه لدي ور في الوزارة السعيدية ٠‏ هو 
اذن خارج عل حزبه “دعق ادرب إن يطلن رإسيه -- ان يذه باينا ' 


و كان امين العاصمة يومئذ من اعداء وزير الداخلية » فساءد المحارضين 


لينالوا مأ ربهم منه ما كان 2 ني الماك بالرجل الذي يخشى جانبه » نفلا لم 
اللد كو | الاضراب 4 وكانوافي فته وتعميمه مفلحين ٠‏ فطمعوا 


1١ 





الفصل الثاني 


بغير وأس وزر من الوزراء - طعوأ اسن الشكرية نفسها ٠‏ 
هق قال الإتماء المغمربين بغداد 0 بم أسيو 1 لستعفي البلدية ١‏ وان 


اه لله سقط الوزارة * وان تت اسوعين يرجل املك : 


| 


نسي المضربون غرخهم الاول من الاضراب »نسوا مصالحهم التي 


كانت علق مخمض ‏ الصر لف ٠‏ نسوها وصاروا وطدين ثائرين » يتغون 
قل الحكومة ٠‏ وكانت المعارضة تغذيهم بالكلات الجاسية 
والنادرات امة” 

اسلفت القول ان النكومة أوعزت الى البلديات بذيم الاغنام وبيع 
لجبا ٠‏ فرحنت بإدية بغداد بتجارة جديدة كاسبة ٠‏ وما 8 م 
دير لكسيها » ولا ااحدت به ٠‏ ذيخت »وما باعت في اليو الاول ؛ ولا ني 
ليوم الثاني ٠‏ خفضت الاسعار © وما رغ الناس باللحم ٠‏ فعرضته باسعار 
خاسرة » فظل الناس راغبين عنه 

وكان خر عور فعا يفعل فملة باللحم » فقدمته البلدية مانا لاناس © ها اقبلوا 
عليه ٠‏ كأن اهل بغداد اضحوا جميعاً من مذهب المندوس - من المتنحسين ٠‏ 
فأشفقت البادية على الصحة العامة من فساد اللحم » فرمته في نر دجلة ! 

اذ ذاك علت اصوات الوطنيين بالمناف والتحبيذ : خذوا الثل الاعلى 
في الجهاد الوطني عن المضربين '! لشيهوأ بجوكلاء المنفانين في حب وطلنهم * 
انهم في ثباتهم» وفي حافظتهم على النظام» لمنخير الشعوب المتمدنة » الناهضة» 
المظالبة يحقوقبا: لكب فالطي ااا وروحانيتهم العالية » ونزعتهم 
الشريفة التى حبيت اليهم حرمان ما تعودوه © يفوقون حتى اهل المند ٠‏ 


ان الله اعا ما كان وراء ذلك المرمان ٠‏ وان الموكلف © لسن حل 
أ 





القارى* الطالب الحقيقة »عل شي كذاك من الل - 

فالحقيقة قيقة العارية في لحم البادية هي ان اهل 000 أن لد 2 
أو يقبلو مخاناً “لان رجال المعارضة » ومم د 0 مااناءة 3 

وم المكرمة والاتكزر » اشاعوا انه من ن ذب الارمن ! 

هو اذن للسلم: ن منحس »© و ماهو « شر » للهود ٠‏ وهل مجروء 
الميحي » وخصوصاً في فيا أيام الاضراب» أن يدنو مما نبذه اليهود والمسلمون7 

ان © الى دحلة الحم ! ا 

ولسفط لجان بول الملعون ! 


00 ومحي المضربون / 


ف الساسة > سامة الممارحة :2ق إشافت ابن انا 0 1 
- 2 9 وام ا ل نا 
اء 


1 3 3 َ 
بدن الححاب وحرجحن سافرات( 2ف غير 1 


الوزر 5 وزير واحد ) 
كان يومئذ من المعارضة » تخرج سافرة ) 

وقد قررت الحمكومة الكافرة » اللذعنة لارادة الكفار الاتكليز » ان 
تعنى من الضرائب كط ل مس يسمح لحرمه بالستفور ٠‏ الى دجلة هذه 
امك ومة ! الثبات » الثبات » أيها الشربون ٠‏ بعد اسبوع تسقط الوزارة » 
وبعد اسبوعين الملك نفسه يشد لارحيل 

ممعت في احدى دور الاعّاد دعذاد هلم القضة : كن احد القناصل 
يدعو و صديقا له منالوززاء لاعشاء ولعب |(« بريدج »في ييه » وكانالوزين 
0 دائمي] وفك السو لكيه 0 لصوا اد 


الاتقال كر د 


عرف والسر 


ثم ستقطت از لوز أرة و واجتمع الفنصل بصديقه الوز برالسابقنخاطبه قال : 


و2 


» ذه لد سمح اد اكد عبرة للعن «(١‏ بريدج» في 





0 الفصل الغاني 


الاقل: » فرفع الوزيز يديه حيبأ : « ان الاشغال في هذه الايام أكثر والله 


وام ٠‏ فقد دخلنا في حزب المعارضة ١‏ » 


ا د 5 :. 00 
وهناك غيره من يعتهدون ان للة الساسة بالتتقل ٠‏ فكي لستطنع 
الله 


6 1 . 6 | - | اذا 
المعارضة وهوكلاء ثم رجالا أن :ناتك اسان 0 عاو كوه حلا فتخنى 


5 ا . 0 0 
ظنونها وتدابيرها مارت المكومة نتخيل تلك المهز عه فى كل 00 


10 


ا نتول» الموائف 


8 ا ا ا ا ا 6 0 
عا ىك مة + ومع ذلك فقد كانت مفاعة الححومه اك 
إلى 0 زْ ٍُ و 


بد ان المعارضة كانت دائما متيقظة مثاهة « استغل» 
٠8 3‏ 0 ا ا 1 00 
كبا » لنشوه مععة المكومة » لتعرقل اتمالحا » لتفسد خطتا » 
١ 0‏ 
لتسقط ولسحق رجالا ٠‏ 
هِ 


00 ٍِ 30 0 
ان فى موقف الاثنتين شيئًا من المالغة والومم ٠‏ فاللكومة بالغ بسو 
٠0-7‏ 


ع 


الظن والخوف » والمعارضة تبالغ بتعدير ذو إها ٠‏ وما 0 ولا مااغة فنه 
و كن ان م ١‏ : 


هز ما تنذلاغواضبا شى المشالك و -0 “ القويمة وغير القويمة » 
الحالزة وغير الحالاة ٠‏ ومن هذه م ١‏ يضحك » عد اعطيتك الامثال »> 


وفتها ما :يفير الاميمان ٠‏ 


/ 


ف لا قور من اد حى ) الاقليات م ها 1 
اتتفى الامواء مظية” 6 7 مثال ذاك 3 عدن 00 
تبحث موئهلات العراق لغضويتا ٠‏ 


5 كنس احد الادباء العراقين السيد عبد الرزاق الحسني مثالا ني بحلة 


1 


ا رية عن الضابئة ٠‏ وقد جاء في المقال ان لمر 3 الصابئية » اذا فا اغتدئ 


و احتيا 


رجل عليها » تر ضخ له صامتة دون مقاأوهعة او تحاج 
خلال الاععداء هو ان تعيض عل ثى #خرنيا 4 راكنا 





ضعف المعارضة مع 


ذلك » مسنشهدة بها على ثلل عرخها ٠ ٠‏ في همة فظبعة »وا ن كان ن بالامكان 


اثباتها ٠‏ م في تهمة فظيعة تثير الحفائظ في اي بإد كان ٠‏ في في البلاد العرية 


الساثير القبائل كك الدماء 1 عن العرض* وى حتى في بلاد الغرب » 
حيث 1 في هذا الزمان الاباحات » 0 لات 
لا يحب اذا نار ثائر الصايئة في فقاموا بغداد يظلبون راش 


ال كدر 


لانتحاوز العشرة الاف نفس ٠‏ خاء 


الوصل > إلى بدا شا كان عادل لق لجاءو 


اك ل 


وما استرضاء هذا الشعب الصغير الحادىء ا( لوادع بالامر الشاق ٠‏ ولا 


أستهواءه واستغزازه ٠‏ فقد كان بين عاملين الصفم والشرف ٠‏ 


ولعيست 


0 
اك العاف ١‏ لان فالا أل وعراء اأنا.ة ١‏ كاد 
العامل الثاني الاهواء والاغراء © ذاعازم لروسا أغامةه ا ب 


ب ل العدلية حدنها ع وعا لى الحلة 5 هاء 


وهو ان لا يحق لامة 1 ان ثقيم دعوى واحدة ل 





ان الفصل الثاني 
ششخص ما » بل يجب مَل كل فرد من تلك الاممة ان يقي تلك الدعوى باتعه 
متفردا ٠‏ اذن تقدموا ايها المعمدانيون الاثقياء - تقدموا جميعا! 
انه موقف عظيم « للاستغلال » ٠‏ فان اربعة او خمسة الاف دعوى 
لاه ,علكانبفيدو لد اه اق» لعلا” خبرها الارض » فتخدم مصلحة 
الاحزاب المعارضة الحكومة ٠‏ م يفادي الصائثة بوقتهم وهالم و اد 9 





كاذ اذن ليست العللية مرجعيم 1 لتقل القضة الى الوزارة الداخلية * 


وقد أسر"الوزير بان بشخذ اسرع التدابير لارضاء الصابئة » فاحال المسألة 


الى متصرف اواء بغداد مشفوعة 3 بالامر العالي 
قف بك ها هنا لاطلعك عل كتاب المنصرف المكتوب على 
الكاتة - اماي نسخة منه - الى وزير الداخلية ٠‏ وقد كنت في اعلل 
الكتاب : سري مستعجل ٠‏ انك لتدرك بعد اطلاعك 0 اد 
المصر فك )كان روما من حر المعارضة » وانه درس عل الاولبيا 
رية على استاذ ماهر ٠‏ 

الى وزازة اذا خله 

بالاشا ارة الى حاشيتي؟ المرقعين 1غ و 5ه والمؤرخنين / ا 


على مشبطة الصابئة ل بكتابنا المرقم 5910 والمؤرخ 8/91 / ؟8وا 
لقد احضرنا رجال الصائكة الى هذا المقام ة قي يوم | الاربعاء المصادف *؟ 





مارت سنة *5 ١‏ وكلنام هم في عدم ونجود اي ممسك قانوني ستازم محازاة 
السيد عبد الرزاق الحسني 0 نه في ما كنب عنهم واعتذاره عن ذلك 
في جريدة العراق ولصدور الحلة في القاهر 03 ع اننا اطلعنامم في يوم ادن 
على الكنب التاريخيّة القدية التي | استدد اليها الكانب في يحفه عنهم » فأمنوا 
لعدم وجود سو ثية عند الكانب ؛ وكدوا لنا ان ما كثبه الاقدمون عنهم 


لا ينفق والحقيقة * 





واخيراً اثفقوا عل ان يليوا كتابهم الخط ٍ 
الملل الاخرى الى اللغة العربية في ديوان هذه 5 
الجاري ٠‏ فاد ذاظبر ان ما 5 ره الاقدمون صح 
الكتاب قدس فبم يتنازاو 
أكتابة 0 وكقابة م 
يكتغون ج1كد د تصدره هذه التصرفية ونش ره اغلة الملال الصرية 


الي نششر فيها مقال الكاتن + وستخبر > بما يتم في هذا الصدد 


متصرف لواء بغدادذ 


ان 


هوذا سياسي عراقي منخرج من المدرسة الثركية المكائلة. وهل 
0 رسة ان بر رج من هذا الأزة ق باحسّن من هذا 


الاساوب 3 3 هاتوا كنا 


ار المي المعدسن لتترجه بطارقة الملل الاخرى 


الى اللغة العربية ! فاذا جاء روئساء الصابئة بالكتان فبل يحىء البطارقة 9 


واذا جاءوا فبل يتزجون 2 واذا ترحوا فهل يحسنون 2 واذا أحسنوا فهل 
يتفقون 7 واذا اتفقوا فهل يصدقف روساء الصابئة انهم احسنوا الترجة 
وتحروا الامانة فيها 9 

فكر اولئك الروتساء »ثم رضوا باغتذار الاستاذ الحشتى - اما الذين 
5و !هاون أن « يستفلو[ » الموقك © الجخ دعو الفغلية ؟ قضة احدى 
الاقليات » لبشوهوا سمعة العراق في جنيف » ومحواوأ دون دخوله في عصة 


ل © فقد اخفق مسفام 6 
أ 








الفصل النالك 
قوة العارصر 


ل البريطانية -- الحكومة العراقية مع المعارضة-- 
مساك المعارضة القويم - الغاء الانتداب حل استئناف الهاد ‏ 
المعاهدة والملحق وذ المللحى قصة البدوي وجملة حت ما احسن 
المعاهدة لزلا امداق ند ننه سد بعد يت الس كرسين فر حك 
ال ار الوط انه شار ل ا ا ا 
سكك الحديد. - ما يفبمه اهل العراق - الشاعر الزهاوي يلق 
قصيدة -- الربيع والاستقلال - نظر المعارضة في المعاخدة - 
لأسين ناما لمان حك بواطلات الدزاق فار 2 ١‏ الاخاذل 
الالتكاي ب كحي لراك عي لك ا روسل 
ناسين - ميناء البِضرة والنكك الحديدية باذازة الاتكلين ب 
موقف المعارضة المنيع - ممعة الاتكليز - الموق والمذر - 
الاحتلال الثاني للعراق - الاعضاء العراقيورن في في نحلسي ادارة 
0 العراق ت 0 جيف الجذابة المقيدة - لماذا 

غيت السكومة الب يطانية بالغاء الانتداب- قيود عصبة الام 
30 والفيانات 7 الاجانن فى العراق 


61 ل كزمة ال نانة خبطا خط اع را سدق سانا الاراقة 


خلال السنوات العشر التي تقدمت المعاهدة ل را 1 


غموضا وارتيا كا » وي تحاول دعقي ريبها وحيرتا » في ما اتخذ 
شى الاساليت و اطاط فنا مصية رحا ملساغلة > عضا 000 5 


فعقدت المداهذات 4 الواحلة بعد الاشرى » وى تظن أن فى كل واحدة منها 
الحل النهائي للشاكل البريطانة العراقية كلها ٠‏ 





00 


انا المكوية الثراقة ققد كان مرقفياء حلدل مك اذه © موقف 


المظالك المساوم » فكانت سياستها ثارة حزية وطوراً وطنية » جنا سلبية 
وحن اجابية ٠‏ بل يجوز ان تقول ان. موقفها يه الغالل » على .اختلاف 
وزاراتها العشر رفك ن معنا في الاقل فوفك المعارضة ٠‏ م ا درة 


الجتكومة البركانة ؛ فى ار من الامور اموه يداء فل ان أعدت العدة 


لتجديد المقاومة » وقى تسعكشى موق 


0 رد ده 08 


ولا بد من القول ان المعارذ 


على الاحمال تعمل عغنى اللفظة 


؛ فبخشى جانبها في المواقف الوطنية الخطيرة - 

ومن ذلك 0 الشريف في ثلاث .سائل جوهرية ٠‏ فقد 
حاربت الاشدات ت »© ورفضت 8 0 
كل الحاولات ث لنأسس 0 من المسلقان سنن والموظفين |اأجرب يطانيين َ« 
انتداب او غير احدات - تتكيلف: الى جانها المنكومة الدراقية :فى هذه 
السباسة السلية كانت ع المعارضة ذات فضل جم ونن أختر كك واطكوية 
عمل وإحعذ ايان » خو لسن للتخرل الغراق في عصبة الام ٠‏ فاذا حصرنا 
النظر فى هذه الامور عضا ان تقول انها سديدة الخطة شريفة 





0 الفصل الثالث 
اللرحة » قولا وسمالة ٠‏ وانها من هذا القسل فيا مسترى واحد والعاررضات 
السياسية في الأّكومة البريطانية » او في غيرها من الحكومات المنظمة الراقية : 

بيد ان المعارضة العراقية لا تنظر بالعين الواحدة الى تطور العراق » 
ووضعيته الحاضرة ٠‏ فبناك حزب يسقط من اهمية هذا التطور » ودزب لا 
برعافيه شنا نيما اوانافكا ٠‏ وما اهشمية المصيوية فى عصية الاي 4 وما العائدة 
منها 2 افي اشارك المعارضة ف هذا السو*ال ٠‏ ولكبي اذكرها ان ما احد من 
لحار عين ارك المكرمين لجس دخول الثراق اق في عصبة الام خطوة 
2 ون كانت كاك فلكو خطرة ارصن الك ” 
هو الغاء ا 

و ى ادك » وحات مخلة معاهيدة 0 وع 
0 لا 0 حنج » ولائزال تعارض ٠‏ بل في تحسب نفسها في بداية 


الجهاد مرة ثانية » لانها ترى في معاهدة سنة ١95١‏ ماهو شبيه بالانتداب » 


بل شر منه ٠‏ فالذذى يقر أ المعاهدة فط يقول ان المعارضة متعنثة متعسفة ٠‏ 
ع نا الملحق ترى في موقنها ما ببرر الخوف والريت والحذر: 

وثة ذيل لللحق هو من الاهمية بكان ٠‏ قرأت الوثائق الثلاث قراءة 
المتعم عا د ' فذكتي بقصة البدوي وحمله ٠‏ 

“نكب بدوي نكبة شديدة فاستجار بالله ثم اسنجار »ثم قال : ان 
أجرنني » ربي » بعت جملي بريال ٠‏ وبعدٍ ام اتكخنت )كر ره الترى 2 
0 قال » فكر- ا اخرىف 0 بأ وعد نه ربه كت 
ع جنله » وهو زين امال » بريال واحد * راح الى الامام يعرض لله الامر 


ونستشيره ٠‏ فاطرق الامام » ثم ازاح عمئه ومسح جبينه » وقال : ان الله 





قوة المغارضة ؟ 


سبحانة وتعالى يبريد خلاصك وخلاص حماك عن يدي فاع وع ٠‏ 
فسمع البدوي 0 “ وجاء بر فربظه بذنب الل » ونزل به الى 
السوق ينادي : اججل بريال والمر بالف » وبيع الاثنين هما !كألمه الامام 
فقال الناس مدهوشين معجبين : ما احسن هذا الل © وما ارخصه ء ولا 
ذاك العلى اندنه! 

ان فيذنب المعاهدة هرين بدل ار الواحد ٠‏ وماهما »اي الملحق وذاك 
للق يدنك الفح © دن نالك ف كر عابث ولاهما بدعة من بدع التورع 
والخيال انما ها حدء ار ا وق كان للماهدة 0 ولا يستحيل 
تفسير ثم ا والدفاع عنها ٠‏ فامندوب الساي الاخير والسفير الاول في 
العراق ©السر فرئسيس جمفريس © هو احد ابوي الممأهدة » 
نخليق به الشرح والتفسير 
قال الثدر فراسيين كدت الم كلك 
« اننا برحب بالانتقاد العادل وبالموازرة »ولا تريد إن تكون داما 
مستشارين ٠‏ بل نرغس بالمشور 1 ير العراق وخيرنا » فنحسن 
الساسة في في السنين ام 0 علينا نحن أعرإقبيين ان متاق اما ٠‏ اها المعارضة 
فهي مفيدة كأ رائدها العقل و ام » وغرضها اابناة لا التدمير ٠‏ 


ولكناق مقأومة المعاهدة بعيدة على مأ يظبر عن الاتنين. ٠‏ خذ 55 القوة 


الخوية ٠‏ نحن نريدهأ في العراق أسببين » الاو[ ل هو متاح 2 |1 لعراق ادال 6 


(1) المادة السادسة : يعتبر ملحق هذه المعاهدة جز ءا لا بتحزأ منها ٠‏ 
(؟) بعد عقد المعاهدة تحولت دار الانقداب الى سفارة وصار الدوث الساي 
السفيز البريطاني الاول بغداد ٠‏ 





في قع الفتن مثلا والثاني هو مشاركة العراق في الدفاع عن حدوده - 


ده في انشاء وتنظم ذائرة الطيران فيضير لديه بعد حمس سئوات قوة 
جوية عراقية شري فى الوم لا ) وستصبح بعد حمس سنوات العراق 
سد اها سار نرف 0 الاصلية ٠‏ اما الدفاع عن حدود العراق » 
اذا اعتدي عليه من الجبة الثمالية 59 “فهو امم من مساعدثا له في شوئونه 
الداخل لية ٠‏ وان وجود القوات البر يطانية اجو يه في في العراق لازم لذلك * من 
اصءك الامور ان ننقل حدشا معذاته الكاملة من البصرة الى داخل البلاد » 
3 الى اخدود الثمالية ٠‏ في طريقة قدمة ة ونطيئة و كخيرة النفقات ٠‏ افا » 
وغري: الطيران موجود ؛ فيمكننا ان نجلب القوات اللازمة للدفاع يوقت 

قصير - بااطيارات - من موسر او من لندن 

قلت : « وهل القوات الجوية البريطانةفي العراق خير العراق فط 7» 

قال.: (« كلا:* الفائذة. مشتركة متبادلة ٠‏ والاقفت عدي الننذ ما 
نفى الباهية 9 قا ان وحوح قو اتا المزية في العراق هو لسدين ؛ فيلنى 
ان اصح ذلك ٠‏ اما هو لثلاثة اسباب ٠‏ وما السدين الثالث باقل اهمية من 
السبين الآ خرن ٠‏ فالقوات الموية الررطانة ف العراق للازمة لتامين معط 
المواصلات الامبراطورية »٠‏ 

خُ م تطرقنا فى الحدديث إلى ميلا البصرة والسسكت الحديدية 4١‏ فوال 


600 أأنشئت سكد | الحديد » وش نعرباتها وموادها قديمة » في اثناء الحربالغظمى 
لاغراض عسكرية وانتقلت ادارتها في سنة 117٠‏ الى حكومة الاحتلال » فتولت 
اعمالها ثلاث سيوات يخسارة حسينة #افسامتك حوره العراق في سنة 1١55‏ بعد ان 
فنا الاخصائيوق باز ان وقائية وتممين للك روية « م م الانفاق عل يعبنا عانتين 
وخسة وسبعين لكآ وكانت المسكومة العراقية قد قرضته! بضغة قروض خلال المدةالني 





السر فرنسيس : 
« شي مسالة تجارية » حض تجارية ٠‏ وقد تساهلنا في النسوية. الاخيرة 
ماحد رذ 6 كلا لاك ها طلته المارضة 4 اى إن كور ماف 


5 


.و 
32 


40-0 ليرة الكليزية ) ثم حعلنا الغائدة 1/1٠١١‏ غير مر اكية. لمشرين 


0 1 م 
مة العراقية مباشرة ) وان تكو نالتمن انين وسعين لكامن اأرويات : 


سنة . ريال هذا الساهل سرت شال || اك المسديدية التي اكت 
ناث لمتذومة المراق ٠‏ ابا عل للادارة لثبر له المناء وخر 5ه السكة 
شد حلا كد ها هلها من دنه اعضاء . انين عرافين © وانكن 
بريطانين ورئس تعبنه الحكوهتان بالاتفاق بها ٠‏ الا اننا طلينا » لاسبان 
ع>لية ثقنية » ان رن مدير السكاك الجديدية الحاضر » وهو انكليزي » 
ائيس الاء ولالمدء دين سبوا ٠‏ ولكان من العدل , - ونحن الدائنون- 
لو ليا ان يسكون مدير! الحلسين من 0 لدة الدين كلها ٠‏ ككينا 
تداهلنا :4 جنا نالا تحاف والتعاون . فتكدى بالمفارعلة. إقرسة القن وأو انض 
التقدير هذا الآساهل 5 ل ولا املنا عمست لى العراق » 
وثتعنا كوت رامه 2« 


121 


ما اكه مة ء مخ]| كان لونرا الحزبي ؛فان ثقة السفير 6 مبررة ٠‏ 


وامأ اهل العراق فم لا الون كا ب با يقوله الشفراء والوزراء » وقلا يفبعون 
تولت ادارتها 

اما ميناء البصرة فهو الميناء الجديد الذي بعد نحو اربعة أميال عن المديئة ) وقد 
“بني مشلسكة الحديد لاغراض عسكرية ٠‏ فانتقلتادارته الوجكومة الانتداب» م الى 
0 العراقية » او بالمري الى وزارة المالية وقتيًا » وي البي :ولت ادارتسه وكانت 
مسؤولة عنها 





0 الفصل التالك 


فان انصتوا فهم لا ينصتون أن يضعون المعاهدات إنصأتهم أن يصوغون 
افر اك قار فصر عاك درت ولستدرم | كر م اسشاهدة 
سياسية » جاية في عدا ومنافعها ٠‏ 


« اما العراق خاله دون التقدم حائل” 


حق له استقلاله فتر يده ونحاول” «( 


الكلات لازهاوي» والصوت ء 00 1 الحفإة الافتتاحية 
في المعرض » فبدر وصلصل »© فض ج المكان بالمتاذ 0 
الزهاوي المتعد المسن انما هو روح «توهحة ستطيع أن 
صدور الناس » فيج وتهر وتعي ٠‏ 
ان اذكه وهو جالس على كرسي على منصة الخطابة » امام آلة 
الرادرو © كلو قضيدة موضوعها اليم + ولكن الوضوع محا كان لا حول 
تج 5 


دون مكان للعراق فيه ٠‏ ارت الزهاوي اسيد موضوعه ٠‏ فعند ما وصل في 
دنه إلى الاراق - ولا تن تك ومل - حي تلك الا ف 
صدره » فهزته » فلهضت به » فاستوى على رجليه » ورفع الى السياء راسه 
ويديه » وهو يبردد بصو بصوته امحلحل : 


«حق له استقلاله فتريده ونحاول » 


فاهتزت الالة وكادت ثقع الى الارض ٠‏ 

عاد تدريجا الى مسكينة الرييع وجلاله » وحاول اثناء ذلك ان 
ا سي ساعة وقف انزاح من مكانه » فبوى الى 
الارض بضحة موئلة » فسارعنا اليه نعينه » فوقف ها 5 م يكن 0 





قوة المعارضة 


تم صاح باعل صوتة مردداً بتي القصيد : 


« اما العراق خاله '. دون التقدم جائل” 
حقٌ له استقلاله فتريده ونحاول* ("( 
ومد « تحاول » فطاولت السماء » فأذى بها جنة الناان : 
اسار عزي © الذئ تخل بعثرة الشاعر » ها 
1 فى علهم ٠‏ فان تعثر العراق وسقط مراراً » وهو « تحاول” » © ذ فو يتقف 
ال وى امنشارا ١‏ في الحاولة ٠‏ ادرك الشعب ذلك فازدادت ناره تأح] ٠‏ 
وقد كان بأمكان الشاعر في تاك الساعة ان يقوده الى ساحة القتال ٠‏ هوذا 
ال مول الشري » ااه الدحماء هوذا السو 
الاحزا اب ١ل‏ لسياسية في المعارك والو أخة + أة 
تقو العامة فو له اقفبا 9 
اما موققها جاه المعاهدة الاخيرة - موضوعنا الارن - فهو وطبند 
منيع ٠‏ وان لحا في الرد على السر فرنسيس همفريس حا دامغة وآراء 
سديدة » 0 ع من حين 0 حين 4 ف ا خلس اليابي وخارج امحلس » 
زعم المعارضة الآ كبر ياسين باشا الماثعى ٠‏ واني ملخص للقارىء بعضها - 
أرونست اشرب ين اتكاترة شد تاد 6 أوا هرا ونين تر كل زو 
ايران » فالعراق يتقاد اليها » اذ عليه ان يساعد » عمال بالمادة الرابعة » حليفته 


بريطانية العظ. ى > فيقدم لهأ « ف في الار راضي العر أقية جميع هب أفي وسعة أن 
كمه من الد اسان » ومن ذلك استخدام السكك الحديدية 
والانمر والمواني والمطارات ووسائل الو لي العراق » 


والما| لح ا و ستاحات ١‏ الى ربا ٠‏ ادن خير ا بين شرن 





الفصل النالث 
اي تقيد وسائل المواضلات © والمقار كة في الارب خارج الللاد © ان 
تار ا الاصغر 4 وهو ان يبرسل حنوده أل اه القعال وتظل اسابت 


المواصلات كبا حرة بده * 


اها القوة الموية البريطانة في ارض العراق » والقوات !١‏ 


المطارات الثلانة ( المادة الخامسة ) الى لأذرت عا 


5 8 5 0 . 0 1 
جلالة ملك العراق « وفتا لاحكام ملحق دن الفا ا 0 جاية 0 


المطارات » فص جقيقة وفبلة احتلال 00 كيف لإء والاميازا 

الى اتممم بها التوات السيكرية ؛ فى اررض عراقية © لا تين فن الدراق + 
ف 

إلا عقا لمكيو الدنه اعون شرك فيا نن الك الجراكية 

وغبرها » هذه الامتازاك دن وتكدد لا تكون في غيد البلاد المحتلة ٠‏ 


فلا معنى اذن للمجاملة التي ما هذه المادة اذ نقول : « أن 2 


القوات ارى1 تعتبر بوحجه هن الوجوه اتلدلا » ولا تش على الاطلا 
حقوق ا || راق ْ« 

اضف الى ما قدع إن امكو إإنراقة مرحي نيا إن كاه ١‏ بيع 

| و يه يتوجب | جيم 

2 1 5 ابي 1 1 
الاسهيلاات اكه لنقل القوات المد ذورة وتدربها واعانتها  »‏ انك 
الغالك من الملحق ) فاذا اضطرت المكومة البريطانة ان :تقل احد 
المطارات عل من كان للك مكان ري كن لل كل للد لساشمة تصل 
المطار الجديد بالحل الاصلي » فءلى شكونة العراق :إن عل تلك الشعبة عل 
نفقتها © وان كانت غير لازمة لها وغير مفيدة ٠‏ 

وما مطار الميدي الذي اشاد بصففثه ار وَرلِسدس مقر يس م 


3 


ايستخدمون الارض حاناً © وينتة .وت بالمطار عشر سئوات © 3 سيءون 





56 ارما فى انح ف اميه :دل أن يقدهوه محانً للعراق 0 
يحب أن يقدم عن الارض التبي قدما با العراة كك لتره البريطانية في 
المانة ان ذلك هو العد لعدل ٠‏ 


وعة نير في المادة الاخيرة من المعاهدة )هو تحديدها / فلو فرضنا ان 
امخاهدة لازمة لمصاعح الفريقين المشتركة » ققد لا يرى العراق » بعد خمنى 
وعشرين ن سنة » ازوم تجديدها ٠‏ اذا يفعل اذ ذاك الفر ف الثاني 7 


هب أن خط المو واصلات البريطانية قاتم على الدوام » او بلخسين سنة 


0 

اخري ) فحب اذ ن تدوم اسباب الخحاية له » فيكره : 
المعاهدة ٠‏ وتكلمة ة اج رى اذا لس اند م حوزة الاتكليز بعد هس 
وعشرين سنة من تار يخ امعامدة فعلى « الفرتقين السامين المتعاقدنن ان 


| 


يعو قوما » 0( بناء على طلس عا ع بعقد معاهدة حديده شص فيه على 0 ار 


على حفظ 0 عا صاحب الجلالة البريطانة الاساسية في جمبيع 
الاحوال ٠‏ » واذا رفض العراق ذلك » فالمساًلة ا 


الام »٠‏ وهناك اليلية ٠‏ اذا على نك وف خط البراق من احكام 
العصبة - وموةامراتها 2 

اما ميناء البصرة والسكك الحديدية فانها كابوس ياسين ٠‏ ققد طام 
روعاة أن كاه منذ نولى وزارة لامعال له 0 الى اليوم ٠‏ انه حي 
بطل المناء والسكة ٠١‏ 5 نن من الوزراء العراقيين سعي سَعيه ليحرزهما العراق 
كن خالصة رجه ور أن وقد حالت الاقدار والسياسة دون المبة » فان الفضل 
ا لياسين بأشا في تخفيض فنعا نحو نصف ما كان يطليه الالكليز ٠‏ 


١ 





0 الفصل الثالت 

وليس الاعتراض الان على الشمن'' وقد تحدد باتفاف الفريقين » ولا 
على الفائده الغير ا لمدة عشرين سنة » والمركبة بعد ذلك » ولا على 
املكية التى ثقررت لحمكومة العراق ٠‏ افا الاعتراض هو على الاغلبية 
الانكليزية في ادارة الش ركتين ٠‏ ولا يرجى كبير خير للعراق من القانون 
الذي سسسته ال حلس النيابي لادارتها ٠‏ ذلك لابن القانون هذا يلبغي ان 
يطابق الاتفاق الذي تم بين الفريقين ذل عور وير يدون اتفاقعا ك 
زال على العراق قسم من الدين ٠‏ 

اما الاتقاق فقد لقدم ذكر' شي" منه في حديث السر فرسيس 
ع ين وملاك لوقل احرف انيل مداحى ار 16 التاء 
وشركة السكك الحديدية ٠‏ فلشركة 0 المق في استدانة المأل 


للتحسين والترميم والتمديد » وفي توظيفه في 0 الفيض 8 وعل اللتكزرمة 


العراقية ان تعقد والموظفين البريطانبين في السكك الحديدية عقودآ لثلاث 
منوات ء ولا تعس هذه العقود بغير موافقة الحكومة الإريطانية * 

هذي في خلاصة الانفاق لحل اللشكل المالي. الذي كان عقدة المقّد في 
جميع المعاهدات والمفاوضات التي خرت فق الستوات العثرا الاصاره* 
ولا .يزال هذا الاتفاق نفسه موضوع الخلاف بين الحكومة والمعارضة ٠‏ 
بند انه نظن ان المتكومة + وهي تزى فيه بعض ما تراه المعارضة من 
المبيف'» ستنتهز الفرصة في المستقبل لتطلب ان تعاد النظر فيه * 

إما لان فر قف المبارضة » وان حمق موك ال عرزي ا» هر الرزقك 

» أي 06ا؟ للغاروبية ( 14/840 ليرة الكليزية ) تن سكك الحديد‎ )١( 
+ و 8 لك ( :6١م ؛ ليزة ) قن ميناء البصرة‎ 





قوة المعارضة 55 


الامنع والاعز ٠‏ وخصوصاً في ما اسلفت من اعتراضها 15 المعاهدة وما 
تثيره من الذوف والحذر 
خذ الديين 539 ٠‏ فهو في مجموعه هليونان وثلاغاثة وستة عشر الف ليرة 
' اتكايزية ار كن بامكان العراق ان يدفع هذه القيمة مباشرة 2 
ولاك ملكا تا 5 الحديدية ٠‏ وبكلءة اخري لاأحرز 
استقلالة ٠‏ ولكن الاتكايذ لا نريدون المال دفعة واحدة ٠‏ فعلى العراق ان 
يدفع القبية نيعة” »وان يقبل باقلية الاصو وات في تحلمبي آدارة الشر؟ كتين )» 
وان استمر الخال حمس وعشرين سنة ٠‏ أو لا جوزان محدث في خلال 
هذة السنين » ما يوجب زيادة 0 وعديك مده 3 ]ل يجوز ان بحدث ما 
تحمل الانكليز عل | الاستئثار في ادارة الحلسين 7 أو لا يجوز ان حدث ٠‏ 
1 ا 1 اميم وفيجنوني 
البلاد العربية » وفي مصر ! لكان الناس- اذ ذاك يثقون بك 0 ون 
الله عل بركات.التعاون واياك ٠‏ ولكن الموف 0 والاشذاء لخر 
الديتزدرية الوم الحكر ومة » ونستشعره المعارضة »هو ان الحلس الاداري» 


السائدة 5 الاتكايز » ممستمر يِف تحسين ميناء البضر 5 » وف تمديد 


سكك الحديد » ليز يد بالدين على العر راق © ويوجب عليه تجديدد المعاهدة - 


دك ا 6س اه ومعاهدة يأب العراق ان 
يجددها ٠‏ فهل يازم اكثر من ذلك لتتذرع به الحكو 0 
احتلال العراق احتلالة ثانا 00" 

قد قد يكون في هذا التخوف شيء من الوم والمبالغة ٠‏ وقد تزيلبما 
تدرا حتكومة العر راق اذا احسنت التعيين للاعضاء العراقيين في لني 





الفصل الثالث 
ادارة السكة والمناء + فإذا كان التجين © "ا هو الغال © سانا » اى 
لارضاء الملل والاحزاب » فيكون صاحب المعالي صاحب” وجاهة وبلاهة » 
فالاعضاء الالكليز اذ ذاك يستقلون في العمل 2 ولا غرو » ويستأثرون ٠‏ 
اها اذا كانت سدوريه لتحرد هن المزية فتعين من ثم اهفل ذه 


الرظائنا فى رجال العل ولخال ارين ا 


ووطنيتهم » فلا خوف اذ ذاك على الء, 
ليستطيعون 4 في مثل هذه المرا كر » 
من الديون الاجنية ٠‏ 

بيد ان هناك غير الديون الاحنة هناك اعباة غير بريظانة ٠‏ فذ 
ألنى الااتداب ازدادت تبعات العراق ٠‏ ان جديف لجذابة » وان لمقيدة - 
اجل » ان عصبة الام تصنع قيوداً جديدة ع قبل ان تفك القيود القدمة ٠‏ 
وهب ان العضبة عصبة ثلاث امم لاغير » فهي تستطيع ان تحل وتزبط 
في الشوكون التي لتعلق بالام الصغيرة © فتعتير احك 1 وتطاع * 

ك احو لوال اقل 0 0 الاية ؛فتتف 0 
0 لجنة الانتدابات الدائمة اتجبب على سوتالات محرجة » او انها لهف في 
الحلس موقف الدفاع عن نفسها ٠‏ وهذا ما .يزعج عصبة الثلاث امم ١‏ 

اذا زعت المكومة 2 مثلا بالغاء الانتدان ‏ الموان وجيز 
بح : إن العاملة والعراق ماشرة لير من العاملق عن طرق يق - 
وقد كان 0 0 ا ركفا لكايه الأتي دتما 
اذن علينا ان تتخلص من جديف ٠‏ وذلك لا يتم الا بدخول العراق في عصبة 


الام ٠‏ اذلك كانت مساي الحتكومةالبريطانة مستمرة في هذا اأسيل ٠‏ 





قوة المعارضة 


وف تعود الى سنة ١54‏ عندما ونف الورد بارمور ِف حلس العضبة 
وقال ان قرببأ يمسي الانتداب غير لازم في العراق وغير مفيد » نظراً لتقدم 
البلاد السريع في الشوئون الاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد ردد هذا القول 
كار رجال الاعداي اشسى ب لسالس ترنسن الشرين الذي 
نضر العراق في طليه ا جدير ازن يدخل العصية » بعد ان يوع“دي 
الضمانات اللازمة » الي 0 د في معاهدة تحل حل صك الانتداب ٠‏ 

وكن ذلك مقيد بحقوق وشروط لعصبة الام نفسها ٠‏ فبعدان بحث 
محلا > الاعل المسألة » وحدد الغمانات والشروط قدما العراق » فبلا » 
فاصبح اهلا الصوطان واللكوت - في ذي اغباء العراق الالخرى - الغير 
بريطانية ٠‏ اما انها اعبا* ثقياة فذلك ظاهر من المذّكر تين اللغين قدمعا المراق 
أعصية لمم ل دخوله بخمسة. 0 

ا 0 ف الاولى مسالة 000 “ مواحك الفضلة اواك 2 
فأدى العراق من اخا.ن خوانات ثلاث © عامة ورخاصة واضافة ١‏ إول: 
يضمن العراق لكل شهربه على السواء حقوقهم المدنية والدينية والسياسية ٠‏ 
فم م في نظر القانون متساوون لم م جميعاً نفس الحقوق » وعليهم جميعاً نفس 


الو 50 ثانا * ويضمن للاقليات الدينية ة والجنسية 6 الحقوق ا يي 


0 الاخرون - ثالنا : ويحق لهذه الافليات اف توئسس على نفقتها 


معاهد خيرية ودينية ختص 2 ع( ومدارس ظائفية [- اولادم فيها بلغاتهم 7 
وقد زيد في الضمانات للأكراد : فان لم الحق ارت يعلموا اولادم في 
مدارسهم الخاصة بلغتهم الكردية » وان كوت الغة الكردية لغة رسعية 


مثل العربية في الالوية ائتي هم فيها الآكثرية »كالسلمانية واربيل ٠‏ 





الفصل الثالث 

اما المذكرة الثانية فعى تختص بالاجانب وببعض الامتدازات الدولية ٠‏ 
قالمراق يشمن للججانت حرة الشمير والسادة 2 الم 1ن كان لا تالف 
الاداب العامة » ولا تخل بالنظام ٠‏ ويرحب بالمرسلين من اية طائفة كانوا 
او من اي دين ٠‏ ود سبيل العمل للازساليات التهذيية والدينة والطبية ٠‏ 
دحتهد ان سيا را المككر مات النيهي من عصبة الام كر الام 
تفضيلا اديه - بشرظ ات تعامله بامخكل - لمدة عشر سنوات من تاريخ 
دخوله العصبة ٠‏ 

ان بعض الامتيازات » كلمدارس الارسالية والطائنية » لا لتفق 
رماي انول التتيقق يد وتاطد كرمك]» وي اتترقل في الاخص 


مسغاها في سنيل القضية العرية الكبرى ٠‏ 


اذن موقف الوطنيين في هذه المسالة هو موقف سديد وطيد 5 وثم فيه 


بوففرن »ف الكومة كتو اناو باك المعارضة © بزعامة نوري او بزعامة 
رانين بل قد اتكون المتكرمة فى الساقة © فاسى الالماء هده 
الاشيازات او بعضها » عاجلا او اجلاء سلا بسنة التظور » ووفقا ارقي 
العراق المستمر واستقلاله ٠‏ 





الفصل الرا 
لفصل الرايع 
عزات النعلي الوطي 


البادى + السيعية في تحرير العراق الأفلات - مسيور ثقيل 
الظل -- لفظة اتكايزية تعبر عن خمس لفظات عربية - المدارس 
الطاتفية امد رسن الاهلية والزمعية - صيحات رؤساء الاديان - 
العراق يحرم المسيحيين حقوقهم- المنثر لويد جورج يأرة 06 
المستر أسكويث ينصح بالجلاء عن العراق- لويد جورج بذ كر 
الببلان بالنفط -- مكابرة بعض الرؤساء ‏ الاتكليز الاحرار في 
مديرية المعارف ‏ ساطع بك المصري -- سحاياه وبلاياه ‏ 
متلان من حمله واسلوبه نمه كر كلو فان عل 
الايراني الذي صار عراقيًا -- التحنس لا يذهب بحب الوطن ‏ 


قصيدة :ذهب بوظيفتين 


كان للسر آر ند واسون » الحا > المدني بالنياية في بداية الاحتلال » 
1 اه نحل ها لل القورة ٠‏ وكان لعاف الجلم 2101 عر يد 
اقل ما يقال فيها انها مثل آرائه السياسية » زجعية استىارية ٠‏ فقد جاء في 
كا 3 تازع الولاء 4 أن العراق 1 احا للحرية «الا اذا رك 
البادى* المنيحية ١‏ الانجيل ثم التاجر ثم المدفع »هي سياسة قدية ذهبت 


مع من ذهبوا في الحرب العظمى ٠‏ و لكن بعض السياسبين والمندينين » مثل 
السرآزناد » ظلوا سكن بأذنالا:. عسل حاول الحا المدني في بداية 
الاحتلال ان يحييها ويعززها بواسطة التعليم في مدارس الاقليات ٠‏ 

وما اتجب تلك الاقليات غ الجنسية والدينية» المسيحية وغير المسيحية ‏ 


00( 5ع لةرمآ 5ه طمقان هم 





الفصل الزابع 
التي كان رو ساويها عوبرك كرأه» وبزيدور 0 شه في ما يدعون 
وبطلبون ٠‏ يد انه كان عالئهم ويجاملهم جنيعا » من بطاريق النصارى ‏ 
الككدان والسرفاق والا ورين والارمن > إلى رواساه الي دبين ؛ ومن 
اغاوات الا ك اذ ال الرسلين والشرين » لمان 3[ ارين : 


وتمن جاءة من وراء البحار في تلك الأيام حير من احبار الكنيسة 
لكاتر ليك المتسيةه هر اللسيور فارزين العام اا 0 7ن 
رومة يتفقد قطبعه الكانو ل ة في الناحىية الشهال 8 من العر 
بالسفر |! 0 / 0 فدركية يريت د كان هذا 
اللسنورة امد لابين نزعة » واكثرع الحاحا » واتقليم ظلاة ٠‏ فتعمل 
اران ما تال 24 جرع الماع .فا اك رك لسوت 
ر 2 ل 6ثم تزع القناع و 


للك » وظل “بصر على طلبه مسرفًا ملحفا ٠‏ فشّكاه السر آرناد الى حكومته 
بلندن » وهو بود لو كان بامكانه ان يرسله »لا الى الموضل * بل الى حيث 
القت رخاها أم قشعم ”" ولكن الحكوءة بلندن لم تكن من رأيه ومزاجه ٠‏ 
فلن هذا الملسده رمن الاي الموالة 2 من احلا خلهاتا الكر ك9 
اذن هو اهل للحاملة واللاكرام «أذرتب لنشافر إلى الموصل وإلى عارنها من 
البإدان التي هوى * 


وماذا فمل المنسنيور في الموصل 7 ليس لدينا من الع باعماله غير الع 


)١(‏ للاتكيز كلة كة واحدة تقوم .ام هذه الكزات انيس وه وطءلء1 اي امم 
البلدة التاريخية في فلسطين » فكفيهم خشونة ذ كر الجحيم ٠‏ وقد 0 ال 
1 رنلدذ لسيادة القاصد الرسولي : لماذا لا تافر الى أزعد و وما ادرك ف سناد يه ما ريد 
له قي ذلك من امير ! 





عثرات التعليم الوطني 


ببعض تتاتحها » اي ما بعث وتجدد من المماهد السبيحية الكاثوليكية التي 

نعطلت وأقفلت في ايام امرك : عل ان الر ارناد يريد بالسليحة غير 
الكتلكة الرومانية» وقد سبل السبيل مع ذلات القاصد الرسولي » عملا باوامر 
دون ستريت » وعملا بدأ ار ر من مبادئه الرجعية الاستعارية » وهو 
ان و<دة العراق ©» الي جا تقوم شير توحيد المدارس غير 
ممكنة » وغير لازمة ٠‏ 

لذلك افسحت حكومة الاحتلال حال " الدارس الطائفية » وشهعتها » 
وعررننا ا غليها ٠‏ بل قد اعطت هذه المدارس © من الامتيازات » 


فوق المساعدات المالية » 0" 5 به فى عيد الاتراك ٠‏ فد كانت 


| دارتها دارو ساء الطوائف » وكان مدر أوئها في الاغلن من رجال الدين » 


كن برناسها 10 باتفاق مدير يه الغارفل والروساء ع الذين در 4 2 


5-8 1 

م ململحوه ع حق اختيار دب الخد رانس 

استمرت هذه الال بضع سنوات »© فازدادت المدارس الطائفية » 
وق شدي فا الغراف الملدارسن الزهلة © وإمدى عدادها مقذار تضق عرد 
داري الرسعية » اي مدارس المكومة ٠‏ فاضظربت مديرية المعارف » 
وحارت.في امر تلك المدارس الشاذة في ادارتها » وما اهتدذت ف بادىء 
لامر الى الخطة اللازمة لاصلاحها ٠‏ شاي هذه المدرسة الطائفية التى لا 
عم الاق نمض الكو ون السك هه لدت فى اما اتا قن دنا 

0 الل د ا و ا و ل 

0 0 
لافليات » ولست في استقلالها من مدارس الحكو مة ٠‏ 


5 دك دم رية المعارف» ثم حاوا لت »م فك ر توتشحعت» فاقدمت 





على العمل الذي رأث فية العدل والمساواة 5 وذلك انا خيرتن وا تلك 





الفصل الرايع : 
كنار بن إن أن 0 ن مدارسم | اما اكدارس الاقلات 4 واما كدارن 
الحكومة ا لف الخال الال معاملة مدارس الاقليات كلها » وتنم 
0 المالية ذاتها 4 او و تخضع 3 ف الجال الثانية 4 للقوا نين والنظم الم تى مخحص 
عدارسن المكرلة “دوي أن تعفد حي اخميازة 0 لتعليم 
لطلية دين اجدادثم ٠‏ 
قد اختار الروئساء الحال الغانية » الا القليل منهم » فاستمروا يطالبون 


حتوق مدارسي المستقاة » واسشيروا يحنجوزن + فانسوا في بض التدينين 





الساسيين » امثا لالس 1 00 ع بيع والموتازرة » فراحوا بثون 


دعوام في اوروبة » فتجاوبت محسمة في بعض الصحف هناك ٠‏ - العراق 


يحرم المسيحيين حةوقبم -- العراق 0 0 المسحية بحت تير التعليم 
ف 


الاملدى ! ولك ستكومة الدراف كالت الاصدقاك اوئك الإوتاء 
2 
وإشارة الأورويين والاف كين © ك2 م #انها عنم ايناة كل 


طائفة حق انشاء مدارس طائفية » وتولهم ادارتها » بشرط ان يقوموا ثم 
نكل مانا -.ذاى الروةساء مكابرين 

استمرتالشكاوي والاحتحاجات تنتشر في الدوائر الدينية والسساسية» 
فنمت الى اذن ثقية » في الوزارة البريظانة » في اذن الرئيس نفسه المستر 


لويد حورج ٠‏ فاهتم واغتم للصير اولئك ل ب المسيحية القدية » وقام 


يدعو لانقاذها ٠‏ اجل »)قد دعا حت |ميريكة لا لوازرة « في هذه المممة 
العظمى ل تفرضها علينا المدنية »٠‏ 


ار نسي اولئك المستحيين وسي تلك المدنة ٠‏ 
0 0 0 المعارضة وميد ايه قَّ السيامية 
- - 3 3 





عاك التعليم الوطني 

الالكليزية العراقية » ودعا المسكومة للجلاء عن العراق. والاحتفاظ نطفة 
البصرة » نض لويد جورج اإدفاع فقال - ماذا قال 7 ان في الموصل 
اقيات مسحة كرح علا جاع 7 357 سل قال ف الإرنان : «آن 
بلاد الموصل غنية بثروتا الطبيعية - غنية بالنفط ١‏ » قالها لنواب الكاترة » 
كدت ان ال اله 

اما كلته الجنحة ٠‏ الكلة التى وصلت الى العراق » فهى تلك التى نطق 
باحلايا ا امسا ا حون عدن ةا ادن الندحة . واعار اواك 
الس ون ) وتسا عدت الاحيا حت والسكرات لت لا كرف روي 
عن رئيس احدى المدارس الاجنبية انه قال : ل تعترف حكومتي بحكومة 
لعراق »ولا انا اعترف بد نرية المعارف العراقة »٠١‏ 

وها خلت مديرية المعارف في تلأث الايام من بعض الالكنيز الاحرار » 


انين داو هر! تلك الاذعات اللائقة والد نجه وهر سما ميرو )سين 





وتأيد خطة عصرية وطنية ٠‏ اما الذي جاهد مر ٠‏ الوعلتين اللجهاد اكير 
في هذا السثيل فهو الاخصائي العربي في التعليم » واحد اساطينه في الشرق 
لاد ساطع بك الحصري ٠‏ ولكنه لت في جهاده من الصعوبات اشدها ٠‏ 
0 تظهر خالا في النزءات الباسة الحمزية النفي 0 بالديرية 
وحتى بالوزارة نفسها ٠‏ 

وما ساطع بغررب في البلاد » ولااهو حديث العهد في مبنته ٠‏ فقد ولد 
في صنعاء اليمن من ابورين سوربين » وتلق علوم في الاستانة » وهو منذ 
لانن سن يارس لة التقلمء ترك وكات رادار عاق اكه ررق 


سور يه وف« العراق ٠‏ اها إن فى ميته العرية ‏ أثر] من التراكبة فذلك ل* 





نا الفصل الرابع 
أن اه لمر ىف قلللاء لاق لجان > ولا اه سكن على ساطع 
الاخصائي مقدرته » او على ساظع اجزا قله - يد الله مكل ١‏ كار 
الخصاتن © عدي تاق لماه الفشكرية #دكله فى مشلكة خط رادل لآ 


بعد 


0 


م2 ونظر فيه سعد ل بلسع - ذلك ترى 0 
0 5 


عوده » وفي حبه لانظام وقيوده ٠‏ وكفى بالشطر الافي منها قيدا للرجل 


العامل » عانًا كان او سياسيا » في هذا الشرق العربي ٠‏ فالناس ينغرون منه » 


شى الصعوبات والمقاأومات 


المسلك الحش: »عا هو مفطظور 
عليه من شدة الشكيية عوقو 5 الارادة » فافلخت » د مساعيه ») 


و اكثرات إقادية » فعرااف كال لا تَظافْ ٠.‏ ل فالوزيبر نات 


مغضبة » وروساء الاقلات و المدار. س الاجندية غيب ر راضه 


منهم بالله » ولبس خوذته | تيه جب لا لل لوو و اكرة: 
اما وقد وحلا إلى هذه المر حلة من نا المانيكة - وفيا عا اله | كثر 
ما عليه » فستعطى القار ىء مثلين 3 مله واسلويه 3 0 المذارسن 


له 7 


الاجنية كبا | وروي وانار 25 ل هناك مدارس ايانة » ؤانقآت + 





0 لعاف الما 15 وال ريات 2 سل ها من مارم 00-0 ٠‏ فقد 
كان ف بغداد ا فد كان رانتان» وكن: || لطلية ة هما »وا ك3 

انين 5 هرن ]ا ل لبس القبعة السوداء الايرانية ٠‏ وما القبعة 00 
8 مها ٠‏ اما اذا ا من عوامل الدعاينة الوطنية » فلا يجوز 
التغاضي عنها ٠‏ انما نحن في العراق © لا في اير ان--وفي غداد » لا في طهران + 
ن تكون عراقة:» حتى يف المدارس الايرانية 


فالعوامل الوطنية د يلبغي | 


البغدادية ٠‏ هذا ما قاله ساطع لنفسه © ولاعوانه » وازئيسه ٠‏ على ان التدخل 
في مثل هذه المسائل بو لذ هنا كن سباسية » فضلا عن ان الاتكايز » وبينهم 
وبين الحكومة الايرانية مخاملات » لا يوافقون ٠‏ فاذا بعد هذا في استطاعة 


مدين المعارف العام :ان. فى استطاعتة ان ستحد عله الخض »فاستتدده © 


خاء حلة - سدعة - بثىء من 


انثا ساطع ماري عر اقية ر لي الى جاب المدار س الايرانة » 


وحعلبا احب الى التلامدذ جيازها وععداتها جهزها بلوازم التدريس كافة 
بالخرا؟ كم رافة 4و والواح الحادثات » ومصورات الصحة والزراعة » 


والكرا الارضيةء وشكل إثانيا كله مادا ٠‏ في ذي الحبلة » بل هوذا 


لسحر الحلال ٠‏ فقد محر ساطع لادلا لكرائية الار م م رصرراء 


ار 


إزراعية »:فضار يداد 000 رسه » وينقص في في مدارس ايزان 28 
كر العيل ف خين خداد > وأنشا في النصرة مدرعة بيات تارف المدرسية 
لايرانة ع 0 البنات هناك عأ جر الصبيان ف بغداد ع 

يذكرني الاسثاذ ساطم في تمله هذا بقضة “نزوي عن ذلك الاميريج 
لحبوب » وااربي الصا * اد كور كليو ثان ديك ٠‏ ر كي 


ر 








الفصل 0 

اد كور حماره ذات يدك لى الجبل » خياه احد الفلاحين في الطريق » 
واه ل 2 أققال الد كاله قادم الى القرية - قرية الفلاح 5 
كين فيها مدرستين ٠‏ فقال القلاح وهو دعكا : وهل تحتاج قريتنا 
الصغيرة الى"مدرسةين 9 فاجابه ذلك الاميريى كم : «حيث يذهب 
لد كتور فان ديك يتبعه المزويت -» ٍ ْ 

وقد مني ساطع بغير القبعة الا.. رانية التي اوحت اليه جمله الحربي - 
واطرت نعل ل مادا نان والمجار سالا اة شق ماوية تلك 


للداريق ال ف ار 0 روح الأكاسرة 


0 ل و ايراد في التبعة » معلا في 
إحدى المدارن - فرفض ساطع الطلن لان الشان ا 0 » فقال الو ورزانز : 
جل بالمنسة المراقة 2« م جاء الشا ؛ 1 ساطنا 8 ١‏ ل 
ويقول ان تغير جلساته هو اخر خطير٠‏ فقد 0 التغير كل بارا © 
حنب الظاهر » وكان الراتب تحبا اليه التغيير ٠‏ فصار عراقيا » ثم صار معلا 


في احدى مدارس العراق ٠‏ 


ولكن حب , لاده » الرابض في فاده » استفاق 0ت 
فيه لمر ريض 2 فنظ قصيدة بالاغة العرية تا بمديخ ايز بن وللتعي بحو 
العراق و كوه واكك اماة مس6 5 حك 
الاوطان: الااان قصيدة واحدة تكنى لتسلب الشاعر راحة باله- ووظيفته ٠‏ 
كانت القضية الني شاءها القدر انتقاما. لايران ٠‏ فقد عزل ساطع 
الشاب عن وظيفته » ففضب الوزير وظلب انف يعاد اليها ٠‏ فابي ساطع » 


وردر در 





رات التعليم الوطني 

ار صاحب المعالي » ثم رفع القضية الى جلالة املك ٠‏ 

ذلاذا ارج املك عل بهذا لمر » وهو من جهبا لص ديرا المعارى 
والى م التح؟ من وزير ا بشوئوت لمدير 2 0 
هذين السوئالين » فاعياه الجواب » فالس اجازة بالسفر » وهو 0 
أن يشعلوا ما يشاءورر. فى خا ٠‏ و كدذلك كان ٠‏ فلأ اعد الشان 
وظيفته لارضاء صاحب امال » وأعنى منها بعد عشرة ايام ٠‏ 

وكان ساطع بعد عودته قد ادرك الحقيقة الكبرى في حياتة التعليية » 
وش أنه رقرمية من السنديان » والكومة تتزيد عيدانا من التقصب او من 
الميزران : وادرك كذللك ان املك قصل نفسه» عملا ما توجبه الاحوال 


السياسية » انحاز الى خصومه ٠‏ وهوئلاء كانوا يطالبون باصلاح شوئون 


المدارس اصلا وفرعاً » فاستعى ساطع:» وتعين بعدئذ مدير ككية الجقوق ٠‏ 





لحنة مثره الاميري ية- تقرير اللحئة- رد الإستاذ ساطع عليه 
مناوزة انين عقلتين اغير . ةروع بيه الثرى لون العولين ل 
"كشف اللجدة - تقدم المعارف ني العراق -- جدول مفيد د 
لز كر به الادار ا الساية- الخالة الادبية والصحيةت 

0 الفرد الجامد - مدارس القرى ومدارس العقائو -- استاذ 
س الاقليات 3 الدينية والا-: شدية 03 تقاليد 


و تذبدت اللحنة 1 


ال رد الطاة ساطع - معلومات 


اللحنة ناقصة مكنا سطجي - الناحية الشخصية - الطريقنان 


8 في التعلي ‏ التدرى كر الاداري ي نوعان - وحدة 5 التعلم القت 


«الصلى والرخو » - الغرض لك ع التعلم : 3 1 


اس 
8 


الاجانب -- الوحدة الوطنية -- ساطع ور د ]ا 


محروحة تعدي - الاستاذ الاميريى بغضب - الاستاذ العربي 
عجواحد الامعاذان يتصاكان 0 شو التعليم , الصحيح 9 


0 
دغت الحكوهة الغراقية لمنة من الاماتذة الاميزيكيين 


بعلمي التعليم 0 لذ كور يول ارت 
كي لوي 





مبارزة في عل التعليم 


قضت شهرين في ما لسميه « الكش الهذيبي » فزارت مدارس بغداد 
وغيرها ع المدن » وبعض مدارس القرى والعشائر » فوصلت 2 إل 
البصرة » وثمالاً الى الموصل ٠‏ ع اصدرت كتاباً صفحاته 10 » هو 
التقرئر الذي تذية لوزارة اأعارف > تسيل نه مشاهد اتا وازاءهاً 3 
اقتراحاتها الاصلاحية ٠‏ 

وا ان الاستاذ 0 الحصري كان المدير العام يف الدور السابق » 
ومن المسوولين - رسيا - عما آلت اليه احوال المعارف » ومن المغبونين 
- رسا وغير ركى --. فى مواقفه الجدينة الوطية وعاولاته اكثليية »م 
جاء في الفصل الاخير © ميض للرد عل التقريّر » خاء رده كتاباً صفحاته 


٠5‏ 4 وقد “خم برسائل فيها ببان واعتذار منه الى الاستاذ منرو وم نالاستاذ 


منرو اليه » لا تخلو من الاشارات المزرية » والكيات الوجيزة اللاذعة ٠‏ 


في ذي المبارزة العقلية التعليمية التي استوقفتي » فأغريت" بها ٠‏ 
قرأت الكتابين » لا كطالب عل_من العلوم الاختصاصية » ببسل كيفر ج 
7 )- 5 5 
تروقه المبارزة بين عقليتين الواحدة غرية والاخرى شرقية » وهو يتمنى 
انور -- 1037 كحك حلت لناضة د فيل وان ما مرت 2لا واالفاءك 
ولا كان ما حشيت:: فقد تنى فارسى المخوار خصمه غير مرة © ذوقك © 
ورمحة خقوض © لبشرح حال رجل مغبون محروح : ويكلة اخرى قد 
حالت شخصية الفارس العربي دون هدفه » ثا كان سيره اله متصلا © ولا 
كن دادر 616 ليوقع بالخصم ها كنت اناه + 
اقف ها هنا في الحاز ٠‏ ان بين العةلعين فرقا ظاهراً اصلا ٠‏ فالواحدة 
لفق بمقدرتها » والئانية نتهمك في انباتها ٠‏ قد لا تكون العقلية الاميريكية 


16 





اقوى وانان © ولك ك1 ضرية ودر نا أن القلة الثرية تر حص || 
- اعم بالاستعارة -- وفي وقفاتها الشخصية » تفسح لمناظرها محالا التبريز ٠‏ 


أو انا تضى طلتا فتحول جولاتها الواسعة » وي تمتز وتعتز » فتبعد عن 
ميا" و ضيه »او تنسى الخط الاقصر اليه ٠‏ اما العقلية الاميريكيةفهي 
لقف مكانب] © ثاجة يه #قائعة به 6 مبرورء فى زود © فضريا | 
ونامل هوه مدخررةء دون ان حارف بق ذرمن ذلك الثوة فى الحولات] | 
اللامعات ٠‏ في لا تمني بروائع الوثبات ولا لقي لا وزناً ء او لاحن إن ْ 
كمف هقد بكرن كاننا من نعف فى درعها © فشك ف النباية > 
وقي تبتدم إتسابة الاطمثآن 4 بان. تمد طمانها الصائة » وان بحس 
فوزها فوزاً نسيا ٠‏ 

تقول اللجنة في مطلع ثقزيرها ان التعليم يف العراق ثقدم » في عشر 
1 ت » ثقدما يذك ويدهش » على ها ااكسدية من الاجوال الشاءتة :وان 
هذا التقدم'' يتجاوز النطاق الخارجي » الاخذ بالتوسع » الشامل في الوقت | 


(1) الخدول العالى تقول من تقرير احرف + مدارطة 
المدارس الاولية والثانوية في سئة 55-1951 

10-0 2 4 42 

مدارس البدات 0 

6 0 أكرقية لي اله 

المدارس الليلية ؟ وا 

8 2 لعا 

نسبة تخصصات المعارف في الميزائية : سئة 1١551‏ 


ع 
4 و 0 4و 1-1-2 





مبارزة في عل التعايم 
الحاضر المناطق الكردية واليزيدية » وغيرها من مناطق الاقليات في البلاد - 
فان مخصصات المعارف في ميزانية الدولة » وان كانت لازال صغيرة »© قد 
تضاعفت في الستوات العشر الماضية ٠‏ ولكن النقص في نظام التعليم » 
ومواطن سن ا ار اللحنة » بل في ثقنية 
وادارية ٠‏ واولا هو «الشمري التام في الادارة » ذلك التمركد المقرون 
بنظام للتفثيش «شديد الصلابة » فيحول دون الخروج «عن الاشكال 
تررك وتكلة اوضح ان ما يصلح لمدرسة ببغداد مثلاً لا يصلح لمدرشة 


قروية او أد, رسة في سوق الشيوخ ٠‏ 


وما الذي دعا اولي 1 وضع هذا النظام 7 هو اعتقادتم » الذي 


لس اللحنة « أذ فستراضاً » أو « ادماء » © أن وحدة اليلاد القومية 
والوطنية لا نتم وتئعزز الا بتوحيد خطة التعليم ٠‏ وهذاالتوحيد يتوجب 


التمري في الادارة الغامة ٠‏ 


اما اللجنة فجي « تناقض هذا الادعاء الر ئيسي » وجي في بيانها وبراهينها 
عل ىقاب للوضوع ) أي ال الرش من النبام:-. قباوا كل الفوي 
مه حين يندة الزن ف الإمة جنا  -‏ وكيدا راي اللجية دن 
الضرورة ان تقر ك السلطات الحلةى ادارة الدارس ونشاعا «لتجيل 
الاهلين على الاهام 8 “ وعلى تقد المشاعدات المالية اللازمة لما ٠‏ » 

ومن الا فات الكبري ان يمتقد الطلاب ان الغرض لاد من التعلم 
هو التوظف في الحكومة ٠‏ فان هذا الاعتقاد في الناشئة وطنية 
صضحة ‏ تدول اللحة إنها دارات ما سدق ل المّة والجاس 
الوطني بين الطلبة والاساتذة ٠‏ انما هناك وطنية سلبية ثقصر على العداء لكل 





نفوذ اجنى » ولكل ساءاة اجننية في البلاد ٠‏ 

م تقول انها وجدت الحالة الادية في المدارس غير مرضية ( الوزارة 
تمر ذلك © وقد طردت يل لساوكهم المريب ) وان الحالة الصحية لني 
حاجة شديدة الى الاصلاح » وان الرياضة البدنية تكد تكون مفقودة ٠‏ 
امت الى ذلك آنه في برنامج التعليم » في تعدد مواضيعه » واخرى في 
خطة التعليم » في الاتكال عَلّ الذأكرة » درن عله اك ارين رويك 
قوتي الغهم والنظر ٠‏ 

ان في اشكال سكان العراق حقيعة مخوفة » وي ان الثلثين بالتقريب 
من العشائز والقبائل المقيمة وامنتقلة » والثل الواحد من الحضر ٠‏ لذلك 
يتعقد مشكل التعلنم ٠‏ فالخطة الرسمية القاسية الي لا تلين وننوع لنشمل 
مناطق البر والعشائر في مدارمها » وتتناسب وعحيطبا » قي خطة غير سديدة» 
واج افنة » وقد نصر ضرا بصي * 

ذلك ما نزاه اللحنة ٠‏ وي تسبب في بحث احوال المدارس في القرى 
وفي المشائر » وتستعين بما كنبه في هذا الموضوع الاستاذ فاضل جلي 
مرشد المعارف بالامش» ومديز المعارف العاماليوم ٠‏ والاستاذ فاضل “الشيعي 
المذهس » العصري الفكر » النبويركي التهذيب » العرني الروح غ الذي عاد 
من امبريكه ناا افر ند هاما زوجة فاضلة وظافرا بال النظري 
والعملي- قد جعل عشائر العراق موضوع أطروحته لاحراز شهادة الفلسفة 
من جامعة "كوبيا ٠‏ هو اذن اخصائي في الموضوع غ فلا تخب اذا استعانت 
اللحنة به ٠‏ 


والاثنان اي اللدنة والاستاذ فاضل منةئان في ان منج الدرا 


در 
ر 


سة اارمعى 





مبارزة في عل التعيم 
امتبع في المدن لا يصلح لمدارس القرى » والمتبع في القرى لا يصاح لمدارس 
العشائر ٠‏ فهو في الاولى اوسغ مما يازم في الثانية والثلثة » وهو غير مرن » 
و كثير النفقات ٠‏ قالت اللجنة : «على المدرشة ان تتناسب وحاجات الاهالي 
التي توئسش ببنهم ومن اجاهم ٠‏ » وعملا بهذا المبداً اقترحت اقتراحات 
ف الاصلاح سديدة قمة 3 


هاهنا ينتجي كل ما هو واضح ديح محقق في لقرير الاجنة © وبيدأ 
التذبذب والتعثر والتردد وجمجمة الكلام فد وصلنا الى مدارس الاقليات » 
الجنسية منها والطائفية » وصلنا الى العقبة الكوثود » الى المشكل المعقد تعقيداً 
شديداً » الى المسألة الخطيرة با يكتنفها من عوامل الشياسة والتهذين ٠‏ 


فاللجنة تحتى ان يكون حل هذا المشكل الكبر غير مكن في الوقت 
القصير العرب 34 وان يستغرق حلة سنينا عديدة ٠‏ 

مض نجى ء نخصر يحي نهما من الاهمية بمكان ٠‏ الما : « ان فيتقاليد العرب 
والثاني : « ان الاقليات الجنسية والطائفية طالما ولدث المشاكل الخصة 
بعوامل التفريق والعداء » فسببت التدخل الاجنني في شئونالبلاد » لتحقق 
اغراضها الخصوصة » الدينية » او الاقنصادية » او السياسية ٠‏ » 

اذن » العرب متساهلون » والاقليات مشاغبون ٠‏ وككن اللجنة تكتنى 
بها ثقدم منها » في لا تستنتج شتا ولا حك بني* ٠‏ انا تقول : «لا 
علاج ع اللحنة تقترحه »٠‏ 

بيد انها نثني على الحكومة القائة على مبدأ التساهل والمساواة في 





51 


المساطرات امالية'لمذارسس الاقيات '" وف تعين 'طلات” متها" لتكلوا 
دروسهم في اورونه واميريكه ٠م‏ تقول بعد ذلك : ”لو أذنت المكومة 


تلك المدارس بان تغير بعض التغيير في برنا مج التعليم الرسممي »© او تضيف الية 
ماحراء لازم لحف 'قالدها ء ومتناسبا وحيطها » لاحسنت عمل 2 وتكن 
لاعلا كل ناهر مط او مظلوب »٠١‏ 

0 تقترحه في شى* ء من التحفظ والحذر ٠‏ ثم لستجمع 0 
المزم والجراًة | لتقول ان برنا مج الحمكومة متقل بالمواضيع وانه من الخطأء 
نظراً وعملا » ان ديزاد بثقله ٠‏ اذن » لا يجوز لمدارس الاقليات ت أن تضيف 
شيعًا اليه ٠‏ هي ذي النتيجة المخطقية ٠‏ وككن الاجنة 5 اسلفت » تستمسك 
غن الاستغاج - ويلا استدقت للتقد لو وقفت عند هذا الحد ٠‏ فن رأها أن 
تخفض الحكومة البرنامج الرنعي خبط من عراضيه - لمكن 
الافليات تحذر من الحاباة في امتحانات الحكومة ء وتنصم بالمساواة في 
الامتجان وا!ا لتعيين بين خ رجي هذه المدارس والمدارس الرععية ٠‏ 

بهذه الخطوات البظيئة الخفيفة الوقع نتقدم اللحنة 0 غرضها الأ كير ع( 

)١(‏ المساعدات المالية في سئة +18 ! للمدارس الاهلية 

المدارس الاسلامية : 46 | روبيه 
المدارس المسيحية : -٠٠هع6ة|‏ 2 
المدارق الاسر] لي ا 2 200 

)2( الطالبات اللواقي يتعلمن في مدارس بيزوت : مسليات ١١‏ - مسيحيات ؟١‏ 

الطلاب في اتككتره واميزيكه ومصر وسوريه ولبنان : مسلمون 5" -- مسيحيون 

.م - يبود ؟١‏ 





مبارزة في عل التعام 


فتفلت المر من الكيس © ا يقول الاككليز » او تبيض البيضة © 5 يفول 
العرب ٠‏ فانمعى 6 يا حكومة العراق : « اذا كانت الاقليات او الارساليات 
الأحنية الذينة (اققسة طها ) تيك أن تنكىء عدارين ملستو ذلا 
تطلب الامتيازات لا لحا ولا لخريجها » فلسنا ترى ما يوجن رفض طلبها ٠‏ » 
هذه الكيات تعود بنا الى مطلع الفصل الاخير ‏ وفيه رأي السر 


0-6 


ارنلد ولسون ان العراق يحتاج الى خميرة مسبحية -- ولاذا لا تكون بوذية 
او كنفوشية -- والافهو ليس اهلا للحرية والاستقلال ٠‏ فاللحنة تنفق 
والسر ارناد » ان لم يكنجهراً فضدنًا ٠‏ اجل » ان الاميريكيين مثل الالكليز 
منهذا القبيل ٠‏ او انهم يجاملون الالكليز٠‏ فقد يكون اعضاء « لجنة الكشف 


التبذبي «( د راويدين او لا ادر كان ف بلادثم ع ولكهم | في هذا 


الشرق - مسيحيون ٠‏ من العجب انه لم ينض غير واحد في العراق لانلقاد 
| اإلجنة والرد على ثقريرها ٠‏ اذن الاستاذ ساطع المصري هو اهل لشكر 
لسكومة العراق 4 والاامة العراقة + 

اول ما يراه الاستاذ ساطع في التقرير هو ان معلومات الاجنة ناقصة 
الشرهة 4 وان كفنا سطجى #فاءت كتير من الاقار عات القامدة ) 
| والاستنتاجات الخظئة » و الحم الجائرة ٠‏ واذلك اسباب في عل الاججال 
| زادعة : ولا الرقت الذئ قضنه اللججة فى لكف كان فصر ٠‏ لان 
الجو الرسهى الذي احاط بها كان مفعا بالتحين + نالعا - الريارات السربعة » 
الشانية برطلات الناع يعض الناطى - رامنا اخمال اللبجدة القار بر 
الى اصدرتها م.ديرية المغارف © او حبس المديرية هذه الوثائق الرعية عن 
اذ فل اليد اطافت طلم لا كيت هيا الميفة ولام يز د كني 





من الاقتراحات * 

فان في الحو المفعم بالتحيز واللحزب» وفي جهل الاجنة ثقارير العارف» 
0 ساطمًا » في نظر ساطع » على ان هناك حملة عليه ديه - قد كردا 
انظار الاجنة الى اششياء فيها ننقص وعو ج » ا إشارة الى النظم واللقاربر 
المعد ة لإصلاحها ٠‏ هي تهمة يثبتها الاستاذ بالوثائق » ويوكيدها بالبراهين » 
بدي اك 00001 ا ار واهتام ٠‏ ان هذه الناحية من 
رده تضعف موقفه في الممارزة ٠‏ هي ناحية ششخصية لا ينفع الاسترسال فيها » 
ولا يغير اهالها ٠‏ 

لتعدوها إذن إلى المسائل الموهزية ٠٠‏ يقول الد كوزامارو !+« ان في 
التعليم طريقتين » الطريقة التي تصنع من الطاد رجالا ايه 
0 فلن لا تال عي معروفة ف الشدرة 
ٍ ا ياشع يار اه يال سنا 


يي 


فرأى الاسباب لازما خاءنا “شر صفحات ليبين ويثبت بالبرهان | 

ابل لشي للم كن مرف في الشي رق - في البلاد الاسلامية - قبل 
ان وصل الى الغرب عات | اسنين ٠‏ ثم جاء * يمال مما تبق من أثره وهو 
مدارس الملالي » اي مدارس 0 هذه المدارس الديلية » التي ب 


الدكتور مار رو بضعة 1 ر من : هر قريره »© لشتجب. | الاستاذ ذ ساطع بعدالاطناب» 


ولا شال ان اذا ع الطلدية” 


فبل تريد يا استاذي الغزيز » ان تبدل خطتك الحديثة في التعلم بتاك 
الدذا سن الفقة ال انم - القركن والاذة والديت - حى وان كان 
لآ ذال فياشى + من الى 2 لقد اسات في الد كثور مارو » اوانك ييدث 





مبارزة في عل التعليم 
في جولتك العلمية عن هدفه ٠‏ ان معناه ليظهر لك واضكاً جليًا اذا ما قابلت 
ين المدارس الامانية قبل المرب مثلا وين المدارس الشمبية الأميريكية ٠‏ 
وثة مثل اخر من الجدل الغير مفيد ٠‏ جاء عرضا في لقرير الاجنة ذكر 
خطة التعليم الركية «التي كانت تحتذي الخطة الفرنسية ٠‏ » فكتب 
الاستاذ ساطع ا عسات العلنا لعا ا حطة ]درم العرافة 
خالية من كل اثر ثركي ( ويعطينا اثني غشر برهاناً على ذلك) وان فيهأ 
شيمًا من الاساليب والمناهج المصرية » وانها « غير مصبوغة بصبغة لاتينية »٠١‏ 
كأما الصبغة اللاتبنية تكبة من النتكبات في التعليم ٠‏ 
وها قد وصلنا الى الموهريات في الموضوع٠‏ ان جواب الاستاذ ساطع 
على ما قاله الد كتور مرو في التمركد الاداري لجواب سديدد مفيد ٠‏ ان 


التمركر الاداري على نوعين 4 الاول يتعلق بالبرنامج والمباج ( والتاني 
بالامور الادارية والمالية ٠‏ وقد اقتصرت ٠ديرية‏ المعارن َّ النوع الاول » 


وسعت لان 5 رك الإديات' فى الامون الادارية والمالة ٠‏ مل اقترحت 
المديرية قانونا مجيز للباديات فرض بعض الضرائي على الاهالي » فيصرف 
مال ف تحسين اخوال المدارس ٠‏ ولكن ذلك الاقتراح لم يعمل به لاسباب 
سياسية وغير سياسية ٠‏ 

ولقد اذركت مديرية المعارف 2 قبل حىء الاجنة » ان مدارس القرى 
تخلف عن مذارمن المشائراء:وان النباج: الرنى ممذافيره لا يلم لا لهذ 
ولا تلك » وباشرت النظر في امره ٠‏ اما التمر؟: الاداري ها هو » حتى في 
نظام المعارف ومتهاج التعليم » ماكز مل غديد خالهم الهم فهآن 
نعض المواضيع الحيوية اللازمة لشءوب العراق كافة عل السواء ينبغي ان 





لم في كل مدارس العراق تعلياً واحدا © وينبغي ألا ”يلم ما ينافضها او مأ 
يولد روح التنابذ والتخاذل بين مختلف عناصر الامة ٠‏ هوذا الامر الذي 
تذبذيت اللجنة فيه » وجمحمت الكلام ٠‏ ثم اقترحت الاقتراحات من اجل 
المدارس الاجنية والطائفية ٠‏ فكان موقفها مضطربا متزعزعا » وموقف 
الامنتاذ ساطع وطيد الاركان ٠‏ 

اما مسألة التفتيش فبدل «الصلابة الشديدة » التى يذكرها الدكتور 


مارو متخوقا © «نجد مات من الوقائع الى اتدل فل الرخاوة الكثيرة »٠‏ 


هذا ما يقوله مدير الممارف السابق ٠‏ ومن أقام ف ابت بضع سنوات هو 
ادرى ما فيه ممن جال فيه جولة قصيرة ٠‏ هذه الحقيقة يعززها ساطع 
بالرهان ٠‏ فيو نفه 6لا احل مقتشقه » رأى فى مدرستين اف في وار بشلا 
«١ -‏ واانت المسافة ينها اقل تمن نصفك اكسلوهتن] 4 أن احراعما اكات 
تعمل لاربع سنوات همضت موجب لتقارير وزارة المغارف © واذانية 
كانت تجهل تلك التقارير ٠‏ فاءن « الصلابة الشديدة » في التفيدش 9 

وها قد وصلنا في هذه المناظرة ‏ الى ما قد يكون مشكل التعلم الآ كير 
ف الغراق ٠‏ فالفرض الاول من تامنيس المدارس ف هبانا الزيان هر إنثياة 
امة عراقبة عربية موحدة » وطيدة الاركان » ومشبعة بروح الوطنية الني 
تتجدم في الاعمال - « في الخدمة والنضحية ٠‏ » كا لقول اللجنة ٠‏ 

اما الاستاذ ساطع فهو يدول ان الاجان والمعاهد الاجنبية لا تستطيع ان 
تساعد العراق في متل هذه المبهة الوطنية ٠‏ ولو استطاعت فلا يجوز ان ثبل 
مامد 14 لاا فلا سن جالدة مافة :امنا الاقلات فك أن 


)١(‏ « لا تجوز لامة من الامم ان :ظلب خل مشا كبا التربيوية ( الاجتاعية 








مبارزة في عل التعليم 

يساعدوا ء ولا بد من ان يساعدوا » اللهم اذا 'ثر كوا وشأنهم» فلا يفشد علهم 
الوطنيةة والحياة المرسل' الاجنبي » والمهذب الاحنبي » والسيامي الاجنبي ٠‏ 
وان اقتراحات اللحنة في هذا الاهر تعرقل غو امل التضامن وتعوق التوحيد ٠‏ 
اننا نسم بوجوب ! ران اك ار ولق مقا وواجرت 0ك ف 
منهاج التدريس ا الاجتاعية والاقتصادية » وبوجوب 
تناسب التعليم وحاجات النامن ٠١‏ نا نسلم نكر :ذلك ٠١‏ وانا لذلك مول 
رات الا مانت الاخاضل از قوق رف هذا لتر و إن ف يثاك 
البلاد سيطرة اجنبية واقتصادية » وان احوال البلاد توجب القضاء على هذه 
السيطرة » وان اول حاجات الناس » في اي بلد كارن © في اذ كوو 
مستقلين » وان هذا الخل الاعل. في الوطنية لا .يدرك ما زال 
0 مس ارين ناسنا واقتضاديا فى التلاد - فول كلت أن واه 
ابناء “لاد واداج ةما زال الوطن في هذه الخال » لا تبلغ الدرحة العليا 


المنشودة » وانهم ليخفقون في ل م 0 


0 


مقيدين ع السال اليانية الاحنبية ٠‏ تلك في حال الا ميات 
اهلا ٠‏ وتلك في طعنة ساطم الاخيرة في سيل الع الرطتي . 

بعد ذلك يقف المتبارزان وببتسهان أنسامة الاخذار والخاملة ٠‏ فان 
الاستاذين الفاضلين » صدبتي” العربي والاميريع “في سوى مائقدم » 
مان الا في بعض جزئيات الموضوع ٠‏ ولكن الاستاذ ساطتا لايستطيع» 


وهو يخاطب اللحنة ونتسياء أن ل عر ة الاين لله و كك 


والسياسية ) من الميئات الاججبية عها عظمت وسمت مكانتها العلمية -» 


نقد تقرير لكنة مرو ) صفخةة ١‏ 





55 الفصل الخامس 
ينسام » وم الذين ارادوا اذلاله في جللب هذه اللحنة الاجنية » وهو 
الاخصائي الوطني في التعليم والتربية » وهو العالم العامل » اجرب المدرب » 
الواسم الاطلاع والبرة في موضوعه - بشهادة خصمه الاميريع - ع 
ينساهم وثم يزدرونه ويحملون حتى الك على اهماله وهحره 8 أفنتظرون منه 
بعد كل هذا » ان يقابل اللحنة الحترمة بوجه باسم » وقلب هادىء » وعقل 
مك5 ! ألثر هرااع اله2 اوري ال ١‏ افا عر عر ايض 
ويصول » ويتكتب الفصول » في الدفاع عن نفسة وعن علمه ٠‏ ولا يلام 
اذاما دقق في التشر » ولا بوئاخذ بالنى* القليل او الكغير من التعنت ٠‏ 
فهو ا دام فضلك © :امكاذ وهو لنماق.! 

والغريب في هذه الكرامة الحروحة انها تعدي : فد مرت منها حرنومة 
الى الخصم اككر ع الاستاذ الاميريك الافضل » الناشى' بين ثلوج اأعقل » 
لحرت روح القطب الثمالي . لحرت اليه » فتحلحلت عقدة النفس 
المربوطة المضبوطة ٠‏ فاسععنا في جوابه الوجيز » تحت صليل سلاحه العلمى 
:الكل هيات فارنية ١‏ بل انا فى كلسو ع قار نيان عن اق 
الريك كنا نتوقع من هذا الموقف الانتقادي» ٠ ٠‏ والكنيرون 
من راجال العامة ودوائ القارف ثرو سانا بقاومت؟ . : - نم لقد 
كان هذا الموقف معلوما قبل ان تطلعوا على التقرير ٠‏ وذلك ما يخفف من 
حدة المقاومة » ويذهب بإذعة الانتقاد ٠‏ » 

ثح رد الاستاذ عل الرد ككان شاك را حامداً مبتهجا ١‏ و كيف لا يبتهج » 
ورئدس اللحنة نفسه يعترف ها فيه الدليل على تلك الجلة المدبرة ٠‏ فان اوائكك 
الدين انذروا اللجنة ثم زملاء من سعوا لجلبها « الكشئف التهذبي »١‏ فلا يلام 





مبارزة في عل التعليم م5 

احد سواثم اذا ما انقلب الكشف عليهم وغدا تكشيفا ! بيد ان الاستاذ يتكر 
إن ف ها د ميشاي قد إو يي المصد وهو يويك لل كور مار واله 
ا فكر ف اتاد اللجة قبل إن 5 لذررزها - 

معاد المنبارزان الى الابنسام ٠‏ فقد احس” الد كدور مارو ببعض النعزية 
في ان ساطع بك : ينتقد ما اقترحته اللحنة من الاقتراحات العامة الاصلية ٠‏ 
«وف فك ما يسني على الامل ان موقفك العدائي ان بتصل بجهود ااشبان 
الذين سيعهد الييم بتنفيذ هذه الاقتراحات ٠‏ ان هوثلاء الشبان حملون مالي 
ب لك الاخراء لاختبارك الكثير » واطلاعت؟ الواسع ٠‏ 
ويعرفون ان ما بذلتموه من مد ولد في وضع نظ لاف الي مو 
| كثر من اية خدمة اقوم انا با بواسظة هذا التقرير ٠١‏ 

فاحنى الاستاذ ساطع م » دون ان دم لابنسام الاستاذ مرو » 
ودون ان ية:.دي به في الحاءلة ٠‏ فانه يعرف -000000 عراقيون 
كلوا دروسهم في جامعات أمذر م بعرفهم كل الدرفة «وقد 
عودتهم عَلّ ماع آرائي فهم بكل صراحة ٠٠ ٠‏ غير اني اعتقد ان كر 
مساعدة معنوية استطيع أن اسديها الهم الارن هو السعي لتوسييع افق 
ملاحظاتهم فلتنعدي الدائرة الضيقة التي مم فيها 4 وجلهم عل تدفيق 
بنظرة محلية تستمد انوارها مما يحري في جميع بلاد العالم »لاما بحري في 
قطر من الاقطار على وجه الا نحصار 0« 

'اقف ها هنا والاستاذين الاخضائيين يذ التعليم وفي المبارزة » 

سأذتهها بكلمة » انقلها من التقرير» لاختم ها هذا الفصل ٠‏ وفي في نظري 


2 ماجاء فيه » فتحدد التعليم تحديد] 1 دار تحديدا شاملة 





الفصل الخامس 


عع روسيه أو في الصين 5 0 في العراق ٠‏ جك يذ التقريز 


)1١١١ صفحة‎ ( 


« أن مبعة التعاب في بث العم الصحيح بين هموم الناس بقدر ما تأذن 
الاحوال من الاطراد والتوسع ( ليتقذمم هر: الامية والفقر والامراض 
والكرافات » ويقوي ثقتهم بانفسهم » ومستقبل بلادم » ويزيد في انتاهسم 
الاقتصادي والزراعي ٠‏ ويكلمة اخرى » ليضمن !اعبش المي" الشعب © 
والفلاح للامة » 


ان هذا النحديد لمئة النعلم هو احسن ما قرأت » واحسن ما اختم بة 
هذا اسل ١‏ وان اح فاح الطلية أن اعد وإمسكن هزه الات 


« لينقذثم من الاهية والفقر والامراض والخرافات ٠‏ » 





لسن لاحي 
ْ وامات السمر 


لغة الشعر الجديدة في المغرب - قيود الشعر العرلي - التقاليد 
القدية -- النطور الحديث -- الصوت الأعلى في شعرنا الخاضر - 
الوطنية الواسعة النطاق - اربعة من شعراء العراق ٠‏ 


ميل صدق الزهاوي - نوائتٍ اللياة ارفج الجيارة ب 
اله والحون - تمر الخيام والمعري -- « ثورة في الجحيم » -- 
كر وتكين - الجاملة واخيرة والاخطرات - عرد الشاء ب 
الله والاثير - الملكان المتكران - عذاب الشاعر في اللدة ل 
وصقة للحنة - وصفه للدم جدمن يشاهدم ف القار -- تمر 
الخيام يتغنى باخقرة ‏ سقراط ياتي محاضرة -- ابو العلاء المعري 
يخطب خطبة تورية - الاختراع العجيب - القورة - اندحار 


الزبانية - النحدة السواوية - اتنتصار سكارت النار - الم 
والصعود الى لجيه حيد الشعر ورديئه في القصيدة ب ماهوفيها 
مقلد لدانته وما هو فيها مبتدع 7 


معروف الرصاني ‏ « ل صراحق قولاً وفعلا  »‏ اللقيقة 
العارية في اشسكالما والوانها - الفضياة واخواتها البعكات - 
قصيدة ني الاخلاق- اجتاعي الاول بمعروف- القيافة البدوية- 
ايامه في الاسثانة - في فلسطين وسوريه ‏ العودة الى العراق 
اجتاعنا الثاني -- الاغارات والغنائم - التصعيد في سل السياسة- 
اجتاعنا الالث - معروف فياس الامة ‏ ما غيرت السياسة 
ما بنفسه - زوم الشاعر وصناعته ‏ رأيه في الوجي - الصاة 
بين القريحة واليام مننع عن الجاع ليستطيع ان ينظم سحل ينه 
عن النبي - السيرة النبوية الرصافية ميزاتها العقلية والفلسفيةق 
رداك دنال - للد سن لاله - الخارة ارت 





الفصل السادس 


الغري - اول امرأة اوروبية شاهدها -- قصة طريفة ٠‏ 


رضا الثبيى عادة من عادات ادباء الغربي -- هدية الشاعر 


للمؤلف - ببته في البحف - طير في قفص -- يفر من القفص 
وبعلق عل دبق السياسة- الحاس التأسيسي- العزلة في الكر أدب 
القيود التي اخمارها الشاعر لنفسه - الارث الشيعي - شاعر 
روجي - مؤمن مطمكن حتى في حيرته واضطرابه - كرد ينتهي 
بالمشوع والطاعة - مموعة مت لإة من شعره -- ( كك 
النفى » ح الفرق ببنه وبين الشاعر الاتكليزي هيلي -- صعوده 
ونزوله في سل الفسكر - التعزية في العرلة 2 محاسية النفسن ا 
التردد والاقدام- بقاء الانني - الاضاليل والخرافات- الحذن 
الخصين- شيان الشرق - مثال من ثثره في الثفوق الغرل الموهوم 
احمد الصافي - طير اخر يفرمن قفصه بالتحف -- طير ولا 
كالطيور ‏ اي ن كانت نعم المياة يوم ولادته 9 -- ماعوض 
النحف عليه بشيء - امرته التكداء - السخرية والغضب - 
الددوع ‏ هو كالظبيعة في صدقه ‏ حملتنا علي الشعر البأكي-- 
الابتسام الحزن والقبقة الساخرة - القط والفار - الاطباء - 
شيطان الشاعر - « اثواب الروح » - قصيذة غير درمعة لغذرف 
الدموع - ذكاء المرء محسوب عليه -- الغلط في الحساب - هل 
يصحح في دورة من الدورات الاخرىلْياة الصافي - -اجته الى 
الميال - الجنس اللطيف - قصيدة تشحي وتغيظ -- ربة الشعر 
تحول دون الشاعر والموت - قصيدة شعشاعة بطلا برغوث - 
وصف الشاعر لاله واشجانه ‏ تعره في العقليات - التناقض 
والاشطراب - آفة الاسراف - اصناعتان اللفظية والمعنوية ‏ 
الخيال والفن - مغال من قصيدة « نخمة البح » سس تليابا 
ونقدها - الوحدة الشعرية في القصيدة - مثال منها في قصيدة 
الشاي - الفن المشذب * 





في واحات الشعر 
لنس ف العام العربي اليوم > لا في العراق ولا في سوريه ومصر + لمة 

| للشعر جديدة باجعها - عبانها ومعانها © باساليبها وفنونها. » باغراضما 

| ومصادر وحيها ٠‏ فانك لا تجد بين الشعراء العراقبين او المصريين او |! السوريين 
| شاعراً من طبقة الشعراء الاوروبيين الحدبثين في نطاقهم الرحب » الاجتاعي 
| والوجداني » الطبيعي والروحي - شاعراً مثل اميل فيرهارن البلجييج ءاو 
| وليوم يابتس الارلندى ء او جان ماسفياد الاتكليزي » او روبزت 
| فراست الاميريج ٠‏ 

كل واحد من هوئلاء الشعراء ختلف عن زميله بالاسلو سلوب الشعري ) 

| والاغراض الشعرية » وبتفق وايام في الخرو جمن قدم الاوضاع والمواضيع 

| ثم الاعلام لشعر جديد في اوروبه واميريكه 0 قد يسكغرب عندنا 1 

نر فيه القارىء العربي الحب للشعر » المنذوق محاسنه » ما يستسيغه » اذا 
“ترج منه الى اللغة العرية © او ستحسنه مبنى ومعنى ٠‏ فالصور فبه جديدة » 
| قليلة الالوان الزاهية » والاوزان قائمة بالايقاعات لني تقع يك انفسنا وقع 
|| الالحان البدوية في انفس المتحضرين يدات له هناك منزلة عالية » ا 
ا يحنويه من مشاهد الحياة الحديتة ومشا كبا » وما فيه من الفن 
]| الفكري والمعنوي ٠‏ 
ا وقلا نخد شيا من هذاافي الشعر العربي : قلا ند شنا من منازع 
| النغس التى تحررت :من قيود التقالد ء ولا + تزال مضطربة حائرة » او من 
| لالد كاد ا ار العم ايد ا ا 
| مستمدث ء او من الاهداف المادنة التي تلحفها مسحب الخال الورع 010 
| ولكن في الشعر العر لي آناراً اتطوز ظاهرة » وان كانت لا غزال مائعة » 


15 





او ضئيلة » او متمَلَاة ٠‏ وما امر تبلورها واتجاهها الثابت ببعيد ٠‏ ومما لاريت 
فيه ان هذا التطور سيشمل المباني والمعاني » والاشّكال الوضعية والوجدانية ٠‏ 
عدئد يقرأ المحأديت القرق الخلر الأوروى المتديك (لملسعه ٠‏ عدي 
يدرك امال في التصوف المستحدث الذي ينبو عن التقشف » ولا يتدرع 
بالاوهام » ذلك التضوف القومي مثلا. الذي يربط الام بارواح لها ماضية » 
ويشعل انوار رموزه في هيكل البعث والتحدد ٠‏ عندئذ نرحب بالشعراء 
الاوروبيين والاميريكيين كإخوان, لنا في غير الاوزان والقوافي ٠‏ 

لقد تند الشاعر العربي » وخصوصا في الماضي » بكل ما هو خسوس 
منظور © وما ثقيد في صناعته بغير القواعد والاصطلاحات الشعرية ٠‏ اما 
تقييد العقل والتصور با فيه شيء من الانساق المعنوي » والتجانس الروحي» 
وشيء من الاقتصاد في التعبير ‏ والارفداع يِف مواقف الاظناب » ومن 
الذوق الفني الذي يوجب الوحدة في القصيدة » وضبظ القريحة في فيضها » 
يفن التطل الفكرق والنفني الذي بتي الشاعر تهون التعميم والغلو ‏ 
قكل ذلك مخهول على الاجمال لدى شعرائنا » ونادر الوجود في شعرهم ٠‏ 

وما الشعر العري الحديث في ممله غير اصداءً لاصوات الشعر الماضية » 
واشباح لالوانه واشكاله ٠‏ فياك القصيدة بوجوهها القدمة كلها - بمحاسنها 
اللغوية والبيانية » وبمصادر وحيها » وبقوالبها القاسية » وبمواضيعها الابدية- 
المديج والرثاء » والغزل والاستجداء ٠‏ اما في الجيد من هذا الشعر فقّد يغب 
في هذا الزمان الجاس.الوطني ‏ والمنازع القومية ء والأكتئات والتحيب - 
ها هوذا الشاعر واتفًا على الاطلال الجديدة في الامة » وفي نفشه » فيرثيها 


ذامع العين 4 داني” الفوئاد . ا مخد المافذى وتعدد يحاشن الاخداد 2 





في واحات الشعر 


فيصيغ القواني حيئا من الماء المالم » وحينا من النار والحديد ٠‏ فيذي امة 
عربية مصفدة » فلنتقذها ٠‏ فيذي أمة عربية محزئة » فلنوحدها ٠‏ في ذي 
امة عربية مستضعفة مستذلة » فلنحعلما قوية عزيزة مسانصرة .؛ 

هو الصوت الاعلى لشاعر اليوم » ان كان في القاهرة او في مكة » في 
القدس أو في بيروت » في بغداد او في النحن الاشرف ٠‏ هو صوت” تخنقه 
العبرات حيئا » وحين يضطرم بنيران الجاس والفخر » وحيئا تنطاير منه 
شرار النقمة والانتقام ٠‏ 

وانه ليندر حتى بين الشعراء المبرزين من خلو شعره من التصائد 
الوظنية » ومن تخلو قصيدته الوطنية من قافية في اعنة للاجتتى البغيض » 
الاجنئي المفسد للنازع الوطنية كلها ع الاجنبي المستعدر 0 العرن 
الاكبر ٠‏ ان لهذا الشاعر » ان كان من الطبقة الاولى او العاشرة » صواً 
مسموعاً في كل مكان م فبيز من النفس فروعها واصولها © بل يضرم فيه ار 
الغيرة عل امة مستضعفة » ووطن مستعبد » وتحبب الها المهاد يف السبيل 
الاشرف » سبيل المرة والقوة والاسنقلال ٠‏ 

اجل » ان صوتث هذا الشاعر الوظني لمسموع »وان قصائده لتسئذرف 
الدموع » لانه يصيغ قوافيه كا صاغها قبله شعراء الجاهلية » وبرسلها في 
اوزان لها رنتها وروعتها » وما فقدت شَئًا من سحرها اللفظى » وجهالحا الاغوي 
والييا ٠‏ هوذا الثيء الذي الفه البدوي في البادية » كا الفه رييب المدن - 
ولا يزأل الاثنان واحذاً قي لقذبو كاذه الحاسن الطنانة البراقة » واخدا في 
الشغف والظرتٍ لدئ اسئاعها » واحذاً عندما يكون الموضوع تحد العربه 
النقود » ومحدم المثنظر المنشود ٠‏ 





الفصل اناد 


ببد ان هذه الوطنية الجديدة نضيق وتتشع » وتشع وتصطخل »> 
يحسب محاسن الشاعر الشعرية والعقلية والفنية والذوقية ٠‏ وي السمو في 
بعض الاحايين» فيصفو مالا » وتثقد لمجتهاء في قصائد شاعر حفظ النوازن 
ينها وبين صناعئة » او بين حب الوطن وحب الفن » فلا يرفع الواحد على 
الاخر » ولا يقدم الزائل عل الخالد في الحياة . ان مثل هذا الشاعر ليستطيع 
التوسع في الوطنية » فتشمل الانسان في منازعه » والانسانية في ممراتها : 


عبد جد عبد 


فد اخترت لموضوع هذا الفصل من كتابي اربعة من شعراء العراق 
تنحاوز منازعهم الشعرية الوطن والاصلاح ٠‏ منهم اثنان جابت شهبرتها 
الافاق » واثنان لا نزالان في خيام الشهرة ٠‏ ومن الاثنين الاخيرين واحد 
بوئثر الاقامة على النجوال » والعزلة على الاجتّاع » وفقا مزاجه » والثاني » 
وقد رفع الاوتاد » يشد لارحيل » وقد يسبق في جوب الافاق 
زملاءه جمعا ٠‏ 

اها الاربعة الختارون فهم الزهاوي والرصافي والشبيبي والصافي » 2 
متفقون في ما يتفكك في نظمهم وخبالم من قبود التقايد » ومختلفون ع 
ومنزعا ٠‏ ومختلفون كذلك في ما وأفقوا اليه من التجديذ مبنى ومعنى ٠‏ 

لاريب في ان الزهاوي والرصافي هما اليوم كبيرا شعراء العراق 
وقد يختاف الناس في من من الاثنين هو اخلق با مم التفضيل © ولا 1 
الاختيار من الذوق الشخصي والحياز ٠‏ انما الاثنان وير التكهء 
اما واعزليا ودينيا ٠‏ والاثنان واجد في الروح الوطنية ابي تنسع لكغير 





في ؤاحات الشعر 
من المنازع الشعرية » التقليدية والعصرية ٠‏ والاثثناان واحد في التحليق 
وف الاسفاف ٠‏ الا ان الزهاوي يفوق الرصافي عل الاجمال في علمه وخياله » 
والرصافيٍ ببز الزهاوي في الصناعة والدباجة ٠‏ الزهاوي في حملانه الاصلاحية 
مدفع رشاش » والرصافي سيف بتار ٠‏ الزهاوي فيلسوف ينظم الشعر » 
والرصافي شاعر يهوى الفلسفة ٠‏ و كني بهذا من المقارنة والتعمم ٠‏ 


د جد د 


جميل صدثي الزهاوي'' هو في السبعين من سنه الزمني ٠‏ وفي المشرين 
من سنه الشعري ٠‏ وهو في المصائب ابوها وخالها ٠‏ عل ان السنين والعرج 
والدرد»وغيرها من نوائب الحياة » لا نفل من عزعته » ولا توثثر على نشاطه» 
ولا حرو ان تدنو من صونه وقلبه وروحه ٠‏ فاذا كان لا يستطايع ان يقف 
كالرمح فان في نبراته رماحا » وفي نظراته شرارا » وفي نبضات قلبه ايقاعاً 
لان ولا يخل ٠‏ وهو يحسن اجون » فيضحك حت الجائع في جنازة » 
ويسترسل في الشجون فيبكي حتى ابليس ٠‏ له لمجة الانبياء » وما يصحبها 
من أنات ء ومن إذاك 01 الحديف © لفقل شريش © .وف اام 
كات تب : فهو يفتل إلهاد الخيام بشسكوك المعري » ليصنع مها سوماً 
لشيطانه » ومطية لبيانه * 

ان ازهاوي الثارا تيه تفي وقسسرا فيا لطارى 2 اراحتر طرق 
البقاء » قصيدته » أو ملحمته الصغيرة » « ثورة في في الجحيم » فانهءوان 
اقتو دا شاعرين عراب وغربي » دانئه والمعري » لعف في التةليد عند 

)00( راجع الجزء الثاني من ملوك العرب صفحات 1/ا؟ --/ا؟ 





الفصل السادس 

الفكرة الاصلية الاولى في زيارة الجحيم والنعيم ٠‏ فهو مختلف عن المعري في 
« رسالة الغفران » وعن دانته في « الكوماديا الالحية » فيطرق الموضوع من 
0 جديد ‏ وقد جاه كس يككك فى اياله » وك فه باللطائي 
والطرائف الفكرنة والمالة : 

نسي رسك لكان اران مك 00 »وقدزا راه وهو 
في رقدة د استتنطاقية 9 شالاء عن امور 5 دأيرة تنعلق بحياته 
وبدينه يوم كان في الارض حيا » لجامله| حيبا على اسئلتها با يجيب المسلم » 
0 ومن بكل شىء - بالله وبالاخر م والميزان والمسان “ وبالحنة 
ردي كل 8 فعندما أوصف الملك منكر المحم توقف الغريم 
با حاملة » بر بما كان في شبابه من اهان بالنار » ومن شكوك فيها ٠‏ 


«عم ا 5 طعت حتى قيل هذا مذبذب تمرور 


ثم اني في الوقت هذا للوفي لستادري ماذا اعتقادي الاخيرة » 
ال ع بعد ذلك يصف اا لصراط © ويعحب يدقة صنعه ) لك العبور 
حل فى لوا كغرار السيفى او القمرة > 

ثم يسألانه عن الجن » الصا منهم والطالم » وعن الملامكة الابرار » 
وعن الخناس والعفاريت والشياطين» فبحيب يجواب الخائف المذبذب ٠‏ فهو 
يرتاب بكل ما لا يدر كه العقل ٠‏ ثم يعود الى امحاملة فيقول : 


«ل يكن في الكتاب من خطاء كلا وك 0 هل خط الع ره 6 


فلا يتتنع لكان ٠‏ و لكع). بتساعلان معه لعدن فى كفره + فكاول ان 


0 ع( الممره رامن هاجت به المرّة 





في واحات الشعر 

بغير الموضوع » فيجي* في سلسلة القصة يحلقة ركيكة ٠‏ وما دخل المرأة 
بمجلس النفتيش الديني ‏ فالشاعر يطييم من الاليات الى النسائيات طبحة 
ا عي ل نض ]اس ني م2 الى السفور 
والححاب ! وليس في القصيدة التي تا مواضيع الاخرة » الآالية 
والشيطانية » حال لامور في الحياة زائلة كالحجاب والسفور ٠‏ بيد ان 
الشاعر في هذا الموضوع صريخ فصيح » لا تذبذب في رأية ولاموارية ٠‏ 

ومن قعر بنّر الجياة الدنيا يتب ءرة اخرى »2 وثة واحدة » الى السناء » 
لبحد ب على السو وال ع: ن الله » فيصغه بالمعلوم الألوف من صفاته » وهو من 
شكه فيه يكاد يخور > ثم يلقي حححة © وي إن الانسان ولد مشير لا عخير:- 
فاذا كان كذلك في كفره واهانه « فان الجزاء شىء تكير ٠‏ » 

بعد ذلك يفك قيود الحوف والتذبذب » وينطق بما يظنه الحق 
البقين » وهو ان الله هو الاثير ٠:‏ 

«منه هذا الوجود فاض تمها واليه بعد البوار 


اث ) 0 ّ 
كاف الاو قد استعار من المندوس « نرقانتهم » '“واتعاها الااثتر- 
ثم تلو هذا التصريجح ليه أذ بر ع فى انه المككان النطعان 


«ولكل انف غليظ طويل هو كالقرن بالنطاح جدير” » 
و مبروت يضاقي الليث2 يريني ال 


«وبايديهما ‏ افاع غلاظط 2 تشلوى مخوفة وتدورث » 


600 ف ديانة المندوس عندما تتحرر الروح من دورات التداسخ كبا تفتى أو 
ل في الفيض الافى اي م1 
(؟) المبروت الواسع : العنتفير الداهية ٠‏ 





الفصل السادس 
المنظوم » وراح يستعطف اللكين وي رجوهما ان يثركاه 34 ولا يزتحاه في 
را ” ولكن الاستعطاف لم يجده نفع ء فتفخ وهاج » ووقف امام الملكين 
موقفك النتائل الحازى © لا الدركول المات 7 
« ولاذا ل تسألا عن جبادي في سبيل الحقوق وهو شبير 
ولاذا 1 تسألا عرني: ذيادي عن بلادي ايام 2 اللصيره 
ولاذاا : 1 تالا اع مناعي لانطال الخ وهر خط 
وماذالم يسألاه عن وفائه وصدقه » وعن دفاعه عن النساء 8 ولماذالم 
يسألاه عن نظ من الشعر وهو سا المعالي كلها 
«(اشكرت عن كل ما عو حرق وسؤال عن كل ماهو زورة 9» 
ولكن المنكرين لا همعا من ذاك شىء * فقد جاء! يستنطفان الت 
في دينه وما اليه من عقائد وفرائض ٠‏ هذي في وظيفتعا ٠‏ فاسئأننا 
الاستنطاق » وقد وصلا فيه » الى جبل القاف ٠‏ وماذا ثتمول يا كافر » في 
ياجوج وماجوج 7 - اقول : العقل خير مشير 5 العقل 0 فيصيح به 
الك ان الك ارحس كاف كاقلن مستمطفا © دردادان الى لاوا 
ان يول ما جهر به » ويلطف من لمجته ٠‏ بل هو يعترف انه مو“من ٠‏ ولكن 
الأيان بحد الكفن لا: يد ١‏ أقضي الامر .لات ساعة المذاب ٠‏ فبوت 


المقامع على ظهره وبطنه » فاجرت من جسمه الدم » ومن عينه الدمو ع 3 


ثم صبا بقسوة فوق رأمي قطراناً لوٌ حظىي يفوره 
فثوى راسي عُ وجعي حتى2 بان. مثل امحدور فيه بثور » 





في واحات الشعر 
في هذين الببتين من 0 النظم مثلان » الاول « لسوء حظي » 
والثاني « فيه بشور» فالبثور يف الوجه الحدور لا تحتاج الى افصاح » 
و« لسوء حظي » هي من مألوف النثر ومن الحشو ايض ٠‏ لست اشك في 
ان القاء نه لد لك ذلك . ولك الى كر وصناعته في بعض 
الاحابين » فيكتدهما متذلاً ليلحقا به : 
هذه الملاحظة لا بد منهاء لان ما اشرنا اليه هو غير قليل في القصيدة ٠‏ 
لتواضل اللان القصة ٠‏ تعد إن بصب المت ران قوق أن القادر القطران» 
يوثقانه يحبل ‏ ويطيران به الى الجنة » ليشفعا عذاب الجحسد بعذاب الروح * 
فيرى الجنان بعينه » ونشتهي جرعة ماء من الكوثر » ويتأل في حرمانه ٠‏ 
اما وصفه للجنة فلا يختلف عما جاء في القرآن » وهو على اطنابه لا 
يتوفق الى غير المضحك من الخيال ٠‏ انجنة الزهاوي لككصيف من المصايف » 
فيهاء مع الحور والولدان» كل لذيذ من مأ كول ومشروب ومنعوم ٠‏ 
(افاذا أشتييت طير| هرى من ١‏ عصشه مشويا © وحاء رون 
واذا رمت ان يحول لك التين دجاجًا اتى اليك يطير » 
اما هو فتحروم - هو زائر للعذاب لا للج * 
«ولقد ارم شريف امن فيا ١‏ فيه ف الس )» 
فواد لوعاد المككان به الى القبر » وانزلاه الى الجحهم ٠‏ وما كان غير ذلك * 
فقد شدا وثاقه » واخرجاه مِن الجنة » وهبطا به الى اودية النار واغوارها : 
انا وصفه الجحيم » ليش فيه شي” جديد » اللهم اذا استننينا من يشاهد 
في النار » واولم ليلى عروس شعره ومعشوقة سمير ٠‏ ليل © وما ذنبها وذب 





الفصل السادس 

حنها الإانيما جهلا المحم © فعملا اا علهما هذه الزيارة ٠‏ 
والك ٠‏ ممترقان 4 كل متها ا رهرة : وهننادر الشزات ال فين 
رأى الشاعر الفتاة المسكينة ٠‏ 

«فوق حمر يشوى ونار تلنطلى وأفاع كه نامون شرورة « 
وه تسكي ‏ لا من اللظلى والسعير » بل من فراق الحبيب ٠‏ 

«ولو انا كنا جيع لحف الخطب في قربه وهان السعير*» 

وقد ابصر الزهاوي بين الشعراء الفرزدف والاخطل وجريراً » 

فسأللم عن حالم » فقالوا أن الحجاء سبب بلاثهم ٠‏ ثم بان له بشار وابوالنواس» 
35 المعري الذي حياه 5 امرة” القس وهو لا يزال بتصدر الحلس 


« ولللوك الصدور » 


وقد سمع الخيام ينشد من شعره في مدي بنت الكرمة فيقول : 


« واصلبي بلله ايتها المرة م كاعرو" اليك قتير” 


ل و كنت في الجحيم يجني / ترأعني نار ولا عبر («( 


وبعد الس 2 لاه ل العلاء والفلاسفة 2 وفي مقد متهم سقراط 
وهو يلتق خطبة » 
«والى جنبه عل النار افلاطون 2 يصغى 2 مسرور*» 
3 0 1 2 
فلستر سح سف أط ملسا الثاز © وهو أبنت الهو هبحا شنا 26 هر أله 
ا 0 3 ا 2-1 
« سوف يقفى فينا التطور ان 2 نقوي عليها وان تبون الاموز» 


0 1 ا ا 
ويرى ذلك منصور الحلاج » ويسمعه يخاطب ائله ويعاتبه : 





في واحات الشعر 


«انك الواحد الذي انا منه ‏ في حياق © قرارة ‏ لقتطيرة 
ويه لي بعد الظطبور 0 وله بي بعد اعلفاء ظبور 


1 نت الفذان إلى ولماذا ' 1 تحرن منه وانت احير 2 » 


فلا يستغرب بعد هذا ارن يقوم من ببن هوثلاء العلماء والفلاسفة من 
يخترع آلة *تطنىء السعير » وان نستخدم هذه الآلة في الثورة على اولياء 
الامر في المحم كن لضان اول التانشين في ابواق الغورة » الحرضين 
عليها » الرافعين اعلامها ٠‏ فقد قام فيهم الخطباء يحملون على الظر وااظالمين 
ويدعون للجهاد : 
« قاوموا القوة الني غثمت2 بالمثل والدهر لاقوي ‏ ظبير” 


: 0 1 : 
ان اليوم الا كثرون واإما عدد الحارسين فبو صغير» 
!| 0 


هاج لاسن يي الجحيم وماحوا ع فراحوا ينشدون قاد © ويعدون 
العدة القتال ٠‏ وكان ان استوقفيم ابو العلاء المعري © تخطب فيهم © فزادهم 
هياج واستبسالا ٠‏ 
غصيوأ حقنا وم يتصقونا 
: لك الاكواخ المشيدة بالنا ر ولابله في الجان القصور 


ور: غصبوا حقناولم يندفونا انما نحن للحقوق نثور » 


قامت الحرب ٠‏ والتح الفريقان زبانية النار واهلبا في القتال » وجاءت. 
: ارات : 


الشياطين تنجد اهل الجحمٍ * فاستنجد الزبانية بالعرش الاللمي » فاتجدم 


حبش من الملائتكة يقوده عززائيل ٠‏ وتلاق الجبشان » في ضواحي الجحيم 





الفصل الساد ين 

البركانية » وترابى المتقاتلون بالصواعق والإروق » وتحاربوا برماح تذوب 
في نارها الصخور » وبحار ماءها مسعور » وبالجبال والبراكين » فانهزم 
الملامكة والزبنية » وت النصر لاهل الجحيم وحلفاهم الشياطين ٠‏ | 

هذي في خلاصة القصيدة » وفها الجيد والوسط والرديء من الشعر» 
وفيها من الحسنات الشعرية » الخبالية والبيانية » ومن الابداع الفكري » 
الاجتامي والفلسني » ما يشفع بسيئاتها الفنية ٠‏ 

وانه ليتبين لك ان جيم الشاعر العربي يختلف عن جيم الشاعر الطلياني 
في سكنه ٠‏ فقد شاهد دانته في النار اعداءه السياسيين » وفيهم الحرمون 
والزناة والقتلة واللصوص » وما شاهد الزهاوي غير الذين انكروا الجحيم » 
و يوتمنوا بال نشرة » وا كثرم من العلاء والشعراء والفلاسفة- اي من 
اصعاب النبوغ » ومحبي الحقيقة والجال ٠‏ 

اذى الفكر ة البعذلة الت أى أوحت ال الذهاوي فكرة غير معدلة : 
ولككه في تبيانها ما نجا من الاسئاف ٠‏ لخاء وصفه للتعيم ولاجحم ع 
لا مره 0 تماراته بانخة انال تا فرريهء وا 
كار كن مه ٠‏ فلو انه في تقسيمه القصيدة جعل كل قسم منها قصيدة 
قاعة بذاعها » تصليا حل القصة باشواا © ذور. أن بتعيد الشاعر باحر 
الواحد » والقافبة الواحدة » في ابياتها الاربعاثة والثلاثين » لانقذها على ما 
ان من آفات التتكرار » ومن التذل والاستاف 

وهاك حَلقَة طهرت ق سلسلة اروابة كوميض اليرق واختلت : 
وي في نظري من اهم حلقاتها » لانها جديدة فذة ٠‏ اعني يها اختراع الا لة 
لإطفاء نار الجحيم ٠‏ فانك لتقف عندها معجبا بابجكار الشاعر » ومثوقماً 





فى وكات اشير 
ان يكون لاختراعه الاثر الآكبر في حرب الدوار » وفي نصرثم المبين ٠‏ 

وككن الشاعر نسي اختراعة على ما يظهر » لخاءت حربة في الجحيم 
ار المروب » الا ان السلاح فيها حال تن نار وحور وبر] كين * 

ا ترات هذه القصدة للرة الأول على في دهي فذكرء لبت 
إدري كيف نثات 6 الأ ارى تكون التبحة. لانساس طيي معقول » 
اكات اتالة ما كبيه عها بالقة الالكيزية 7 0 

قلت في الة الاطفاء: « انه لاختراع جيب © تسلع به اهل الجحيم ل 
نيرانه » قاستحالت رمادا » الجبال منها والبراكين » والاودية والانمار ٠‏ 
وكان المدافعون عن الجحيم » وثم محرومون هذا السلاح » يقعون بالمئات » 
لا بل بالالوق © ,كعمد من الرمال تذريها ريح السموم ل 
الشماوات يراقب من علياه تلك المعركة © فاشفق على جحيمه » وهو جزوة 
مكل ككونه » من الزوال » وعلى زبانيته من الاسمحلال ٠‏ وكانه مع رئيس 
الزبانية يصييح : النحدة » النحدة ! فانجده » سبحانه وتعالى » يجش من 
الملائكة الصناديد ٠‏ 

« وككن اهل النار الثائرين كانوا يحماون الالات الاطفائية » 
فيتتحمون با النبران » تتنطؤ ء في الحال » فيغارون طّ العدو من خلال 
دخانها » وفوق رمادها » ويقتلونهم بالئات والالوف ٠‏ حتى انهم اكادوا 
يأسرون امير الظللات نفسه» فلاذ الى الع الاينض» ولواح به يطلب السل * 
امر جيش الملائكة الهزوم بان يقف في ثقبقره » ودارت المفاوضات يبنه 
وبين الثوار » فقبل بشروطبم ٠‏ بيد انهم كلوا اطفاء نيران الجحيم فامنت 
قفرا ببابا ٠‏ و ركب كل واحد منهم بين جناحي احد الملائكة » وصعدوا 





جميعا طلائرين الى الجنة ٠‏ كذلك يقول الشاعر ٠‏ فلا جيم بعد هذه 
الثورة في الجحيم 0« 

فبل انا مخطىء في هذا التحرير للقسم الاخير من القصيدة » ام ه لكان 
يلبغي الشاعر ان يختمبا كذلك ‏ اظن ان الصواب هو في الجواب الايجابي 
على الشطر الثاني من السوئال ء والا قا معنى الاختراع اذا كان لا 


ستخدم وإتتفع به 0 

اما روح الشاعر ؛ تلك الروح التي تتجلى في القصيدة » فعي نشعل عل 
شواطىء الشك والته؟ انوار العقل والعدل والحب الانساني ٠وضي‏ في ما 
لا .يدرك المثل » ولا يستقيم عنده ميزان العدل » تمتصم الى لان 
قل كل نا لسن حلا لاك دفي عيانا لقا ار ال 


يد يد بد 


0 اح صراحتي قولاً وفعلا واكزة ان اميل الى الرياء 

فنا دعت من احدل باص ولا اضمرت حسوا دم ارتواء 

ولست من الذين يرون خيراً 2 بابقاء الحقيقة يف المفاء 7" 
هوذا معروف الرصافي في شعره » وف نثره » وف محلسه ٠‏ فالحقيقة » 
كينها ثواءت له » أخسناء فتانة كانت ام تجوزاً درداء »قي هي تحبوبته 
المشوقة على الدوام ٠‏ وككن للعشوقات الوانآً وامّكالاً » وللرصافي في حبين 

1 

جمعاء ميل الاقوال والافعال ٠‏ اما تذبذبه في بعض الاخابين بين حقيقة 
ؤاخرى » فذلك لان الفضياة لا اخوات بسكن في شارع النمتك ؛ وخب 


٠1 من ديوانه صفحة‎ )١( 





ف واخات التير 


الوطن له اخوان يكرهون الاقامة في شوارع الكلام ٠‏ فقد نظم في قدم 
دياك د ناف لدف ل يرال مظلعيا رك فى ادنك وير وف 
لكان : 

جا درفت اكه دن روانة الأشعار ولا كارت نكل الدمة لكيه - 
فهي تزوي الح نثراً ونظاً وتضي في سبيلبا ٠‏ 

اعود الى الرصافيٍ فاقول ان شهرته لا تقوم يحب الفضيلة » ولبس حب 
الوطن من اساطين ببتها ٠‏ اما الاثنان من الحجارة والتزاب في اساس الببت ©» 
وللاساس قيمته في البناء ٠‏ 

اذالم يكن معروف بدوي المولد فهو بدوي الارث ٠‏ ان اذكر اجتّاعنا 
الاول سنة 14٠١‏ © يوم كات يلبس العباءة والعقال » ويلقق الشعر 
طبحة بدوية ساحرة ٠‏ 

ثم سافر الى الاستانة » ولبس هناك الجبة والهامة » وانضم الى الاتراك 
في نمضتهم المدمرة » خمل اللواء والمصحف للد ونمارا » تم ونب ا 
رحد ذن اسح الل الخالة ٠‏ خلع معروف العامة والجبة » وكل ما ترمزان 
لا رع 1 انار ما يفصح عن الحقيقة 
الجديد فى حياته ٠‏ هي حقيقة التحضر وظلالها ٠‏ 

وعد ذلك مم فاسطين ؟ وقد في ببت المقد س ما بق في صدره من 
ائمان ٠‏ مم ولى وجهه شطر سورنه © وهؤ المفلس في عقائده الاجتاعية 
والسياسية والدينية » فوجد في البلاد من التهذيب والخنوع مالم يُرقه 
كيرا غ قاد الى الفراق - 


» هي الاخلاق تنبت كالنبات2 اذا سَقبت بَاء المكرمات‎ )١( 





٠‏ الفصل النادس 

واني لأذْك اجتاعنا الثاني سنة 1475 © يوم كان في العراق حاملا 
لواء الوظئرة وسيفها » فبخرج من «خانه»" غائراً على رجال الانتداب 
ونسوته » ويعود موفتًا الا بالغنائم ٠‏ وما الفائدة من مثل هذه الغزوات 8 
ولك 6وه والدوى الحراب » لا يحسن الانتفا ع بسيفه وبندقيته 2 انه 
لغاعل » وانه لصائر من السياسيين © وانه لصاعد في 0 السياسة الى اعلا 
الى كرسي في محلس الامة ٠‏ 

اجل » لقدكان معروف » يوم اجتاعنا الثالث في سنة ؟؟1 - هنيبًا 
أن يتاح له الاجتّاع بصديقه الشاعر ولو مرة واحدة في كل عثمر سنوات ! 
- قدكان معروف عضواً فى محلس النواب يبغداد ! وعاد فى قيافته الى 
العباءة والعقال ٠‏ ْ ا 

معروف الرصانى الاعرابي فى محلس النواب ! لا يزال هذا الشرق 
ا ممعت صديت معروًا يداقع عن الحكومة في قضية. 
"تعلق بابعاد بعض الصحافيين المتطرفين في صدقهم ؛ فيذكر مبدأ النسبية 
كبدأ عام في الحياة ؛ وضاول ان دين ها ل من لذ 4 الصحافة 0 
اظن ان احدا من النواب ادرك معناه » او فهم شيا ما قال ٠‏ ولكن صونه 
العريض الاجش فعل فيهم فعل البيان » وما اراد منه » وهو ارت المعدين 
استحقوا الابعاد جزاء ما فعلت اقلامهم ٠‏ 

ولكن السياسة لا تغير ما بنفسه وبادبه من الارث البدوي » واظهر 
ما فيه السذاجة » والصراحة » والجرأة » وعدم المبالاة ٠‏ فو يعيش ليومه 
مسنسلاً مستهترا » وقلا يكترث لما تبدو وتجن له الايام ٠‏ ولا غيرت الايام 
(01 «سكنت الغان في يلدي كاف | الخو سفر تقاذقه الدروب »7 





في واحات الشعر . 

والتجاربٍ شينًا من طبعه هذا ء فهو اليوم في ما ذكرت من مهاياء نكأ 
كن هنذ خس عير ين سئة : 

تالكر جور #صل اوه طمه ,لزج الخبال » السبل 
الاسلوب واا عار لا فل في يانه » ولا اجتهاد بغ د ٠‏ وانه في 
ادراكه الحاسن الشعزية » شديد لأس لما يتراجع ويتشبح من اصواتها 
واشتكالها ٠‏ ولكنه في الغالب يوثثر الظاهر على الحني من الخال 
البشري والظبيجي ٠‏ 

ان للرصافي رأياً في الو ي الشعري غربا ٠‏ هو لا ومن بالؤحي © او 
بالخري الوحي المنزل - انما يعتقد ان العوة الشعرية في الابداع تتعلق بقوة 
الباه قي ابخاع » وان الضعف الذي يعتري القوة الواحدة يتضل بالاخرى ٠‏ 
اذن » لا بد من التوازن بسنعاء بل هو ضروري ٠‏ وقد قال متمثلا يحاله : 
« نحن ن امتنع عن الجاع سبعة ايام لامكن ناو ام ٠‏ »كأنة يرك 
في هذا الاستجام ان المي يستحيل فيضا شعريا اوعقليا - وهو يفضل 
النعت الثاني ٠م‏ ذكر الني ممدا » وهو في نظر معروف شاعر عظيم ٠‏ على 
ان اجل قصائد النبي » اي أجل السور القرآنية » انما هي التي جاء بها في عهد 
الاعتدال الجنسي © يوم لم يكن له غير خديجة زوج ١‏ امإكد وذاة حلي 
فقد اصح مد مزواجا » وكانت القصائد - السور - في هذا الفهد مث 
نساءه * اي دون ما ثقدم منها ومنهن ٠‏ 

قد كنب الرصافي سيرة النبي مد » واطلعني عليها مخطوطة بيده »في 
سبمة دفائز من الدفاتر اللدرسية ٠‏ فا ادهشني ما فيها من العم والتتحقيق »لان 
مصادر الموضوع جوفرة إلى كله مسابلنه + واحان الك والوازئدة -- انا 


١ا/‎ 








555 : الفصل السادس 
ادهشتني القوة الناقدة » والمقدرة على التحليل والاستخراج / والتفلسف في 
عقائد لا لستقيم غير الامان © واخراة والصراحة مع الاتكال على 
العقل والعم فيهما ٠‏ 

فقد استخدم في « سيرته » المصباح الذي استخدمه العلاء الاوروبيون 
في نقد الثوراة » اي مصباح النتقد الاعلى الذي ينير العم بنور العقل 
والمقارنات التارخية * وما , يزيدك اعباياً بالرصافٍ انة لا يحسن لغة اجنبية ٠‏ 
دار ك4 في كل ما حلل واو واستخرج واستنتج + إلى الجتهاده الخاصض» 
والى علومه الواحدة العرية ٠‏ 

وانك لتدرك الروح في مصنفه هذا اذاه علت ايه بالله ٠‏ فقد قال 
لي مرة : « ان الا ية : لا اله إلا الله » لا معنى لما وجب ان تبظل » او تبدل 
بالاية : لا اله الا الوجود ٠‏ اي ان الكورت: هو الله والله هو الكون ٠‏ في 


عقيدة اليانتييزم اي الحلول ٠‏ وهو فها عل اتفاق والزهاوي ٠‏ قد همل 
ويضلى كير من شعر الرصافي في المستقبل » ونظل سيرته النبوية من الكتن 
القسة الى ثرا وا كل ١‏ 

فهو الشاعر العاطني: امشغوف 0 على انواعه -- اجممال الفني » وابخال 
الطبيعي » وجمال المرأة الفائق كل جمال ٠‏ انه يشاهد التجسد الالمي في 


الآ )وفي الطبيعة ٠‏ وانه ليقف 00 التحسد ررك 8 1 
عرض امالالراة 0 فهو الممورز البور على الدوام : 

لقد فاجا ناه ذات ليلة في شرابه » خدثنا وهو يحسو وبعض خلانه 
العرق » قال : « المرأة ببحة الونجود » و رحان نة الحياة ٠وما‏ الححاب » وما 





في واحات الشعر 

يي م ل ب 
عائرء كانت أو محجبة ٠‏ نسمع الكتاب في هذا الزمان ينادون 
بالسفور ٠‏ وهل يسفر الرجل » يا امين 8 اليس كل منا حجبا. - لابسا 
القناع ٠‏ كل واحد من الناس هو سر من الاسرار لاناس ٠‏ ليغزع. الرجل 
ا مكلك عر بور 

«أو تسألى عن العر رعة نء إني من انصاره ٠‏ العري في كل شيء ٠‏ 
وعري الزأة ميل هذا العلل ل نعم ٠‏ ان في البيت الحاور لبيتي هذا 
بنت حلال لطيفة جميلة ٠‏ في مومس » يا امين ٠‏ ندعوها في بعض الاحيان » 
فتجبئنا مسرعة كالطفل اذا لوحت له بالعوبة أو بقرص من الحلوى ٠‏ ور+ 
0" ترع) الاك ىر ددا 

تكس نون الكررياء نعم ء يا مين 2 واحد منا يفزع عنها ايا 

من الاححبة » وي 0 المطواعة © فتقف عار رية على هذه السجادة » كأ 
نظمها الشاعر الآ كبر » بركاته نعالى عليها وعليك ٠‏ عم ترقص فترقص حتى 
ال اي لاون را انبها النور الاقدس أن المرام الكل عارا امن كك 
اللجيلة الوجه والمسد لأعز واغلى من المالك العربية كلها ٠‏ » 

دن العف ما اواك ذلك اللدلد حقي خطوتة للرة الول عقاهدة 
سديدة بيضاء اورويية » قال : 

لنت لا أزال بويا ما شاهد من النناء اغبي العجاتن ورائعات 
اللبن » واليائئسات والشاحبات والمشوهات » وقد ثقي الجدري » او عصفر 
المرض » وجوههن ٠‏ وني ذات يوم رحت وصديقا لي الى القبوة - الى 
"كبف قاتم وسيج يليق بامثالنا - وكنا نحن الاثنين يف نشوة من الجر ٠‏ 





وقبل ان انتحينا مكاناً هناك وقفت في الباب سيدة انكليزية ٠‏ سيدة جيلة 
بيضاء هيفاء » تلبس قبعة زانها الزنش » وتحمل مظلة ٠‏ دخلت هذه السيدة 
القبؤة © ومشت المررينا ين الدواوين ,المقيية المكيرة ‏ يل نظير هابا لكان 
ومرتاديه ٠‏ كنت واقفًا الى جانب الظاولة التي جلس اليها رفيق » فاحسست 
بهجة تجليبني » وتلا قلبي والسلت كأقي مرت ف رعق : 

ما كن ف تمت تنه رق أياليين 2 مثل هذه النعمة ٠‏ للرة 
الاولى في خداقي اشاهد امرأة حسناء بيضاء هيفاء ٠‏ فقد عقل الابتهاج لسافي 
والله » فاصبحت كالطفل ينظر الى دمية تمي : وعندقادنت هذه اليد 


ع 


من مكاننا © زررت دي » ورفعت يدي الى صدري » وطاطات الراس 


ميسيا - فانسدت في كلك يا امين : فاحدييث مره ثاية © قلحدك في 
رأسها » وكانت في تحيتها الصامتة مثال اللطف والكرم ٠‏ 
«ما توقعت ذلك منهاء لا والله ٠‏ بل كنت اظن انها ستوجذني » لتعرضي 
لحأ بنظرة وابتسامة - ولكن الشاعر الآ كبر » يا امين » ينم شاتر لا 
كا ننظ نحن الشعراء الصار » بل كا ينظ من له مائة عين نقادة » فنجيء 
| اكت 
افد كملق ف كل عاستا : وتلك المكاة الرعياء من حور فسا تله :” 
كاله انه > وتعال 6 كان خلوها على للرة الاولى في ذاك اليوم ٠‏ ققد 
معت والله جالها يغني » ورأيت والله جالها يزهو ويرقص اماي ٠‏ وكي 
سألت نفبي عندما خرجت من القروة » هببل اليد التي صنعتها صنمتني انا 
ك2 هواب رق : وساعة ١‏ كونرى حال اللفين من كل أكون 
ساعتئذ سكراناً او صاحا - اذهر بالتنسبٍ الالىء واحاول ان اقإد الشاغر 





في واعات الشغر 
الاعظ. ٠‏ وما الشعر » يا امين 7 انا نغنى آئة شعرية » وقل اية المة » ساعة 
انظ الشعر واجيد ٠‏ » 


« وما الشعر الا كل ما رنح الفتى كا رضحت اعلا شاريا أغره 
وان ابتسام الغيد عن كل اشنب0 ليطرب نفستيفوقما اطربالشعر»("© 


د يد 


ان للادباء والشعراء ِف اوروته واميريكه عاده 57 مرئية 
مستحبة ٠‏ فاذا كنت 0 بشاعر فن شعرائهم ؛ وخثنه !0 ره ة الأولى زائرآ » 
بعل منه » فيو هديك رمه او نسخة من ديوانة ٠‏ ولا يخنى ما يغ ذلك من 
الإلانة حاها اناذا فى رسي وفي غقرض - الى تاد دون حهولة قْ 
الشرق ٠‏ فعندما 5 الشيخ رَضا | العيي فيه بثه بالتحفت ق نين 
خرن من عام ؟5/ 5 »ما اهداني رمه » ولاشيعا من شتكراء * بل قدم لي 
ها يصرف النظر عن نفسه » وما هو في نظره اثن واعز ٠‏ قدم لي اسخة 
خطية قديمة من كتاب عربي قد ٠‏ 

وما كان اشبه الشاعر ففي صباح ذاك اليوم ؛ وهو مستربع على فر 
فوق خصير على الارض » في وسط قاعتر فرشها عادي قليل © وامامه طاولة 
ضغيرة علنها اوراقة © وحوطا كننهء ما كان شه تصورة فك الضور الى 
تزذان بها الكفب الطة التارسية + الاانيا فباعة بها كلة غلا تذييل 


فا 4 ولا وهع لاوانا 2 وما إظار هذه الصورة الحبة غير حدران الغرفة 


الد كناء العارية » وفيها نافذتان تشرفان على جدران البيوت الملاضقة لبت 


)60 راجع الجزء الثاني من ملوك العرب ضفخات 04م عم 
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الشاعر » كآن الصورة واطارها صنع فنان يحسن التجانس في ذه فلم 
الوجه ال#ادىء والبيئة الد كناء التثامعا والتقاليد الشيعية القاسية التي أحيأ 
الشاعر فيها ايامه ولياليه ٠‏ 

اقول احياها 7 ما اظن ان طيراً في قفصه كان يغبط الشيبى “او يود 
ال ايكزة عل قي" موتجاله فا تلكا الام لوعدر ينها السيي أج قا 
سهنه 7 وككن الشربي من قفصه في السنة التالية هارب, إلى بغداد » حي 
علق جانحه في ديق السياسة » ففدا عضواً في امحلس التأسيسي ٠‏ من قفص 
عتيق الى قفص جديد مطلى بالذهب !فلا تحب اذا طاقه سنة او سنتين » ولا 
يحب اذا فر بعد ذلك فته كاف من .قفص النجف » متبرما من الشرائع 
ومن امجتمع ريطار إلشيى | الى الكرادة » فى له عا هناك » وطفق يفِرد 
على اغصان الحربة والحب والزهادة ٠‏ هناك على شاطىء دجلة » في ظلال 
التجل »ولا قنص ولا رقابة ».ولامن يقطع طله نعمة العزلة - .هناك ظف 
الشاعر بامننته الكبرى ٠‏ 5 

ومع ذلك فبو لا يزال في قيود اختارها لنفشه » في قبود التقاليد او 


بعضها في الشعر وفي الدين ٠‏ فان كان قد نفد ن غار التحف عر حبته ) 


وكرت الجن عن كمته » ذرو لا ينبذ » ولا اظنه يستطيع ان ينبذ من 
عقله ومن قلبه ما ورثه الشيعي العربي من الاجداد » اي الارث الشعري 
الادبي الديني ٠‏ وهذا ماعيزه عرن الشعراء الا رين ٠‏ قفد يكون افق 


شعره دون افاقهم اتساعا 2 وقد 00 خباله مثل صتاعحه الشعرية هن املد 
المأأوف » ولكه شديد الس » صادق. الابجة » نق الفكر © نق العبارة ‏ 


مع ثبي فيعا من التجهم والقساوة ٠‏ 





رضا الشبيبي شاعر روحي لا يغره الع » ولا يتطوح ا 
شاعر تقليدي » يحترم الماضي ؛ ويتورع للحاضر » وينظر الى المستقبل بعين 
الرضى والاطمئنان ٠‏ اماسبيله الروحي لا مخلو من الوعور والعقبات ٠‏ يد 
له ومن عل الدواه جى في عورهه ‏ ومطنان نج ف اضطرانه ٠‏ وقد بم 
وهو مع دائرة محدودة .وان السعيٌ » من المتمردين : وقد تعترضه اذاما 
حاول اجتياز الحدود » عناية الحية او شبه الية » فيعود الى ربوع الامان » 
وفي قلبه خشوع » وعلى لسانه كلات الجد والرضى ٠‏ وقد يدنو الشيبي في 
غضبة. طاهرة من ظل العرش الاعلى » قد يدنو حتى من العرش » والشعلة لا 
تزال في قلبه » والشرر في ناظريه » فيز بعد ذلك جبته » ويتضم بالطيب» 
ويجلس على فراش الحب والوداعة » وقد صفا نوره » وسكن شعوره » مثل 
سلفه الششريف الرضي - 


في موعة متسلسلة من الشعر ر »شبيهة. ملحمة وجدانة » تتحل ع 


أشبيبي في نضارا ومتانتها » وفي يقينها وحيرتها » وفي اطمثنانها واضطراءها* 
فعي تحلق في مماء الخال و الحقيقة حول رواسهما العالية » وفوق الوهاد 
اسحيقة بين تلك الروامى » فتن من قنة إلى ) قلة “ ثم تعود سليمة آمنة الى 


ا ف «سكرة الس في خر رار من 
طول <دوما شطات: حا ولارقار تا 1 





« تلَلها ليل طويل وما رأت 2 .عل طوله بدرا ولا طالعت 
سفيئة نفس 1 وعرصت: ١‏ ا الموج لايقين من ا 
ولكنبا نحت من تلك الاهوال وما نخت من توبيخه لحا ٠‏ 


«فيالك عقلا ما دعن الموى 2 ويالك قلا مااشد وما اقبى » 





قد يكون الشبيبي رباناً لسفينته ماهرا » وككنه لا يستطيع ان يقول 
ما قاله الشاعر الاتكليزي إرنست هيل : 


« ان لنفسي الربان » واف على امري المبيمن » 

بل هو يتقلل ويتردد في اقدامه وتطوحه © فيصعد 5 عم 
اك لاسر 

«النجدت من بعد اغوارٍزللت بها فالنجاب عن ثقتي بالله انجادي 

وقد حدتني اهواة ال عدامتعنهاوضل ال ركب والحادي» 

وهو يذرك في ساعه الندم ان الله سبحانه وتهالى لا يزال على عرشه » 
مشرقا على الكون ٠‏ بيد ان حياة الانسان شقاء وبلاء لما فيها «من ضلال » 
وفت اكثر والمناد» + فشكر لاع ) ولااغرو » حل مضه ولخاذنة > 
وينشد التعزية والسلوان في الوحدة والزهادة 3 

«غريب بهذ يالذار طال اغتزابه قلا بزدهية أهله وصحاب” 

وأسعد خلق الله من جاء في غدر كلتل تقضيه العدي] حا انا 

وقد سدد خطواته في السزيل الذي يصدق فيه العمل القول” » 
ولتد اشر فيال ؛ 

فاك لمال إل خر ها حجري "به قامي اوها تضمته طزمى 

كنت وقد جاريت فها ظنته علاجا لاهواء النفو سهوى نفسي» 

انه لشاعر صادق اللبجة » مثقد الوجدان » وهو الى ذلك حلو الشهائل 
لطيف المزاج ٠‏ فيحاسب نفسه ويوثنيها » ويسير في سبيله متمملا متورما » 





في واحات الشغر 
حينا على ارب وخينا على كرب ٠‏ وها هو يشجنك 4 وقد وقف بين قلبه 
وعقله وقفة الجاثر المكدش ٠‏ قبناك الحبيس » وناك الرغبة بالزيارة والرغية 
عنها تتنازعان فواده ٠‏ وقد جاء في هذه القضيدة بيت فريد في معناه © ما 
فرأت مفله في التردد للاافى الشعر 'العري :ولا الأتكليزي ٠‏ فعسد مدا ينغن 
الشاعر على التردد في نفسه » ويعتزم الزيارة » بردعه في اباب رادع فيرتد ع ٠‏ 


«وطالما مسرت في وج فل ارني الاوقدعاقت' يناي بالباب » 


وان من يزوره من الاصيحاب ليزور الجسم منه ٠‏ اما الاحباء فهو يتمنى 
ان يزورثم » وحم مع ذلك المقيمون في نفسه عل الدوام ٠‏ 


« شغل السمير جوارحي وشغلم روخي فكنم دولة عار 
نام حقيقتها الني امت لك . طوعًا ونال سواك” آثارهنا » 


وهذه الحقيقة الروحية ترز ف بدت عن كمره اجاد في 00 
«*طل ما نشاء زماني لستلي عارا ادراك” .ما اتمنا”ه هو اميه «( 
قلت ان رضا الشببي حريص على |اتقاليد الشعرية قابا وقاليا ٠‏ ولكنه 


ف صعودة ونروله دك ل الشكر واشيمة لتحت الرقوفف عند تسن 
البادى” العلمية الحديحة © كيذ ابقاء لاني مثلا فقول : 


« اطبقت اسفاري وقلت لما اغربي سفر العوالم بعض ما اتصفج 


ذاذا اللشازعت ‏ البقساء غوام صم الأصح بقسائه والاصلم* » 


وض يحمل عل اهل الضلال والخرافات في قوله : 





0 الفصل السادس 


«عبدت اهلك ل بيظل تكيرم على الطغاة فلم' صاروا طواغيتا 
ملفق من مخاريق كلاميم ومن محال وان اسموه لاهوتا» 


ثم يعود الى حصنه الشرقي الحصين -- الى ايانه بالقضاء والقدر ٠‏ 


«من الجبللا من صحة العقل اننا لحك يك الاقدار اوهام تاقل, 
امور باسعاق المقادير نلتها عل حين أعية نيلها بالوسائل » 


عرلا ري انف هات د مالا ا 
هلا الحياة الحدرثة » الغرية الالوا وان والاشكال ٠‏ ا كن ذلك 
ني اتقل من نثره السلس التين كلة كنبها في «التفوق الغربي الموهوم» قال: 


« نحن الان ني عصر الشك »2 يم 6 بقل ذريق من اقل الغرب + ومن 
ذلك ان كنا الان يتناول حتى أ. أسس > الثقافة التي يريدها معظم الغرييين 
للشرقيين ٠‏ وهن بين هذه 0 الشرة والششرقيين ) والتنديد تصرياً 
انعا ارم لطا ل ميدن عا الل 2 ب 
وببطولة اسلافهم © وتلاشت في بعض الجبات » وحل ليا الثقة المطاقة 
بتفوق الغربيئين ٠‏ 
«هذا الى ان نشدت الخرب العامة الاخيرة » و اسفرت © بعد ان ظبرت 
اسبابها ونتائجها لاعيان » عن حركة قكرية عامة تجتاح الان اذهات البشر 
بدون ييز * ويتوقع ان يكون من نتائج هذه المركة الفكرية جوع 
القوم عن الشطط في احكاءهم عل الشمرق والشرقبين » ونبذ دعوى التفوق 
الغرلي الموهوم ‏ والتسليم بتسكافؤ المواهب والكفايات في اصل فطزة المنس 
البشري. ٠‏ فليس في الدنيا مر: هذه الناحية شرق ولاغرب »© بل بشو 
بتداولون التفوق والغلبة » وفق احكام سنن الات العامة ( :نواد 
الاجتاع والعمران ) ولا ثي افعل في ديد شيات الشرق » واسئئاف قواه 
للعمل في سيل 0 أنه م هيء 


رسوخ هذه 1 1 فيه ٠‏ » 


أ عاد كيد 





في واحات الشعر ا" 
وان تقس التحف ‏ طب اخر هاري" فر يطل تسبحه إن الارث 
السماوي ٠‏ هو طير ولا كالاطيار » له منقاد البومة » وصدر الورقاء » وجا 
المدهد » وذنب الطاووس ٠‏ وله في الشدو هديل الجام » وصفير البلبل » 
وعندلة العددلس ٠٠هو‏ طير غريب فريد » يدتى بين الناس باحمد الصافي » 
0 بالشاعر الحدد » والشاعر البالس ٠‏ 


فقد ولد في النحف الاشرف © يوم ا ن الخلق والص حة واانعمة 
ف الكرن الامل » قا رمقته ا الولادة » ولا دنت عد 
ذلك من ملعبه » او من رخله » او من كوخه - 

ذا عرض عليه النيى ينيء م < رمب ولا سنن التوحال اما لرمه من 
سوه اخال: ققد تقل من" كوخ ا إلى "كوخ » ومن بلد الى بإد » ومن 
مضرب في البادية الى اخر » ومن مضارب البدو الى مرابع الحضر ء ومن 


مسدشق لا يشئ إلى مستشى .لا 00 © وهو ف كل احواله حهول غريب ٠‏ 
فقد كان يذىى عممياً في النجف » وعريا في بلاد المح - ثم راح يقم بن 


2 
البدو فظنوه من الحضر » وجاء سوريه فظنه اهلها من البدو ٠‏ 


انه لطير تحس غريب » بحسن الطيران وااغناء » ولا حسن سواهما ٠‏ 
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وهو كا الحت وليد” برج النجوس ٠‏ فالدمامة أمه والبوئس والده ‏ والستم 
اخوه » والفقر ابن جمه ٠‏ بل ان له من الاسقام اخوانا يقيمون في اعضائه 
الحبوية كلها وفي اعصابه ٠‏ اما الروح منة فهي سليمة قوية » بل في روح" 
جيارة في حبكل سق 

سير يجلم_ مشيع جسم ميت كني اذ امشي به حامل نعشي » 


ولحه 1 اسه من ل الاشقام والالام أسر نه ع فصد عليها من 





قوافيه جام السخرية والغضب ٠‏ ومن ذا الذي يلومه » اذا انهءرت دفوعه » 
بعد رعود الغضب » وبروق السخرية ‏ قي الطبيعة » في سنة السهاوات ٠‏ 
وهذا الشاعر ه وكالظبيعة في صدقه » وكسمّة السهاوات في ضيائه وغبوهه » 
وفي بروقه » ورعودة » وتبطاله ٠‏ 

فاذا نحن حملنا على الشعر البأكي ‏ الذي الفه شبان هذا الزهان » وقَك 
فهم م نكان خروماً رنهم الحيأة » فاننا حمل على عادة امست مرضتا اجتّاعيا » 
مك للنفوس وللاخلاق ٠‏ اجل » اثنا تحمل عل التعمل والتعمد والتخنث 
في الشعر اباي نحيل على دموع الزور » وغل دمفوغ الخوف والجبانة » 
وعلى ذموع الشعر السوداء » اككونه من الحبر الممزوج بماء العواظف الاسسن - 

اما دموع هذا الشاعر فهي مثل اسعه ضافية » ومثل نفسه صادقة ٠‏ وهي 
من نفسه ومن قله » لا من خير شغره وثبره ٠‏ وانما الى ذلك لجل لا 
بالابتسام الحزن » والقيقبة الساخرة ٠‏ 

أجل » ان الصافي » على بواسه وشقمه » لبعسن الضحك وااحتك ٠فبو‏ 
اواك الفط والنار 1" ليشني نفسه فن ؤلاء الناس - وهو يغجب من الانظباء 
الذيين يخاؤلون أن يخرموه ذاءه » ذلك الارث الوجيد فن ابوبه٠‏ وهو يكذ 
ويتوب » وببرأ الى الله من شيطان شغرة فيوذه في النار ' وشو بني قصور 
في الجنان » « فيهدمها دوين لغنه الله ٠‏ » وان له نظرات في النفس نافذة 
ذايحة » فيريد مثلا ان يتزع عنه كل اثواب الغقائد ‏ ولكله مخشى ؛ؤهو 
ينزع الثوب تلو الثوب » ان يكون قد ون من الاثواب » والاً يضادف 

00 « الشاعر والفار» و «الشاعر والقظ » من قصائده الك شيك دلوانه 

2 الامواج « 





ف واحات الشعر 
زوع ورافعية. ولك فين عيرانا القدالة * ١‏ دمطانيا #ولكما 
الجن الدموع 4 مطلعها : 
»2 وجي دهم وقبي عدو 11 مم 


ذاك يدر لبي الزام اميل اعضوم 
افي لارتي لعين ترنو لوجبي انعم 


و كان وجبي بكني القيته يف الجحيم» 

له كوك ف انكبة الباترر : وكاء لزه ضيون علدا شيء من 
العدل الاعلى ٠‏ وقد ببالغ رب ذلك العدل يف الحاسبة » فيحرم صاحب 
الذكاء كل _: نم الحياة » الا هذه التي توحي اليه ااشمر 00 ار 
ل كوخ والسراج »مثل هذا الشاعر النجني » 
والقظط والفيران ٠‏ 

فبل يستطيع ان يقول والحال هذه : 255 ار يون عله 3 اهل 
هو يجد في ذلك شيئا من التعزية غير تلك التي يحي * بها النظم والابداع 
ها اضأطا من تعزية » ولا سما اذا كارت الشاعر لايد على الدوام بانوار 
الفحي والابتكار ٠‏ 

لاوربة الوحي ٠‏ لا نظن ان القد ركان عادلاً في محاسبة احمد الصافي ٠‏ 
بل نظن » يحسب مقا ييسنا للعدل - وليس آدينا سواها - اف الحساب 
مغاوط فيه » ونأل ان يصحم في حّاة اخرى للصافي » او بالخري في دورة 
ثانية او ثالنة من حياته الارضية ٠‏ 


)1١(‏ «اثواب الروح» من قصائده الصغيرة 





امافي هذه الدورة فالخيال وحده يخفف من تات ذلك الخطأ في 
المساب ٠‏ فاذا كان » في ما هو قوت القاوب » يعيش في الخيال » فا ذلك 
اختيارا منه ٠‏ فبوكا يقول لا يرضي الجنس الحشن » فن اين له اذن ارنف 
يرضي الجنس اللطيف ٠‏ وانه ليجد » حتى في الجنس اللطيف »© وجوها غير 
لطيفة لا يستطيع ان يستمياما اليه ٠‏ 

و( فاق الميمة مني فحكين بالمسناء 9 1 » 

ان ذلك لبشحي 00 0 وانه ليبعث في النفس قوط اس ولاء 
قنوط او رحا ٠‏ فلولاربا شتف اأشاعر :عأ سام ؛ واسغب 
الجام ٠‏ و لكنها تعزيه ات في الباب متفاسة متفلسفًا وحاملا الا 
انه ما جامل في شعره » على ما اظن» غير الموت 


« انا اهواك غير اني لاارضا ك تأني باالحكره2 والاجبار 
ولكم رمت" ان ازورك لكن ١‏ خنفت انتشتي الاذىمن مزاري 


ان ربة الشعر لتعزيه بالحياة فتفتح له ابواياً جديدة » فيلجها مبتهجا » 
وقد نس كنا به » فونظ, القصائد ولس فيها غير مرمم جأروحه »كقصيدته 
«فتنة لجال » » وينم 5 وفيها الجديد الما تلك القصيدة 
الشعشاعة الني تله 0 في ثوب احدى النساء ٠‏ 


« انال منها بغيتي بالرغم: عرق حابها 


القما من فرعيا الحتبى' كمابها,» 
وسكر في ثيابها » وهو يتزلق فوق جسمها » سكزة غرامية حمياء ٠‏ 


«من دعبا سحكري 0 شرابها» 





في واحات الثعر 
م يصحو فيخم القصيدة متفاديا : 
وا سدق كنبا أسى كلا شايا» 
ومن ارق ما اوحى اليه الحرمان » وصوره الخال » ثلانة ابيات نظمها 
اذ رأى رسعه في احدى الصمن ينطبق على رسم آنسة في الصفىة المقابلة فقال: 
«مانلت من فيك رشق او هن قوامك ضما 
لكا السك دسي ل ايم حدذك ‏ لنا 
فاعحب لحب غريب2 رمم يغازل رمنا» 
لا تكران أن شعر الصافي مرآة روحه » وي 0 وجمه على شي * 
كر من امن ومن الل والحنان ٠‏ وي كذلك روح بدوية ساذجة » 
غبار البادية لا يزال عليها ٠‏ فهو بدوي في صراحته المشحية » وفى نبراته 


الى تخلليا. العيرات او التبتيات © وفى شدوه لشب بانين الربابة » 
وحنين الساقية ٠‏ 


لهذا الشاعر فى وصف حاله واشححانه مزية شريفة عالة » في الصدق 
اضر احة قرو لج بسار يلى 2 ولا أنعت اذ نلك سر اه وككر حي 
وحتى فرأشه وغطاه ٠‏ ولا يهمه ان ترى -- اللهم بعين الرضى والاحترام - 
خرقا فى ردائه ؛ او فتعا فى عبائه ٠‏ احمد الصانى يتغنى بكل ماهو احمد 
الصافى » مما اختازه هو لنفسه » وما فرضته عليه مدان 4 فيطريك 
ويشجيك ٠‏ وان اسلوبه في الوصف مهل قوم بليغ » يلزم الحقيقة فيه » 
ونزينها بالمعاني الجديدة ٠‏ متال ذلك قصيدته « الوحدة » وخصوصا ابباتها 
الاخيرة التي تبدأ بقوله : 


: 1 
« أن :رمت تاريخ حزي ا سل" مفرثى 2 وغطاني .» 





او الاببات الاخيرة من القصيدة اتتتى يصف فيا غرفته : 
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«اغرفة للمنام هذي آم ني منفى له ثفيت:» 


على ان البداوة تبدو باصدق مظاهرها في ما يصح أن نسميه 
« العقليات » من شعره ٠‏ وهو فيها الحائر اللضطرب» الذي لآ .يزال متقيدا 
ببعض النزعات القدمة » المترجح بسبيها بين الشك واليقين ٠‏ فهو حينا يتغنى 
بالزهد » وحينا يحن الى طيبات الارض » وتارة يحمل على الجهل © وطوراً 
على الع ٠‏ ان في مقاطيعه «انفام مشوشة » كنيراً من هذا النتاقض » 


وفيها البرهان على صدق شعور الشاعر واخلاصه ٠‏ 

عسات قال دأني والقلن م زالب طتلة 

يا رب ارجع شيالي ‏ او هب فؤادي عقلا » 
ثم يقولني الصفحة المقابلة » وهو صادق في الحالين : 

فاك بيحه فلن يللم الست نمه 
ومن هذا الباب قوله في المعاني والالفاظ ٠‏ 


«ارى الشعر في الارواح لا السجع كامتا 

ولا بيك بجور. خالا دمر ال 
ف شاعز ها فاة بالنظم مزة 

وك ناظم ما, قال 0يث هن الشعر » 


# الس ١‏ فصر فيه لبن العا 0 
فاللب يفني مريعما انلميحط فيه قشر » 





في واعءات الشغر 
أفلا نرى الحتيقة فى وخ المينألة 9 كأرن الكناخن والفتلسوقن 
يتناقشان فيضنعم الواحد الاخر د ادري اذا كأن الصافيٍ نظر الى اذه 
الخناقضات نظرة مشر اطية افلاطونية ٠‏ وقد لا تيكون هديثا لغير الحيرة التى 
تزم الشاعر قي سواقك لا يقناسب فيها لمعتال والحسوس ولا يعوازنان ؛ 
يلد ان الاثنين من واحة واحدة ء فالفظرة تني لها الببوت © والصمزاخة 


تصيغ لها القواقي - 

ومع ذلك فانا نرى الصافي غير صاف في عقلياته ٠‏ وما هو فها بامبتكر 
الحدد ٠‏ وكذلك قل في قصائدة الوطنية التي قلا تتاز عن شغر من سواه * 

بى أن اقول كلة في آنة له شعرية » كاد تكون آفة الشعر العربي » 
وخصوما في "هذا المان ٠‏ ارد بها الانش في في لكيال ع نوف الالن اط * 
وني المعآني » وقل كذلك في الرضى عرن صور لامعة منفردة » أجاءن في 
يحابا امم تجىء «فهي 'زج في القصيدة » فتبدو فيها ثافرة » او صاخبة » 
لو متيل 2 

ويكلمة الخرئ ان الشف العرق اديت فكثر فيه الصناعة اللنظية » 
على الاجمال » وثقل الصناءة المعنوية ٠‏ كا انه غامر بالخبال » ومفتقر الى الفن 
في النكوين 6 اي الى الاتساق والاخافس في الصور والاستعارات » والى 
الوغيدة المنوية ف الفضيدة - 

مثال ذلك من شعر الصافي قصيدته « تجمة الصبخ » ٠‏ فان فيها صوراً 
شتى » ثقزا فى ذهن القارئفاء 4 ولا تترك ننه اغرا بارا »او شكلذ واخذاً 
جذابا »كامل التكوين ٠‏ فالشاعر في مطلع القصيدة يثل كو كب الصباح 
رفيق سفر سبقه اازفاق فيتكيهم تارة © وطوراً يشتعل كداً » وحيئا 


فل 





الفصل السادس 

ترف بجناحيه ليطير فيد ركهم » وحيئا تخبط حائراً قلق ٠‏ ثم بنصور رفاقة 
وقد غرقوا في بحر من النور » وهو الذي تجا من الغرق يسبح لينجيهم * 

اما النور فهو في كل حال من احواله يتغير صفة وشكلا ٠‏ فهو الدموع » 
وهو النارء وهو الجناح » وهو العرق » وهو الأكن الى ل 
عن رفاقه لينتشلهم من اليم ٠‏ فيهتاج البحر لذلك ع تجيء الشمس هاتحة 
لتغرقه هو كذلك ٠‏ فالصورة هذه » لو وقف عندها »قي صورة كاملة 
موحدة » على ما فيها من اضطراب ٠‏ و لكرن الشاعر استسلٍ لخياله الحعمب 
فراح يصور كو بكب الصباح - ذلك البطل الذي انبرى لانقاذ رفاقه من 
الغرق - راح بصوره كطائر اصبمح في قفص غ او "كسجين في السماء » 
وقد استحال نوره سلسلة على عنقه ورجليه ! 

فلو اقتصر الشاعز على صورة واحدة من هذه الصور » ومثل كوكب 
الصباح ينازل الشمس مثلا» فيتنازعان الوجود © أو مثله رفيق” سفر يجرة 
لبلحق برفاقة او ينقذثم » وشذب الصورة من كل ما يصرفى الذهن عنها من 
الزيادات » لبرزت القصيدة في ضورتها الواحدة الدكاملة ابلغ واجمل ما في 
في صورها التعددة » ولكان لها وقع في نفس القارىء شديد » واثر لا يحى:. 

لاااظن الصافي يجهل هذه الحقيقة ٠‏ فانها لتبدو جلية في قصيدته « ليلة 
ماطرة » ذات الصورة الواحدة المتسقة » الحردة من فضول القريحة ٠‏ 
وكذلك في نلك القصيدة الفريدة في بابها ؛ الى سبي عل باراط اليا* 
اعني با قصيدة الشاي » الحافلة بالعاني الجليلة ٠‏ وي كاملة متجانسة في 
الوحدة الشعرية ٠‏ فعنى ان يتوفق الشاعر دام الى هذا الفن المشناب العالي » 
الذي تصفو ونستقم فيه الصيغة والة كر والخيال 1 





الفصل السابع 
الصرؤات و ارح والمها 


القوة المعنوية في الامة - الالعاب الرياضية ‏ « مسألة ام مر:_ 
المعاهدات » - سياخات الالعاب - لعبة الصوجان | يالبولو عند 
العرن ل شار بن برد واخليفة البدي- !أغروسية والمطاردة - 
الفرّق العراقية والفرق الاتكليزية في لعبة_الصولجان - فوز 
العراقيين بكس البطولة - في الميدان - الصولجان والميو 
لويد 

الالعاب والاديلن من الشرق - اليويو وأصلبا العربي - في نا دي 
الضباط : -- ثناء الضباط العراقيين على اسانذتهم الاتكليز ‏ 
الاتكليزي الكري الاخلاق والاتكليزي المتعجرف - صيد 
الخنازير البرية-المطاردة بالنبال- ضابط اتكليزي يغرقوحصانه 


في الوحل - تلاميذه العراقيون” يتقذونه - العراقي امبر من 
الاتكليزي في صيد المنزير البري -- اخطار المند - من تصيد 
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ع أكله - قصة طر بفة + 


الكشافة - تاريخها في العراق ‏ اهام الاتكليز بها - تأسيش 
سبع رفرتق في العاصمة - الاحتفال الاول -- الاستغناء عن 
المعلمين الاتكفيز - الادارة تنتقل الى الوطنيين - املك فيصل 
حاي التكناف الاعظم - الكشافة في الالوية -- الاحصاء 
الاخير - قائد الكثافة الييم - الاجتاع الكشاني العام 
ةذ الات كلذلف مغرن الى لاع 2 طلائع الونظن 
الجديد - البوتقة الوطنية - من هو الكشاق + 


ع وتعزز قواها المادية كلها ٠‏ فقد حدثت 


القارىء » في الفصول السابقة » عن السياسة والتعليم والشعر © وثي نعض 





العناصر الثي لتألف منها تلك القوة » بل ني بعض غوامل النهضة العراقية » 
الوطنية والاجّاعية ٠‏ 

فالسراسة وحدها لا تصلح شوثون الامم ٠‏ والسياسة والتعيم وحدهما 
لا يرفعان بتلك الشوئون الى المستوى الاعل ٠‏ اما إذا اضفنا الى الاثنين 
الشعر » مغذي الارواح » وتبذب الاخلاق ء فالارثقاء المنشود مكن » 
الا انه غير مضمون السلامة والتبات 

لا بد إذن من عامل اجن ذ فقد تتكون اللامة انيه وضينة نا .قل 
تكون راقية في تهذبها » صادقة في وطنبتها » وتظل يذ حاجة الى القوة 
المستيقظة الوثابة » لإزود عن ذمارنها في حسين الخطر » ولتعزيز جانيها 
في كل خين ٠‏ 

اجل » مها كن من ار ثقاء الامة » وطن واجتاعيا وادييا » فى نظل 
في حاجة الى ما يضمن كيانها العالي » اي الى القوة المعنوية الخزونة » التى 
تبعث في ابنائها النشاط والعزم والشخجاعة والأقدام ٠‏ في القوة التي ا 
الصحة والمرونة في الاجساد وفي الاخلاق » وفي الارواح والعقول ٠‏ وبكلة 
اخرى ثٍ القوة الكامنة في الآلعاب الرياضية ٠‏ فالآمة ااتى لا تحسن اللعب 

ح اللعب في الفلاة لاف القباوي الإ - لا تح ن العدار ف ولا امن 2 فى 
رقيها وتمرانها » غوائ ل الزمان : 

عندما زار بغداد في سنة 5 اللورد إ يسيلي “ مدير جريدة المورئن 
يوست بلندن » قابل املك فيصلا بشأن المعاهدة الانكليزية العرافية في تلك 
الاياغ ٠‏ وبعد الحادثة السياسية قآل : « وهناك مشألة في امم من المعاهذات 
اب ان اغرضها عل جلال2؟ ٠‏ » قأشرآن اللك فنصل الثهاء توارغق امن 





الصولان والرمج والعصا 


ان اما لهال ساد الور «نم ع في مسأ 00 


بح يصير عند 3 بالدراق قرقة لعب اللو و1 تفج الك ؛ دمحن أن 


1ك ون 5 0 له شأن في المسلة.ا ل القريب 


د د 


ان لعبة البولو فارسية الاصل ا جاء في دائرة المخارف ٠‏ وقد ساحت 


شرقا من بلاد العحم الى الحنذ والصين » ثم غربا بطري 

ث رأسا من الند الى انكائرة » في سنة 1875 » عل يد ضباط اتكليز ٠‏ وي 
الآن 2 و إنكنا لله واصاحن حر يدة الموز بن يوست الشريق الظريف الأورد 
إسل ؛ تعود .بعد نصف قرن من التدر د الى 111 قا اححت 
الي 


0 اه يرا 1 


لشرقيون يعنون تواريخ العاهم عنييم 
حواري الملوك والحروب ‏ او عَنْيهم بالشعر والاساطبر » لجاء في كنيهم عن 
هذه اللعبة الشىء الكثير الا ف والا خاو #رقليا 0 
يغداد - 5 يزدرون» على ما يظهر » الك كنال اء 
الارض او منصهوة الخيل » بالرجل او باليد او بالمحجن © ولا يحسبومم ا 
شير الاولاد ٠‏ وما جاء ذك البولو » اني لعب أككرة بالمحجن من 1 
الخيل » غير مرة » على ما نعل » وذلك في بدت من الشعر ليشار بر 


كأن العرب 


1 ان الم هذه كات مودق نام ؛ وان د مألوفة » وقد 


أتموها بالصو لجان" ي با سم العصا التي لتى تطار د بها 0 ٠5‏ فقد نظم بشار في 


)0 لان الها مرب ٠‏ والصولجان الجن ومنه صولجان املك 





الفصل السابع 
هجاء الخليفة مهدي يبتين من الشعر البذيء يكنى ان نذكر منعا البيت 
الاول » وفيه الشاهد على ما تقول : 
خلفة ,مكح #اة ا وتلم الديرق ل والمركان » 


قيل ان هذا الببت والاخر الذي يليه كنا السبب في غضب المبدي 
تلك الفضبة التيحملله الى البصرة ليمثل بذلك الشاعر التذز.ع ‏ فامر بضربه 
بالداط ء تشرت جو اعتت نه لا صن عد ارول كن 


الصو مان يغداد ذك” مفجع 

وهناك شاهد ال الول كانت رو د ارك واج 
أسعميت بالصولجان ذلك ان الصو لجان شبيه بالححن » والح بحن © أي 
العصا المنعطفة الرأس » هو شبيه بالعصا الت ى اتلس عن العه انرو قبة 
القدية ٠‏ الما العرب اتخذوا امعها من الحجن ء اي الصو لجان » لا من الكرة 

اما انهم فضلوا غيرها عليها من الالعا ب فذلك معقول ٠‏ لاسبا وم 
ينشدون الفائدة حتى في العاهم ٠‏ أن لعب الجريد مثلا يعلمهم الفروسية » 
واللروسة الازمة لتر ٠‏ كناك الرماية » وثم ولمون بالصيد ٠‏ في هاتين 
اللعبثيناذن » الفروسية والرماية » يتعل ل العر بالاصابة» والمطاردة » والاغارة» 
وصي عن الصفات اللازمة في ةالصو يمن »وقد امت من تراث العري 
مثل الكرم والشحاعة - فعندما بدا الضباط الانكليز يعلمون الغراقيين 
الصومجان ما خطر في بالم ما تكن لم الفرودة 0 

)01( من دربق بد بق دبقاً لصق به ودبقه اضطاده بالدبق والدبوق لعبة 


[69) حجن العود عطفه ) و ححن الشيء جذبه بامححن الى نقسه ٠‏ وقول العامة 
في لبنان ححيلة | يي ي خلا مويله فى رأحها طشكية 





الصولجان والرمح والعصا ام" 


اللورد !يس عندما عرض على الملك فصل « مسألة هي اهم من المعاهدات » 
ارن سيضطر في المستقبل القريب ان ينشر في جريدته اخبار فوز الفرق 
العراقية على الفراق الاتكليزية في لعب الصو لجان ٠‏ 


هي الحقيقة ٠‏ فقن اتصرت فرق الحيش,الغعراق بضع عراكاءفق 
خلال ثلاث سنوات ‏ على فرق القوة الجوية اللكبة البريطانية » فظفرت 
اا لشر نف انارسة 1151 و الشهر التالي من السنة نفسسها 
حرز تكأس الخارة البداء مك اندر يخ كاعر 
ميدي » في شباط سنة 118 » بين اربع فرق ق منتخبة من اللاعبين جيعاً » 
قرانان (الاتهير »على الكاسن اأقدمة من اأسر حان كادمان 1 برها 
لانكليز ٠‏ ثلاث مرات متوالية انتصر فيها العراقيون ٠فهل‏ يننظر من التلاميذ 
ن يغلبوا معلميهم | كثر من ذلك في خلال سنتين او ثلاث سنوات 7 

جيل باشا الراوي هن غواة اعبة الصولمان » وهو يفتخر يابن حمه 
لملازم الاول ابراهيم الراوي» بطل ايدان في الفوز على الاتكليز 0 
باشا ذات يوم لمشاهدة فرقتين من الجيش العرا قي نتباريان في اللعت © ف 
لميدان خارج الو ور الشهالي » ونحن تتوقع المدهشات فى المشاهدات ء ما 
كان منبا غير القليل ٠‏ ذلك لان !١‏ رانك لا قبلون ل على الصو لجان 
قبالم على سباق الخيل او على لعب الكرة بالقدم ٠‏ وارض الميدان من التراب 

)600 السر إدغر بشم كارتر ز » المغرم بلعب البولو » والشجععليه » هو من الاتكليز 
الذين يذكرم العراقيون بالخير على الدوام ٠‏ وان فضله الا كبر لني تنظيم العدلية 
العراقية » في بداية عبد الاحتلال » وتعزيز روح السيادة الوطنية فيها ٠‏ 

(؟) السر حجان كادمان رئيس شركة النفظ العرا 


١‏ جر ت الماراة فى 








كا الفصل السابع 
الناع » فتثيره حوافر الخيل ‏ وكثيراً ذا الكو الكرة عن لطر اللاعين » 
فيخطئونها » ولاحرج ٠‏ 

ومع ذلك فقد امتاز لعبهم انه دالنغاء! » وكنوا في الفروسية على 


الاقل مبدعين » يقصرون في جولاتهم ويف رون © يحرون وبغيرون > ومم 
جاحيون الك عسوي لبجهم ٠‏ قال جاري الالكليزي » وهو من غواة هذا 
اللعب 4 ان في جولاتهم خفة ومرونة » وان ضيرباتهم يقفا الصو لجان اضربات 
حكة » هي ضربات الحذقين اللبقين ٠‏ | لي في "كنت معيجبا بفر وسيتهم اكثر 
مني جبارتهم الصو لمانية ٠‏ فا كبا فى ذلك الميدان جواد ؟ ولاأكان الفرسان 
وار افد كان اقل براعة ورا ون ام العرية أماما كن من صريات 

صاردة فهم كا قلت لا يلابون عليها ٠‏ ققد طالما غاف الغبار الكرة » 
تفناها عن الابضان : 

ان الصوجانيين لستحقون ميداناً بغداد ارضه طرية متاسكة ء او 

تأنه ذانب حت فراش من العدن الحزوز ٠‏ وان حكومة العراق لتحسن 
غننا اذااها عنت باز ية الحول اليه وما لفية السر كان ٠‏ فالحصان 
العربي لا بنذ في المروئة والقيادة ٠‏ انه في الجولات وفي الدورات السريع 
المطواع » وفي الك والفر اللامع الح د : فاذا ما عنت الحكومة .هذا 
ا 2 عن تصدير الخيل الى اورونه للعبة الصو لجان » فتجاري في 
سوقها هناك بل لسبق أستراليه والارحتين ٠‏ عندئيذ تقول مناخرين : 
ل 1 وار اليد الىالشرق» 
بعد الف سنة » نعود يخيلها هذه المرة من الششرق الى الغر 


ا د 





الصولجان والرمج والعصأ 


ولا نجاية لساحة الإلعاب > ولا مشاحة إن ١‏ كترهبا 2 مثل الاديان » 
من الشرق ٠‏ فالترد والشط رن من بإد الصو لجان - والفروسية عرية الاصل - 
وهناك لعبة كان لها ازدهار في اوروبه منذ ثلاث سنوات » قي اليويو » وقِدٍ 
عادت معصرة لل سقط رانيا» الى هذه البللاد ' 

اجل » ان اليويو لعبة عرية المواد ٠‏ وهل تعرف نك ولدت 


ونطورت 2 لقد دلوت 5 متصيد النزاة والصقور » بل في منتجع الابل - 


فالعرب * عندما تسوقون الابل إلى الماء © يصيجون با : جوء حو ! وض 
لا ست 
إستخدموها في صيدمم بالصقور واليزا 

بو ءيو !طاإر الصقر لينعض على 0 0 6 الصيغر الى 
المربوظ بالط ٠‏ يوايو! عاد على خيطه الى بدك ب 
عر ناريا لدت الماتف 4 بو 1م يعود فَعُم ٠‏ على يك الصياد او 
الع ل 
بل العضيب اد 


لفرقية الماتى دار الحديث ذات ليلةِ على الالعاب 
م ْ ااا ا د فمرفنا الى عشرين 
ونيف من الضباط العراقبين » وكل واحد منهم » في بزنه وروتقه وحيديثه 
مثال الاناقة واللطيف والتبذيب ٠‏ هو التعلم الانكليزي » وما! كثر محاسنه 
اها نع عن الوسابية:: ' 





رلك ار قر ل لمر مرا معلمم ٠‏ فمدحدثونا 
بلمحة صادقة فصيحة عن اولئك الاتكليز » فقال احدم : « الاعتراف ,ليل 
واحب» وقال الاخر: « حسن التقدير من كرم الاخلاق 2« 

وقال الملازم الاول صبحى العمري : «ما رأيت في الناس الطف من 
بعض أولئك الفنانا. اسانتتا» ولا من م إرحب متهم مدر 4 وا كار 
عار اناا باوامرم في ساعات التعليم والعمل » وكنا نلعب واياهم 
بعد ذل ككالاخوان الآكفاء » فنغلبهم في البولو » وف الصيد ٠‏ وما من مرة » 
في الصيد او في اللعس » جعلونا تعر بان نوين 1 أو انيم “وت المغلويون > 

منا شانا ومقاما فهم يستقبلون الغلبة بصدر رحب »ء وصبر جميل » 
شأن من تعودوا الالعاب الرياضية » وعززوا ادابها القامُة على كرم الاخلاق 
والصار والارساف : 

ولك ن القاعدة شواذها- ققد عرفوا كذلك الانكليزيالمتكير المتحذلق 
الشرس الاخلاق - وعندها يكون مثل .هذا ازحل :ضام ف المنن » 
واستاذ؟ لضباط اجاني » فالعياذ بالله ٠‏ ذك احد الضباط استاذاً من 
اساتذتهم تعددت صفاته المنكرة ء ققال الملازم الراوي : 

«في ال أشخمة ف كن خا[ ل سمل سس 5 

: ثم دار الحدد يتغل الختزير البري » الذي لا يزال #“صطاد على الطر 

القديمة بالرماح والنبال » فروى احدثم قصة مطاردة كان ذلك الشابط 
الاتكليزي بطلبا » قأل : 

« خرجنا واياه ذات يوم اصيد » فضل الطريق وهو بطارد خنزيرا 
حول هور من الاهوار » فغرق حصانه في الوحل» وعلق به ٠‏ وكان الخنزير 





الصوجان والرمح والعصا 

قد فر هارباً » ويل اسثاذنا الضابط غارز في جاده ٠‏ اتذكر ذلك 5 لقد 
شكرنا عندما اتقذناه وحصانه هن الوحل ٠‏ ثم طاردنا ذلك الخنزير » 
واد كاه © وماد فقتلاء » وعنا به ون الامتاد ذم الى دارزا في 
"كفل ٠‏ اتذكر ذلك 7 أو تذكر كيف نظر الينا 9 شكرناء نم ٠‏ و لكي 
ترات قا عله ان دار كارا لكر الس فى للا واطد يلا 6 ' 

ارت نان العراق ار من الا تكليزى في مطارزردة الختار بن البرية 
وصيذها ء لاسيا وهو اع منه رافق الدراف وأغوارها . فلكي لكر 
تلك الاهوار والمستنمعات » والصباد الذي لا يعرف مداخليا ومخارجها » 
وموحلاتها ومزالقها » يخفق في صنده » وقد يقع هو وفرسه يك نهر تخفيه 
الاعشاب » او في موحلة بين القصب ١‏ اما العالم بتلك الاما كن غ فبو يعرف 
متى ينبغي أن بن » ومتى جب ان يدور او يتقبقر » وهو يدرك » حتى _من 
وقغ حوافر فرسه » اذاكان عل حاشية بركة من الوحل والماء » او في ارض 
تدنو من امور ٠‏ بد إن الالكليزي هو الرائح كل حال ء ان كان هو 
صاحب الصيد او العراقي ٠‏ ذلك لان العراقي المسم يكتني بإذة صيد الخنازير 
البرية » والاتكليزي لك الخخازير ٠‏ 

حدثنا راوي نأشا قال - « كان لإحد ضاتا الانكليز عي هندي » 
وخادم عراف » والاثنان من المسلمين ٠‏ فاضربا ذات يوم عن العمل © وولا 
استرضاثة لا لتر كاء. .وها كان السديا غير تكن لذلاف الضائط املق 
بالختزير ٠‏ فقد كان داعيًا إلعشاء بعض اصعابه » وما شاء ان يأ كلوا 


الخدم :وق أن عه النكة - ان ما قاله صصحيم والله » وككن العشي 





والخادم جسبا النكتة اهانة لأسلمين ٠‏ فد اصطاد التزير مل 4 وحملة 
الى البيت مل » وطبخه مسلء وقدمه على المأئدة مسلط حم اكلم الالكليز 1» 


> عد عد 


في عنوان هذا الفصل » الصولجان والرمح والعصا ء ثلاثة رموز ء 
"كشفنا النقاب في ما ثقدم عن انين منها ٠‏ فقد حدثنا القارىء عن لعبة 
الصو لجان » وعن صيد الخنازير البرية بالرماح والنبال » وستحدثه الان جما 
رمز اليه العصا ءاي الكشافة » وهي ركن وطيد من اركان النهضة الوطدية» 
ودجلير من مظاهر لمر كة إل ناض > وار الاجتاى الدب فى البراق : 

ان للكشافة العراقبة تاريخا اليك يخلاصته ٠‏ فقد الكت اللرقة الاولل 
يبغداد » في سسنة 1415 » في عهد الانراك » لاغراض عسكرية ء اقتدا 
بالالان » وكان مو ظ ار ها شباظ فل ضاط ليش الترك » بمشارفة 
الكررس الإلان تون هرف لكا أعملت فى لخادل الحر 
الك رى وما رت . 

ثم احثل الاتكليز العراق » وفي سنة ١4‏ ا كارءت ناظر المالية 
يوذ بامر الكشافة © فاستدى الى بغداد بعض افرادها الذين كانوا في 
الجيش البريطاني » فشكلوا مساعدة بعض الطلين الوطنيين سبع فرق ف 
العاصمة م وربطوا كدّيافة العراق بمقر الكشاف اليريطاني ٠‏ 

هذي هي البداية المخمرة لتك المركة المباركة٠‏ وقد غت غواً سريعآ » 
وكاناحتفالها الاول » الذي أقيم في اليبنة التالية » بيساعدة ناظر المعارف » 
الجعفالاً بادر ام أدمشن الناس ) ولاس الاخاات / تتكاوا مدن ياقال 





الصوخان والرمسم والعصا 


ابناء العراق على الكشافة وجهارتهم :وعدا تأسست لط كوي الرملدة :قن 


الوطنية ير 
شئة لانت الست فر قد أصببحت سبع عشرة فرقة ) ل 
الوظائتت قيها بيد الوطدين * فاستغنى عن المطلعين الالكليز - 


وبعد ذلك بدأت الكخا افة تنتشر خارج العاصعة ٠‏ فقد انتدبت وزارة 


الممارف جيل راشا ار اوي ليث الدعوة ف الآلوية تسن ست فرق في 
الموصل ثم أقيم الاحتفال ال الث » في سنة 4١151١‏ بادارة المعلمين الوطنيين 
رمال اللآف فصل الاول : ادي كانرمن ١‏ كر اجون كه 
وصار بعدئذ حاميها | الاعقم » فتحات في ذلك الاحتهال مقدرة إبناء العر 
ومبارتهم في اثقان الول الكثافية ٠‏ 

عندها اتقلت الادارة فى الوظنيين ©.وخصوصا بعد الاحتفال الثاك> 
اخذ المشروع يتعمم في البلاد » فتأسست صعبت الغرق | كثر الالوية © وإسعمرت 
في ازدياد » فتحاوز عددهأ في بضع سنو ت الستين فرقة © وي اليوم في 
جموعها ترلي على الانتي عشر الف كشاف من الاصناف النالائة”"» ا 
في تجاح النوضة ء وانتشار اعلامها هذا الاننشار » هو لفريق_من العراقيين 
الوطنيين الغيورين » وف مقدمتهم جيل الراوي وساطع الحصري وطه 
الماتمي ورك اللو وساي دو اق 

اما اليوم فان القائُ باعمال الكشافة » العامل بنشاط وعم واخلاص 
ارثقائها الداتم » افاهو شاب سوري شيعي > درس وزوجتة اللمسيحية 

: الى مو | هوك بلي‎ 197٠ الاحصاء الاخير من سبة‎ )١( 

الزواد الاحداث الاشيال المجموع 


0 00 





55 الفضل السابع 


الميذبة في اوروبه » وعاد وايأها ليخدما وطنغا » فكان ذلك الوطن العراق ٠‏ 
وما العراق » وفا سوريه وفلسطين ن 5 ل قطر من الاقطار العربية وطن 
للعرلي الصادق » ال خلص في حبه لابناء جنسه » وان كانوا في صيدا او في 


بغداد » في القدن او في الرياض:- 
«ساعد بارض تكون قيها ولا تقل انني غريبة» 
ولت ف فصل شا أن الك كور يفك سار 1 قر رات ليله 
الااكن فى اطي وها اسان سن الكرم وروي أضه ارون بركات 
الله عليع| » فانعا من مصاييح الرياضة والتهذيب في النش” العراقي الجديد ٠‏ 
اجل » ان الفضل الا كبر في الاجتّاع الكشافي العام ؛ الذي اقيم 
ببغداد في ١؟‏ اذار سئة ١59‏ واستمر اسنوعا » للاختفال كف مولد 
جلالة الملك غازي » والناداة به كشافا اعظا » ان معظم الفضل في تنظيم 
ذلك الاجتاع يعود الى. قاد الكشافة ومديى الترية البدنية 
عبد اكه عسيران 
وما كان اجمله من اجتّاع » وما كان امحده ! لا اظن ان احدا من 
الوطنى الذي تمجدت فيه عصا الكشافة » وتجات ف اللجسة الا ف كشاف 
من سائر الالوية روح النمضة العراقبة » الرياضية والاجتاعية ؛ بل روح 
النمضة الوطنية باجعا ٠‏ 
وما اثار اتجابٍ الناس في ذلك اليوم الشهود تلك الالعاب الني قامت 
بها » على الالحان الموسيقية » بنات المدارس » ثرأمهن معلة لينانة ٠‏ 





الصولجان والرمح والعصا 


بي ذي طلائع الوطن الجديد :0 د سد تجلت روحه في الجنسين من 
النش العراق : اي دي اللوئقة التى ستصير فا ل الفوارق القومية 
ل ده العراقية الواحدة ٠‏ هيذي الكشافة العراقية 
يحق للعراق ان بفاخر بها جميع الاقطار العرية ٠‏ 
دخ ناجم هنااتمو دوهن رتك - » كلة في الل الوطني 
الانساني الاعلى اوصي الكشاف بها ٠‏ فن هو الكثاف 7 
من رى نفسه لسن رفاة غيره » وقيدها بنظام يدرك قبمة النظام » 
وعودها تمل الخير دون 0 ؛وحرية الفكر والقاب مع الشحاعة والصدق 
فيعا » وكان الى :ذلك تمن يعملون لاقامة العدل الادبي فى الحكومات » 
ولتدر باحق الانساني في القوميات » فيرى في وطنه ور محبوبة جميع 
الاوظان ء ويرى في قوميته مأ 0 الانسان بالانسان » فبو 0 1 
نظري » بل هو ركن من اركان | م 
وجلا وحبا وسلاماً ف ف كلتك 


الحكتاب الاول « قلب العراق » وسيتاوه الكتاب 
الناني « نغور العراق » 1 نلاد 
الا كراد والنحف والموصل والبصرة 





ىي 


٠ -الامة الجديدة في وادي الرافدين‎ ١ 
٠ مفاتيح الاعمال المرة‎ - 1 


0 
الرمز المريرة 


« اذا قابلا العراق بعد معاهدة شنة بالعراق في عبد الاحتلال »© اي قفل 
عشر سنوات » يتضح لنا عدد من الفوارق نذكر منها عشرة فقط * 


١91 
) ؟ نت كن النزاع سسعفرا .بين الملككومة المذنية البريطانية والمتكومة الوطنينية‎ 
٠ وقد اشتد في السمة الاولى بعد تتويج الملك فيدلى » ختى بات يتغار بغشورة ثالية‎ 
. ؟ كان الشيخ مود ثائراً على الحكومة العراقية وعلى الالكليز‎ 
+ كانت الشيعة ) ضما وصراحة » تناوىء الحكومة والانكيز وألّك‎ " 
لم يكن في استطاعة. الجكومة ه لضقفها واضطراببا + ان عى السرائن‎ 4 
/ ٠ من العشائر‎ 
ه - كانت ميزانية الحكومة اربعة ملابين ليرة اتكليزية » وفيها نتقص يرب ع‎ 
: + النلاثمائة الف ليرة‎ 
٠ كان على العراق من الدين العثافي مليونا ليرة اتتكليزية‎ - 7 
٠ كان الجدش البريطافي لا يزال متلا البلاد‎ 
٠ م كانت قبائل نجد تغزو العراق غزوات متواصلة‎ 
*  طفنلا ما كان يدخل على خزينة العراق شي* من ريع‎ - 
+ كثر من الف موظف بر يطاني‎ ١ كان في المكومة العراقية‎ ٠ 
٠ من مقال للموالف في عل آسيه سهذعه- الاتكيزية لشهر كانون الاول سنة #سرهو‎ )1( 





بعر معاشرة سم ١5١‏ 


١ح‏ السلام مستتب والامن موطّد في البلاد ٠‏ 

- أقست القن في بلاد الآ كراد ؛ وتأسس في آخر معقل من معافل الور 
ف بار لان استكومة مداتيةء 

الشيعة موالية على الاجمال للحتكومة + 

+ - احوال العثائر في تطور داتم » وتحين مستمر ٠‏ 

و - ميزانية سنة 1587 بلغت ٠ ٠6٠٠٠‏ 6#" ليرة اتكليزية والقص فيبا © 
الف ليزة + 

5 ح في خلال خمس سدوات ؛ من سئة 1555 الى 1574 » زادت ميزانيةالككومة 
6 لءوع| ليرة اتكليزية ؛ فاستخدم قسم من الزيادة لدفج اقساط الدين العئافي 
( وقد ذفع القسط الاخير في السنة الثالية ) 

أجلت المكومة البريطانية جيشها عن العراق » واسثعاضت عنه بقوةالطيران 
لمكي » وشرعت الحكومة العراقية تحسن في تنظم جيشها الوطني وثزيد بقواته + 

8 -- تحسنت وتوطدت صلات الولاء وحسن الجوار » بفضل الملك فيصل © بين 
العراق وجيرانه ثغالا وشرقا وجنوياً ٠‏ 

ه -- ف البلاد ثلاث شركات للنفظ ستدر عل الحكومة » عندما تباشر كلبنا 

أر من مليون ليرة اتكليزية في البنة * 
عدد الموظفين البريطانيين في الحكومة العراقية لا يرى على المائة موظف 
الغا واتيفت 6 + 





5 1 6 
مقاتيع الرجمال ارم 


احبي في البلاد العراقية مليكها المعظم » وشعبها الحبوب» واركان ممضتها الجاركة - 

وبعد الدعاء لصاحب الجلالة بظول العمر والتوفيق اشكره » واشكر رجال. 
السياسة والادب ف هذه المديية 34 طُّ ماشرفوني به من جيل الحفاوة والتكرم > وان 
كي وان قدر اللسان » لمثل سروري وان عحز البيان » كلاهما يفيض من |أقلن 
حبا للعراق والعراقيين + 

أن في موقني هذا » الفريد في بابه » من دواعي الغبطة والفخر مالم يسبق له مثيل 
في حياتي الكتابية واللطابية + فال افتخر ان 1 كون الخطيب الاول بعدجلالة الملك» 
برعل الدع الاثير بواسطة هذه الالة الصغيرة اماي ٠‏ واي مغتبط جد الاغتباط 
بان اخطب في اول معرض زراتى صداعي يقام في هذه البلاد مذ عبد حوراي حتى 
هذا الإمارل ٠‏ 

اجل انه لمظبر من مظاهر الخياة العراقية الجديدة فريد سيف ابه ٠‏ انه لمطلع 0 
جديد ٠‏ اله لغرة عبد سعيد مبارك ٠‏ انه لصفحة من الصفحات الاولى في تاريخ هذه 
البلاد القديم والحديث + وهداك صفحات اخرى + 

لاول مرة يه تاريخ هذه البلاد القدية , منذ ايام اور واشوز الى يومنا هذا » 
وس فيا اك رم نيابية » وينصب فيها ملك دسعوري ٠‏ 

دلاول مرة في الناري تنشأ المدارس العمومية لنشر العم والتهذيب » ليس بين 
الخاصة فق او خدمة لفريق من الناس » بل بين طبقات الامة جمعاء على السواء * 


الشعب العام + 


ولاول مرة في الناريخ 'سنت الشرائع © وسيسن غيرها تدريج] ) لصيانة حقو 


ولاول هرة ف التاريخ العربي ميل عهد العياسيين حتى الهوم ا أجداد في بغداد 
سوق عكاظ تشجيعا للاداب © وتعزيز] للثقافة العربية ٠‏ وعسى الا تتكون الخفلة التي 
اقيمت مدذ لسع سنوات الاولى والاخيرة ٠‏ عى ان تقام في المبتقب لكل عام - 


حك اعد ااا :01 لك ك3 ا 911111 018 داق 16 11 اقلت د01 ا 0 د ار 10011 
)60 الخطبة التي القاها الولف في المعرض الزراعي الع'اعي بغداد في " يسان منة ١58‏ وقد 
اذعت وقتئذ بالزاد.و 9 





ولاول مرة في التاريخ كله يخرج من مدينة السلام الجديدة صوت يحمله الانيز 
إلى ما وراء الافاق ) فسمعه القاصي والداني » ويسبح يحمد العل بعد حمد الله © ينبوع 
الاسرار ومصدر القوى“الكامنة في الاكوان ٠‏ هوذا الصوت الذي تخيله امخني ية 
زئير الاسد » صوت ١‏ الزاديو »”يبمس به عِلّ شاطىء دجلة ©» فشمعه القرات 4 
ونسمعه بردى ولسمعه التيل ٠.‏ 

ولاول هرة في تاريخ الرافدين ينفذ العل باسبابه الى قلب الارض ) فسشخرج هن 
خيره الثروة » فيئتة فع ببعضها اهل البلاد + وسيتدرجون ان شاء الله الى التمتع عنافعبا 
0 . 

هذي الاوليات الباهرة » النيرة المتيرة » الحركة المعرزة لاسبابالمدنية والعمران- 
ث اوليات في هذا القظر العراقي العري نأمل ان تستنمر في نوها » فتنتشر ف الاقطار 
الاخرى © ويعم خيرها البلاد العربية جمعاء' * 

ومن اهم هذه الاوليات هذا المعرض المبارك » معرض الزراعة والصناعة والفنون* 
ها هنا » ايها السادة والسيدات » » قطب الدائرة * ها هنا مفاتيج الاتمال المثمرة * هاهنا 
مصادز الثروة والقوة + ها هنا الاستقلال الحقيق » الاستقلال الاقتصادي الذي يضوءن 


للامة حريته! ؛ ويعزز حقوقها » ويرفع شأنباء ويحفظ كرامتها بين الام واعلموا » 
زعا الله » ان الاستقلال ااسيامي موكول بالاستقلا ل الاقتصادي #وبدونه لا تستقل 


إمة في هذا الزمان ٠‏ 


قيل ؛ والقول حق غ ان الاستقلال يؤخذ ولا يغطى + وقد اخذناه في الماذي 
بالسيف » وعززتاه وتشمرنا اعلامه بالسيف والقل - فاذا عدنا الى الاي نعؤد الى ما فيه 
من مود خالص نق » نعود الى:مضادر الء زرو الحا ) نعود الى ما في الماضي ع بلائم 
روح الزمان > 

ان الفنيم الآكبر لمو فيح الم الاسرار الكائنة في الازض وني النئاء. ٠‏ وات 
الخراج 7 لاعلا فل عانى لسارو ذلا لتر ادي أن الظل والاثرة » انما هو الخراج 
الذي نحبيه بواسطة العل من القوى الكامنة ف ف لكان امن الاثين ع هن البيخان ).من 
الكبرباء » فن معادن الارض كلها ٠‏ فكيا ازداد اسحة ستثار بنابيع الثروة في البلاد قلت 
فيها الضرائل ع وق عل الناس اظراج + 


وني هذا المعرض أمثلة تن اسياب إلباب. و طر اشم ويه 20 بح الثروة والعمران* 





ويم 


ها هنا السبل الرحب للاعمال المفيدة ؛ ها هنا ميدان التكفاح والهاد » ها هنا ساحة 
اباراة العلمية العحلية بالزراعة والصناعة والفنون ؛ ها هنا المدرسةالتي تعلمنا ان نحترم 
العمل ونعزز العاملين » وان نقدس الاجتهاد والذكاء © ونمحد الاذكياء الحتهدين 
المنتحين البدعين ٠‏ ها هدا يد الامة وعقلها وقابها » وهاهنا ابواتٍ للايدي والعقول 
تؤدي الم ذروات الا كتشاف والاختراع ٠‏ بل ها هنا امها السادة والسيدات » مد 
الام الحقيتي .6 محدها الاعظم م محدها اغخالد مما فيه فن اخلير الشامل للناس اجمعين ٠‏ 

ان في العالم اليوم 6 ومخصوصا في اورويه واميركه » حرياً اقتصادية هائلة ٠‏ فاذا 
استقلت البلاد كل الاستقلال غداء وكانت في الاقتصاديات ضعيّفة الاسباي ) 
اسباب الامتثار والجاية » فقدت ولا غرو استقلانها ٠‏ ومن المقائق الباهرة انث العل » 
الذي كان قوام الحرب العالمية » باحتراءاته المبلكة المدمرة » هو باكتشافاته واختراعاته 
العحيبة المعمرة اساس هذه الحرب الاقتصادية * ان الصداعاتٍ والفنون سبلاح الخرب 
السلمية » اذا مح التغين ٠‏ ولا صداعات #ولافنوت »ولا ثروة ) ولا قوة الا اذا 
اثفمرنا على السواء ما كن في قلت الارض ؛ وما كن في عقول ابنائها ٠‏ 

وان في العالم اليوم » وخصوصا في اورونه واميركه يفة عار كرك بتي ولترك 
الافتصادية دون عط عليها » بل مءارضة لماء شٍ النهضة التىاجتازت باغراضها القوميات 
الي الامميات ع اي الى ما فيه خير الانسانية » خير شعوب الارض احمعين ٠‏ وقد تدرك 
هذه الهضة هدفها الانفع الاعلى في المستقبل ‏ فينم تحني الام » ويعم تضامن الشعوبٌ » 
فيتحقق الامل الا كبر باللام العام في العالم ٠‏ على ان القوميات التي لا تزال مقسمة 
مشتعة الاجزاء ) مثل القومية العربية » لا تستطيع انتشارك في هذه الهغة » وتشثرك 
جنافعها » الا بعد انتجمع شتاتها » وتوحدها كلها في امة واحدة منظمة معضامنة ٠‏ واننا 
في السعي المنواصل لهذا الغرض الاشرف الاسبى نبذل الجهد على الدوام في بث الروح 
العالمية الانانية في البلاد الناهضة ع السالكة مسلك التوحيد ٠‏ 

فلتطمئن اذن اوروبه » وليطمئن جيراننا شِرقًا وثعالا ٠‏ ان الامة العربية الجديدة 
ستسكون جديدة في شكلها ومعناها ؛ في سبيلها وعدفها » قي روحها وتملبا ٠‏ امة تنشد 
الاخاء الدولي ‏ امة موالية » مسلحة بالغ والثقافة » امة تأخذ عر الغرب محاسبه » 


ونقدم للغرب الحاسن الشرقية ٠‏ امة ابية حرة عزيزة كريمة » تسارع الى التعاوتف 
وجرانها » ولا تبغى في كل اتعمالها واغراضها غير حقها الطبيعى » وقساعها من الحيباة ) 
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فلا تستغويها اذا ما اد ساعدها الفعوخات ع ولا تستفزها :همات الاستعار + ولكننا 
لا نصل الى هذه الذروة الوطنية القومية » فبتمكن من الانصال بالذروات الاميسة 
الانانية » الا يعد ان تتخلص.البلاد من كل سيطرة اجنبية #مرتع شخي الويترئ 
الشعوب الراقية في العالم + 

ولا خلاص » ولا رقي » الا بغلاثة » شي الزراعة والصناعة والمدارس - الزراعغة 
الؤسع عل الل > والصباعة القائمة يمبارة العمل و والاختراع ) والمدارس العفومية الني 
1 لعصر العام لي * فتقرن التعام بالقربية الحقة » وتجرده من التقاليد 
القدعة البالية + 

ان مثل هذا الع لرك. داك كبا بل هو مود الييت ونوره واثائه ٠‏ فك 
اننا ندعو مع عل العرب وتوحيد كاد تلتهم » اي لسكوين قومية جديدة من. الكفلات 
المتعددة المتشتعة © فاندا كذلك وم اميق ذلك ندعو لتعيم عصري علاني موي 1 
تسطع انوازه فيالمدارس الوطنية © الحردة م نكل صبغة ديدة ؛ المدارى اله تالت اا 
الطائفة الكبرى الجديدة » طائفة الوطن الشامل » التي ينبغي ان “ترف فوق الطوائف 
والا زاب والملل كلما ٠‏ الوطن الشامل » اقول » العراقي البو الجراق الررئ خد] + 
الغرائي اوري القلط.ْ:ٍ في تدريجا » العراقي السوري الفلسطيني المخاز زي البحديالهاني 

٠ ذلك‎ 

00 لحدى لاد الاع ١‏ 2 لا انكر انه هدف عال بعيد » دونه صعوبات ©» 
دونها عقبات ٠‏ ولكي معيقن ن أن الامة التي سادت الشطر الا كبز من العالم في الماغي » 
يقت اعلام محدها قي القارات النلاث » من السنذ الى الاندلس © ومن باب الدب 
الى بلاد اأروم - وقد كان ذلك الماضي بالمقارنة ا - لاتعحز في هذا 
الزمان » زمان النور الاعم » ان توحد السيادات القومية في ارضها ٠‏ ان الامة التيكانت 
في مقدمة الامم علا وثقافة في زمن الرشيد والمامون لا تعود » وقد استيقظت » الى 
الوم » ولا تقف » وقد مشت الى الامام » قي منتصف الطريق 4 23 افق 4 قدت 
مدت يدها الى العلى  )‏ بأن : ن قسم منها متقدما ) و قسم متأخرا ع قسم حرا 6 وقدم 
ا قا لوقي موحد : 

على انة ينبي انا ان نيد بالاقسام فنحك عقدة التوحيد فيها -- نوطد فيها الوحدة 
القومية - فيجي ارثباطها بعضها ببعض ونيا متيتا ٠‏ فاذا كانت الوحدة واهنة متزعزعة 





ان 


قي سوربه مثلا او في العراق فاية رابطة ثربط اليلادين تسكون من جنس ما هو سائد 
في احداهما او في "كلتيهما * وان هذا لمعقول ) انه منطق صحيح ١‏ ...|| 

على العراق اذن ) وهو الوم في المرحلة الاولى من حياته القومية » ان قوم 0 
الواجبالاول لنفسه وللقومية الكبرى ٠عليه‏ ان يجح قواه ويوحدها) ويوطد اركانياء 
فاذا كان رجال العراق ‏ سياسيوه وادباؤه » يلبون من جبة عن اللب بالقشور © او 
يمكدون من الجبة الاخرى الاجنبي منهم » ل ا 00 5 
فالطور الذي ندعوه طور الاستقرار لا يظول » فبعود نزاعا واضطراياً 

« اخاف التواء الامر بعد استوافه وان بنقض الحبل ةا 

ا 

ن الاعمال السلبية مهما عظمت لا تنهض بالام ٠‏ وان الاحزاب التي لا خطة 
د ها قذيا تنفع البلاد ٠‏ واعلموا كذلك ان ليش في ما يفسد لاجمال_ 
والا<زا ب كلها اخبث من الريبة والشبهبات: ان من الزم ما يلزم » بعد اليقين والاخلاص» 
الثبات والتؤدة » م التعاون في تحقيق المطالب والامال ٠‏ الرببة تذهب بالعزم ٠‏ الشبهات 
تسد الا جما . وتؤدي الى النا ين والماش لا يعمر شيعا فى النفس اوا في الامة + 
اليأس من اشد عوامل التقبقر في اللياة » 

وكا تمكن السياسي او المصلح الاجتاعي من بقينه » وتصلب في مبدإه ؛ اشْتَدّت 
فا سنا القادمةاوالسداوات 1 فد رده ذلك قرة وتتاناء ويوجي طبه العفسجة التكيرى 
في سبيل ما ببغيه من الاصلااح 

على أن التفحية لا تتكرن: دل المأللت. والذماة عط :+ فان ١:‏ كن التصحات 
واعلاها )وا كثرها فعا في أمة 0 الحزبية والملية » انما غي 
الانانية ٠‏ في ان نذيب شخصياتنا » خصوصا ايام الازمات » في الشخصية ل 
تشمل جع ابناء الامة » أي شخصية الوطن الممخلة في جلالة الملك * 

0 ا راق الدمتراطي العضري لمك اك حكم 8 سديد الرأي » بعيد النظر 
والمرمى * وهو العربي الصمم » والسياسي الحنك » 0 ناير > اللكثير التحزية ع 
العالم باحوال الام علمه باحوال شعبة » المدرك العقلية الاوروبية ادراكه العقلية 
0000 في هذا المقام بوصف سحاياه الشريفة كلها » بل لا يلبق 
بي المديسم وانا ا ا المدينة مائل داعا بين بدذيه * 





.م 


على ني اقول ان لولا المبود السياسية التي بذلا المملك فيصل © وهو واقف بين القوة 
والحق في العراق ؛ يعالح عوامل القوة » ويدافع والزهماء عن الحق ب ا "كان العراق اليوم 
بلغ الاستقرار » وادرك الاستقلال البدائي المبدثي » الذي سيصير ان شاء الله استقلالا 
عمليًا تام ٠‏ ان ذلك مو كول بامرين جوهرنين » بالاتحاد الوطنى » وبالثقة المتبادلة بين 
السياسيين على اختلاف نزعائهم وبين صاحب الخلالة ٠‏ 


اخوافي غ عرب العراق * 


ان الكون الاعظم يقوم بغلاثة » شي النظام والحب والقوة ٠‏ مثال النظام يه 
النجوم وافلا كبا » ومثال الحب في ذلك الثيء الالحي الذي يحفظ النجوم في افلا كبا» 
كل في فلكه يسبح ويسببح © ومثال القوة في ما ينشأ عن النظام والحب » اسيك النور 
والحياة ٠‏ والوطن مثل الكون الاعظم يقوم بثلاثة : النظام والحب والقوة ٠‏ النظام في 
ألامة » والح لمايكبا او رئيسها » والقوة التي تنشأ عن الحب والنظام » النور والرقي 
والعمران والتروة ) أي القوى المادية والمعنوية بمظاهرها المتعددة كلبا * 

وان على يقين ان التقص والوهن في عامل واحد من هذه العوامل الثلاثة بفسدها 
"كلبا » فتضطرب الامور ) وتنتشسر الفوضى » وتعمل فيالبلاد ايدي التدمير والبلاء ٠‏ 

شبر في بخداد علمتي اشياء اصارح؟ بها ٠‏ وقفت في هذه المدبنة وقفة العربي 
المسشفوم الستقيد » فستقت واستتدت ٠‏ ترزاحمت حول الأخداد ؛ نتضاريت الاراء 
والعقائد » وتباينت النزعات والاغراض ٠‏ ولكتي رأيت فيها كلها نواة حياة جديده ٠‏ 


رايت طلائع الإقظة » ومععت حفيف اجبحة التحدذ ٠‏ 


رأيت الوطنية طفلا في ثوبها العربي ؛ ورأيتها شابة في ثويها الافرنجي ٠‏ رأيتها» 
وإاركف في طليا وى ترزها 2١‏ سار بار فل الساء وطورا إلى الارضل :© فل كر 
وتسكت ) وتضحك وت ٠‏ وني واحدة في الحالين » في ضعفها وني قوتها » في وجابا 
وفي حماسها ء في اعتدالها وفي طموحها ٠‏ بل رآبتها كغصنالورد في يرجمه وزره ٠زهره»‏ 
اجل » ان المقيقة في القلوب واحدة » وان تفاوتت شكلا وغواً ٠‏ 

نك اخرى » قد تجلى لي الامل الوطني وظيه شيء من التحفظ » وقد بدالي 
اليأس الوظتي وطيه :ثيء من الامل ٠‏ ععت الناس يستعيذون م يشكرون 6 ومعمتهم 





يشكرونعٌ يستعيذون ٠‏ وقد لا بكون الفرق سوى سيذالتقدم والتأخير ٠‏ فاني 
متأ كد ان لبس في البلاد واحد » ا امشتغلين في السياسة ) 
يزعم أو يدعي ان الخال في البلاد تستوجب الشكر التام » او انها لا نستوجب غير 
الاستعاذة ٠‏ 

فالحقيقة كل الحقيقة ثي ١‏ ان العراق في باباستةلاله ؛ وان كل مقدراته في بدابتها » 
فاذا ادرّكت ت الامة ذلك » وادركت فوق ذلك ١‏ ان من اعان نفسه اعانه الله ).في 
تدخل الباب متحدة متضامنة مطمئنة » واثقة بنفسها وملكبا» بعد ثقها بالله افتمتى 
الى الاما م » وتجتاز المراحل الواحدة بعد الاخرى ) وم بي فائرة على الدوام 0 


ا 


دإذا ذأبك ع الل قره ٠١‏ لحك إن الس برا امل » 





فبرس الاعلام 


تنبيه : أن علامة - الواردة بين رقمين تدل علي ان الاسم المذ كور يتخال الصفحات الواردة ين 
هذين الرقمين ٠‏ لم نذّكر اسمي بنداد والعراق لتخلهما ا كثر صفحات الكتاب ٠‏ 


- حرف الالف ل 


اسلى ( اللورد ) 5815 

ابن الي ربيعة ( عمر ) 790! 
ابن حير الام 45 46 
ابن جهم 
ابن حنيل قرا 


2 

ابن عبد الصمد ( ممد ) ١64‏ 

ابو الحسن ( محمد بن جمر) لاوا 
ابو حفص المنافي ( الشيخ ) م 


انو حنيفه ١|‏ 


ابوخزامة (طوب ) ١47 1١5١‏ 
ابو زيد السطاي الطبرستاني ١45‏ 
ابو الثامات وه 


أبو علي التبوخي /اه١‏ 

و اودر م (ها 
اذربيحان عم 

اريل ١‏ ا 

ارسطو 15[ 

الاستانة *؛1 490+ سدم 
الامسكندر وا 

اسكويت ( اللورد )ممم 
اشبيلية ‏ 64 


اثمونا (عاصمة عيلام) ١7‏ كذدا لاكا 
غلا كلل 

اشور لاحلا؟ 59] 4د( يوم 

الاعظميه ؟4؛: هم 

الاغريق 15 

اغناطيوس لويولا 170 |!1٠‏ 

انان (حين) «وسوا| 

الاقرع ( قبيلة) ١5‏ 

١7 اكاد‎ 

اكزاروس 4 

١7٠١ أكثاد‎ 

آل بويه لام 

الجيل (خر الدين) 51 +2 ١ه ١١5‏ 

الفريد الكبير «؟ 

ال السويدي 51١‏ 

ال شاوي 2١‏ 

الالوسي ( موفق) 41 هما 

1 1 

1*٠ . الاناضول‎ 

ال ا ل 

اوتا نابشثيم 0 

اور الكلدانيين مه 9 زحلاد) روم 





9 


اوروبه «6م| ).م ..يم 


اوروك 119 155 خ*هما 
اويس (حاجيج شاه) 0 
اي انا ( هيكل ) 10 

ارات 1 2 1 


ايران شبر. ١”‏ 
حرف الناء الله 


نابت الندت 521 

"١ بابل‎ 

١4 

اررابة 

نادنس 545 1 

باغودا /الا١‏ 

بديع الزمان الحمزافي 430 

مانا 

برلين 52 

البزار ( الشيثع ابو القامم ) ١5‏ 

بشار بن برد “م5 5/6 

البصره 19 4لا( |18 8م٠5‏ ”م 
بعشيقه ١59‏ 
بعقوبه ١١7 ١١114‏ 
البقاع 1 

البتديجمى وا 
بنسلفانيا لاا 

بنم كارتر (السر ) لك 
بدو لام 5 


16 


بلول ١١‏ 
بولس الرسول- 16٠‏ 191 
بوحمد ا 


روت ا 52 


بيلاطوس ( الإنطي ) هه! 
ببلا لاما ( ابن املك كيريع ) 00 


حر فا التاء والغاء تجا 


تبه غورا 551 
ركه ءا 
تزي فنتانا . ١6‏ 
تسيفون 1574 19|ا 
تل بلا 117 

تل حمر ١/8‏ 

تل كيف 8ه 
1 

9 

تورقالان ١58‏ 
لولس 121 
تيمورلنتك وم 


ا 


جاكسون 07م 

ال اشر 101 
الجزائر . ١1‏ 

جشكيزغارت 5م 
الجلائري حسن ‏ 8*5 


الي (فاضل  )‏ 597 ؟1؟ 





جنيد 145-ىره| 

جنيف ا ا0؟ 

0 

الحيلائي(عيد القادر) م١1 ١41١‏ سمه 


ها 


حرف الحاء ‏ 
حامد بن العباس ‏ 151 
الححاز "١‏ .> 
الحديدة 0ا؟ 


حسام الدين وجيب لالم 5و 
الحستي ( عبد الززاق) +١5‏ 


حسين منصور ( ابن الي بكر الانضاري) 


ويك 


| 
الحصري (ساطع) ات 
و50 مومهم 
الخلاج [ه!ا-وه| 
الخله 15 ا 
<ورابلي ؟؟ 


١58 الحوريون‎ 


١ نك‎ 


55 5لا1 مومع 


7 حرف إلثاء م 


خديه 
الخروفان الاسود والابيض هم 
الحفاحي 131 للا ١‏ 

خليج فارس 16 


525 


الخوجه ( رشيد ) 58 

١51 خورسياد.‎ 

الحيام ( جمر ) 0 

خيحوق ( امير اذربيحان ) #م١‏ 
ل 

دار السلام برع 


الدجيلي ( كاظم ) 5م ١ه ١‏ 


ونن 1لا" 


روسن 


د 
دور شروقين ١507‏ 
الذلم ١1 1١‏ 
ومسو ا 8 
ديالى 16 
الديوانية ١5‏ 

+ جوف االاناء بك 
الزاوي ( حميل ياشا ). امومع 
الراوي ( ابراهيم ) كن 
دبعة 0 
الرصافه ‏ 546 كم 
الزضاية ( معروف) /4؟ ؟ه* 
ان 
10 
الرفاعي ( امد  )‏ ونمم١‏ 
رولنسون (هتري ) 8+ 
رومة :+5 52ه] 


0 


الرياض 27 





ا 
الريحاني ١+‏ 


ل 
لا 111 
زبيده 1 
الزقره: 159 لالا١‏ 
الزهاوي ( جميل صدقي ) را 
؟ى؟ ممم 


[0 


5م 
الزوراء للم 
زيد ( الامير ) 

حرفت الشين تك 
الساسانيون ١7١‏ 
منرجون الاول ١,7‏ 
سرجون الغافي 1١‏ 1379 8ةا 
سردست ( راسم ) م 
السعدون (عبد المحسن ) 1١‏ وه إلا 
م 
السعيد( نوري ) -1535-موا لما 
4م 
السفاح ؟» 


ا 


سلوقيه .5 هه 55 5ل دهن( 
سلتانيه ها 

اللمؤال (شارع ) 6م 

ستحاريب 018 50ا 
السبروردي 65 | 
شوو يه اد اا ا 101 


سومن ا 11 قلا 


صليويه 1١‏ 
الشاذلي ١١7‏ 
الشافعى ١*١‏ 
الشام 16 
شباد (الملكة) ١/١‏ 
الشيى (رضا ) م51 ٠.7؟"‏ 
-1 1 
الشميل ١١١‏ 
سبرزاد 112 
شوروباك لاا 
وك( ساقي 6 89010 
- حرفا الصاد والظاء ‏ 


لماجة ( الحعين) 94 ؟6؟ 
وبالسدورم 

مروف 12 
الصفوي ( اتعاعيل ) لا وم 


لصفوي ( الشاه عباس ) 141-م1١‏ 


لصفوي ( صني الدين ) 114٠‏ 


لظاهر ( الملك ابن صلاح الدين ) ١١5‏ 


- حرف العين ‏ 
العلوازية 4# 





العباس بن سريح ( الباز الاشبب ) ورد 
عمان ( القائد العام ) 15 





عدن 507 
عسقلان 
العسكري ( جعفر) ٠.‏ 

عسيران( الد كور شريف ) كم 5*8 


1 


عسيران ( عبد الكريج ) كوب 
عفك ( قبيلة) ١1‏ 
علي بن الي طالب :155 
علي الامام 2 

١١ العارة‎ 

١5 عنزه‎ 

١ عنليل‎ 


العمري ) الملازم صبحى ) .٠و‏ 


١الك‎ 


عنيزه لا" 


عيلام لاذ ١8‏ لاا 

- حرفا الغين والفاء ل 
الغرانيق (معركة) ١‏ 
اما 
الغوطه *#>- 
فارس ( بلاد ) 5م 
الفارض 45 
الفاضلية 
فانديك ( كر ليوس ) م5؟ 
الفرات 1 30] 
الفرس 15 .+ 
فرنسيس الاسيسى لاما ١1-٠‏ 
فلطين الخل عا اه 
الفلوجة هلا 


عدهة 
ار 


الال 


215 








0 

فون هوف ( الكولونيل) ++ 
فيصل (الملك) 4م لاا سوم 
كط ةا 
فيلاد لفيا 


١1 1١4 فينيقيه‎ 


ا 
او 


ا 


- حرفا القاف والكاقف - 


القاهرة ل ا 1 
قومس ( مقاطعة ) ١11/‏ 

كزيت (الستر ) 5 

كادمن ( السر جان ) ؟ 
الكاظمية ا 

كافور ( ابو السك ) 198 
كانونيك( ببائرو ) 7 

اكور ا 1١‏ 
الكرادة .؟ 
كرك مريم 30 
اكربلاء 1 
الكرخ 1 3 
الخري ( بعرو )2 152 
كر كرك 15 بدا 
الكاءي 15 

الكساق ( اميل )1 عه ده 
ا 


ككش +12 هلال دا 


كم عذان 5-15 | 


الكت 1 27 


0 





0 


الكوفه لم ١/1‏ 
كرا سه )90 
١57 ١55 3‏ لالا١ا‏ 


س0 


- حرفا اللام وال 
ا ا 
يبان لام ملا 
اراسان 111 
لطنى ( عبد الرزاق ) ١75‏ 
١٠١‏ 


لبدن 5274 م١‏ 


اللوفئر 5ه 
لويد جورج ركنا 
الليطاتي ‏ سج 


المأموك 50119 
مابين النهرين ' 1 ١4‏ 
مادي م1 
مارتين ( مونسنيور) 554 
ماسينيون ( اويسن) 16٠‏ ها 
«الك بن انس :181 

ليرد ١*‏ 
المي م5 
حمود ( الشيخ ) ارا 


8 


المديية المنورة 158:58 1لا 
مراد ('السلطان 14-14٠  )‏ 
مرجان و«م سس | م| 
مردوخ  ١8‏ 


المستعصم بالله ؟؟5 





اام 1 
مسويوتاميا: 1 ١4‏ 
مطينان ا(اسعة) 

1 


1 
المعخصم 
المعر ي 1 1 
المقعدر بالله 4أها هة| 
١١1 1‏ 
408 ؟ 


لا 


| المبدي (الخليفة) عع نل؟ 


المنبيسي ( الشيخ عقيل) ١5‏ 
مود ( ا ا 0لا 
فو 0 
. مدوغ الا١ا‏ 
ومى كلامدوغ ١‏ 
|1 1 


١١ 18: الموصل‎ 


- حرفا النون والحاء ‏ 


١74  سودينوبان‎ 


1 / 3 


1 


١/4 88 18 بوخدنصر‎ 


كد ه١1‏ 
517 


ف 11 


ترفانا 8ه» 


01 لخدا 77 


نعمان ( النيخ ) اشنا نا 


نعان بن ثابت * ١8‏ 




















وح آلا1ا 
تويورك "م مو وى 
اليل ووم 


نوي م1 ١56‏ 


10 


002 


الماتى (طه ) سو 
المائعي ( ياسين ) يرء ف بإب 


هرون الرشيد 001 
ا 

المفوقف /0* 

مف ريز ( السر فرسيس ) 58 
اا ا 

هنل ( ارنست ) ابام 

المييدي كل .ع دحك 

هود ( طوماس ) 2 


- حرفا الراواوالاء - 
وادي حوران 07> 
الوركاء 
ولسون ( ارنولد ) م 4م 
وليوم ( الفاتم ) 00 
وولي ( الاستاذ ) ١71‏ 
اليازجي ١١١‏ 


0-1 


يزيد بن معأوية 41 
يشوع بن نؤن لم١‏ 
بي ( قسطنطين ) 72-00 
يوحنا الانجيل اناا 


يوسف اثن كن ْم 














2ع 26 :915.67 
الرو : 


قلب لعراق؛ كتاب سياحة وسياسة وأدي 


الل اناانةة 


0 


ا و يا 

















